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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل على رسوله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد الذي أنزل على قلبه القرآن؛ كما قال تعالى:"كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولو الألباب". 
أما بعد: 
فإن إعجاز القرآن أهم قضية يواجهها العقل الحديث والمثقف في العصر الحديث , وهو 
جوهر دراسات القرآن ولبابهاء وقد حفلت مكتبتنا الاسلامية بالمؤلمات التي تدرس وجوه 
إعجاز القرآن وأصوله من قديم وحديث, وزخمرت كتب التفسير بتفصيل إعجاز القرآن 
الاسلوبي وإبرازه في مؤلفات السابقين من أعلام التفسير باللغة والبلاغة . كما نرى في 
الكشاف وتفسير النسفي وابي السعود والشهاب الخفاجي ثم الآلوسي وغيرهم. 
لكن المكتبة الحديثة تعاني فقرًا ملحا وإعوازًا واضحًا في هذا اللون من الدراسة, فرأيت 
تقديم هذا الكتاب لسد حاجة الدارسين إلى نماذج من التفسير 'تعنى بجلاء أسرار آيات الله 
البيانية» وإبراز إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه » وإعجازه في مضمونه ,»وخصوصا إعجازه 
العلمي. 
وقد راعينا في هذا الكتاب الموجز أن نقدم دراسات لسور من القرآن الكريم تلبي تلك 
الحاجة , ولاسيما لدى دارسي اللغة العربية والأدب العربي .وتوفي مايُحتاج اليه من تطبيق 
العلوم الشرعية واللغوية » ودراسة الأسلوب دراسة تبرز إعجاز القرآن في حروفه وكلماته 
وجمله. وأسلوبه. 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


وهكذا يجد الدارس بيان غرض السورة وموضوعها وارتباطها بالسورة التي قبلها . ثم 
ارتباط أجزائها ببعضها , حتى ارتباط آخر السورة بفاتحتها. 
كما يجد العناية بأسباب التزول » وكشف بعض إعجاز القرآن من خلاهاه ثم بيان 
الجوانب اللغوية والنحوية للتوصل إلى جلاء المعنى » ومن ثم جلاء أسلوب القرآن المعجز , 
بعيدًا عن استعمال ألفاظ اعتاد كثيرمن دارسي الأدب استعماها دون تدقيق › مبينا هذه 
الجوانب بالاعتمادعلى دلالات اللغة والصيغة والركيب وغير ذلك. 
كما أنا عنينا بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالحديث» وجلونا ما يستببط من 
الآيبات من الفوائد»وبيان البحوث العلمية التي تتعلق بالقرآن» لجلاء إعجاز مضمونه» 
وهكذا جاءت دراستنا هذه مشتملة على مهمات التفسير الموضوعي» ومعتنية بالتفسير 
التحليلي, وبشرح أسلوب الآبات المعجز.والإعجاز العلمي٠‏ وشلنا في دراسة الأسلوب 
جوانب أخرى غيره» وساعد ذلك على إيجاز الدراسة والبعد عن التكراره 
ولابد لنا من القول: إن وفاء دراسة القرآن العظيم حقها أمر جليلء أقرّ بالقصور عنه 
أئمة هذا العلم , غير أنه لابد أن يعمل أهل العلم على تلبية حاجة عصرهم المتجددة: قيامًا 
بواجب الأمانة وحق الإبلاغ, وسيرًا في سبيل النهضة ٠‏ 
والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل .ويجعله في حرز القبول»› وأن يمن علينا من فضله 
العظيم بخدمة كاملة شافية لتفسير الكتاب والسنة» وجلاء أحكامهما وجكمهماءوتجديد 
علومهما ٠‏ إنه کرم مسؤول» وجوده خير مامول ۰ 
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الاستعاذة 


ال عة 


: الاحتماء » والتحصن ٠‏ والمراد الاحتماء بال تعالى من 


شر الشيطان ٠‏ 
والصيفة المشهورة للاستعاذة « أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » . 


: أي أحتمي وأتحصن والجأ ٠‏ 
: لفظ الجلالة اسم علم على ذات الرب المعيود بحق جل 


جلاله لم ينسمة به غيره تبارك وتمالى ٠‏ ولذلك لم يلشتنء 
ولم يلجمع ٠‏ 

وهو اسم جامع لصفات الكمال الجلالية والجمالية ٠‏ 
العلماء : انه اسم الله الأعظم ٠‏ 


ومعنى شتطن” : يعلد ٠‏ 


: بعيد عن طباع البشر » وبعيد بفسقه عن كل خير غاية 


البعد . حتى تمحض للشر عياذأ بالله تعالى . فسمي لذلك 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


الرجيم : مأخوذ من الرجم وهو الرمي بالحجارة أو غيرها . أو 
الرمي بالقدح والذم ٠‏ ومعناه المرجوم بالدم واللعن.. 
ومعنى الاستعاذة : أستجير وأحتمي وأتحصن بيجتاب الله المعبود 
بالحق من الشيطان الشرير البعيد عن الغخير الملعون . أن يضر ني في ديني 
أو دنياي أو يصد ني عن حق يلزمني لر بي ٠‏ 
واختار بعض العلماء في التعوذ أن يقول : 


« أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم » ٠‏ 

أخذأ من الآية « فاستعذ بألل إنه سميع عليم » : 

ولا تخفي مناسبة ذكر هذ ين الو صفين للمقام > حيث فيهما الاشارة 
الخبيثة › فآدخلني في حصنك وحمايتك منه 

حكم الاستعاذة : 


حضت الشريعة المسلم على التعوذ عند كل أمر مهم . كما دلت على 
ذلك النصوص الشرعية » ومن أهم ذلك ما يلي : 

١_التعوذ‏ عند قراءة القرآن في غير الصلاة : 

لقوله تعالى: «فإذا قر أت القرآن فاستعن باشمن الشيطان الرجيم». 
وظاهر الآية وجوب الاستعاذة لأنها يصيفة الام 2 لكن العلماع قالوا 
إنه محمول على السنة , لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته( ٠‏ 

ويكون التعوذ بالسر إذا قرأ سرأ ء. ويجهر به في الجهر بحضرة من 
يسمع + وإذا كانت القراءة باللاوان فيكتتى يجين اولواح ل لبذ 
بها من جاء دوره يعد › لتتصل القراءة 8 وإذا قطع القراءة بقاطيع 
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: التعوذ في ابتداء الصلاة‎  '' 


هو سنة أيضاً > وموضعه يعد دعاء الاستفتاح ( ويقرآأ الاستعاذة 
سرا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . عند الجمهور 2 ومنهم 
العقة والعافسةء 

وهذ١‏ التعوذ عند الجمهور لأجل قراءة القرآن * وعتد أبي يو سف 
لأجل الصلاة ٠‏ 
للانسان مايشوشه أو يقلقه» من شيطان وغيره., كما تحب للتحصن 
من كل ما يضل الانسان أو يغويه » لقوله تعالى : « وإما يتثراغفتتّك 
من الشيطان نن'غ” فاستعذ بال إنه سميع عليم » : 


مشتبة المفزدين الإسلافية ا 
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الل 


أجمع العلماء قاطبة على صيفغة البسملة المعروفة « بسم الله الرحمن 
الرحيم » آنها آية من سورة النمل في قوله تبارك وتمالى : « إنه من 
صورة براءة » مع إجماعهم على تجريد المصحف عن كل ما ليسن بقرآن › 
فاستدل بذلك على كونها آية في كل تلك المواضع . واتفق على ذلك 
جماهير الملماء ٠‏ 

لكن اختلفوا : فقال الشافعي وأحمد في رواية عنه واسحاق بن 
راهويه وغيرهم : إنها آية من كل سورة إلا سورة براءة » 

ؤقال الحنفية : وأحمد في رواية عنه وداود الظاهري : إنها آية 
مستقلة في أول كل سورة وليست منها ٠‏ 


اله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمرف فصل السورة 


1١١ 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


الأبحاث اللغوية : 


بسم : حرف الباء : واضح آنه حرف جر › ومعلوم أنه لا يد 
للجار والمجرور من فعل أو شبه فعل يتعلق به ٠‏ 
وليس في نص عبارة البسملة ما يصلح أن يتعلق به هذا 
الجار والمجرور › فلا بد من تقديره › فماذا تقدر هنا 
المتعلق للجار والمجرور ؟ 
المختار عندنا في ذلك هو ما ذهب إليه كثير من العلمام 
والمحققين وهو مذهب الامام الطبري : ان حرف الجر 
يتعلق بفعل محذوف يدل عليه الشيء الذي وقعت عنده 
كان ركوباً فالتقدير باسم الله أركب ٠‏ وقد حذف هذا 
الفعل للاستغناء عن ذكره بدلالة الحال عليه ٠‏ 

وآما المقصود من الباء في الب لبسملة فالأقوىفي ده تفسيرهأ 

التفسير الأول: أن الباء للمصاحبة والمقصود بها التبرك › والمعنى 
متبر كا باسم الله آكتب أو أقرأ ٠٠٠‏ وهو اختيار 
الزمخشري في تفسيره ٠‏ 

التفسيرالثاني: أن الباء للاستعانة ٠‏ والمعنى مستعيناً بالل ٠٠٠‏ 
الرحمن الرحيم ٠‏ وهو الراجح فيما نرى ٠‏ 

قال الآلوسي رحمه الله: « وعندي أن الاستعانة أولى 

بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة 
وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة » يعني 
« التبرك » ٠‏ 

الرحمنالرحيم: صفتان مشبهتان بُنيتا على وزن فعلان وفعيل », لافادة 


— ۱۲ 
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الميالغة ٠‏ وهاتان الصفتان اللتان هما لله عز وجل تفيدان 
اتصافه تعالى برحمة بالغة لا حدود لها ولا نهاية ٠‏ 

قال المفسرون : ان الرحمن أكثر مبالفة في الرحمة , 
لأنه أكثر حروفاً من الرحيم ٠‏ 

والقاعدة اللفوية تقرر « ان زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى » ٠‏ 

ومرادهم من قولهم : أكثر مبالفة « هو أن اسم 
الرحمن أكثر دلالة على عظمة رحمته سبحاته وتمالى »2 
وليس المقصود من كلمةمبالغة الزيادةعلى حقيقة الشيء(١).‏ 

فكيف نفسر كلا متهما بناء على هذا الأساس ؟ 

ذهب الجمهور الى أن المقصود « نالرحمن » الرحمة 
العامة للعياد كلهم بكل أنواع الرحمات ٠‏ والمقصود 
« بالرحيم » الرحمة الخاصة بالمؤمنين , لقوله تعالى : 
«و كان بالمؤمنين رحيما» ٠‏ وقيل غير ذلك مما لا نطيل به. 

وقد استشكل كثر من الناس هذا المذهب بأنه إذا 
تأخيره في البسملة ليكون الانتقال من الأدنى الى الأعلى » 
فيكون لذ كر الأعلى بعد الأدنى فائدة بالكلام ٠‏ 

وهذا الاستشكال غير وارد بالنسبة لما ذهبنا إليه من 
التمميم يفيد زيادة التأكيد » كما يقال للرجل النبيل : 
إن فضلك شمل كل قاصديك وخصوصاً من يحبك » يعني 
وأنا أحبك , فتأكدت لي تلبيتك ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


— ۳ 


وكذلك هنا يقول المؤمن : إنك يا أنه رحمن وسعته 
رحمتك كل شيء وخصصلت المؤمنين برحمات زائدة 
على غيرهم » ومنحتهم منحا جليلة لا يتالها سواهم .' وإتي» 
من المومنين فتأكدت لي معونتك وامداداتك وبركاتك 
فيما أقصده من الأمر() ٠‏ 


ومن عادة أهل الكرم إذا نودوا بصفة من كمالهم أن 
يفيضوا منها على من ذكرهم › فكيف بآكرم الأكرمين 
وا الا ات رد رل لیر هه 
الأعظم الجامع لصفات الكمال كلها « الله » ثم بو صمين 
من أعظم صفاته الجمالية « الرحمن الرحيم » ٠‏ 


حكم البسملة : 





تطلب التسمية في ابتداءكل مهم من أمور الدين والدنياءومن ذلك: 

: في ابتداء ركعات الصلاة قبل الفاتحة‎ ١ 

وهي واجبة عند القائلين بآنها آية من سورة الفاتحة كالشافعية › 
وسنة عند غيرهم كالحنفية . 

ومن قال إنها من الفاتحة فإنه يقول بأنه يجهر بها في القراءة 
الجهرية ٠‏ وغيرهم قال بأنه يسر بها ٠‏ وهذا الخلاف يسير . لأنهم 
أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر بها ٠‏ 

۲ في أول الوضوء أيضاً : 

وما قرره الطبري من ارتباط الترتيب بخصوصية الاسم بالله عن وجل أو عدم 

خصوصيته ٠‏ وانظر للتوسع في الفرق بين « الرحمن » و «١‏ الرحيم » ووجه ترتيبهما 


— ۱٤ 1 
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وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري مرفوعاً « لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه 0١»‏ قال الحافظ بن كثير وهو حديث حسن”2) ٠»‏ 


والجمهور على أنها سنة في الوضوء وقال أحمد في رواية : البسملة 
واجب في أول الوضوء لظاهر الحديث ٠‏ وظاهر مذهب أحمد آأنها سنة©. 


واستدرك الجمهور على عدم الوجوب بأن النبي صل الله عليه وسلم 
قال للمسيء صلاته يعلمه الوضوء : « توضأ كما أمرك الله ») وليس 
في الآية التسمية ,. وقد أحاله عليها » فلا تكون واجباً ٠‏ وقالوا ان معنى 
الحديث « لا اوضوم »٠٠٠‏ نفي الكمال لا نفي صحة الوضوء ٠‏ 


۳ في ابتداء كل أمن مهم 6 كالطعام ¢ والشراب 3 وإتيان الرجل 
زوجه 2 وعلى مرافق البيت عند النوم » وغير ذلك مما صحت به 
الأحاديث 5 نجتزىء عن التطويل به بهذه الاشارة ٠‏ 


)0( أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ج 2١‏ ص 75 والترمذي من حديث سعيد بن زيد 

ج ١‏ ص ۳۷ ۳۸ » وابن ماجه من حديث أبي هريرة وسعيد وأبي سعيد وسهل 
وقد توسع الحافظ الزيلمي فخرج الحديث عن هؤلام الصحابة 2 وزاد روايته 

من حديث بي سبرة ٠‏ انظر نصب الراية ج ١‏ ص ۸۳ ۰ 

)۳( تفسير ابن كثير الجزء الاول » في تفسير سورة الفاتحة ٠‏ 

)( المغني لابن قدامة ج ١‏ ص ٠ ٠١7”‏ وقد تساهل من أطلق نسبة وجوب التسمية 

)٤(‏ حديث المسيء صلاته مشهور طويل ٠»‏ فيه تعليم الوضوء والصلاة ببيان واجياتها 
انظر تخريجه ودراسته في كتابنا دراسات تطبيقية في الحديث النبوي ( القسم الاول ) 
ص 5١١‏ وما يعد ٠‏ 


مكُتبة المفتدين الإسلاهية ا 


أضيسورة الفاتحة 


سي تتام 


المد له رب العالين ٠‏ الرحّن الرحيٍ ٠‏ مالك يوم 
الدين ٠‏ باك نعبُد وَإيّاك نستعين . اهدنا الصراط المستقي . 
صراط الذين أْنْعَمْتَ عليهم ٠‏ غير المغضوب عليبم ولا الضالين. 


نسمية السورة : 


تعددت أسماء سورة الفاتحة تعدداً كثيرأ لم يكن لفيرها من سور 


سورة الفاتحة : لكونها فاتحة القرآن وفاتحة القراءة في الصلاة - 
سورة الحمد : لاشتمالها على حمد الله والثناء عليه سيحانه وتعالى 


— ۱۷ -- 
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مكتبة الممتدين الإملاحية 


العالمين » هي آم القرآن > وأم الكتاب » والسبع المثاني ٠٠»‏ 


نزول السورة : 


سورة الفاتحة مكية كلها على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء . 
ويدل على ذلك قوله تمالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم » وهذه آية مكية من سورة الحجر التي اتفق على أنها مكية 
بتمامها ٠‏ وقد امتن الله في هذه الآية بسورة الفاتحة على النبي صل الله 
عليه وسلم وسماها « سبعاً من المثاني » فدل على أنها مكية بتمامها ٠‏ 

الأبحاث اللغوية : 


الحمد : الحمد معناه في اللفة هو الثناء الحسن الجميل على المحمود 
بصفاته وأفعاله ٠‏ 
وقال الزمخشري : « الحمد والمدح اخوان .2 وهو 
الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها2 تقول : 
حمدت الرجل على انعامه وحمدته على حسبه وشجاعته : 
وأما الشكر فعلى النعمة خاصة 3 الخ » : 
وجعل بعض العلماء هناك فرقاً بين الحمد والمدح 
والشكرءوهو : أن الشكر يكون للأفعال الحميدة» تقول: 
شكرته على مساعدته أو إحسانه إلي” مثلا » والمدح يختص 
بالصفات . كأن يمدح الانسان لحسن خلقه أو علمه أو 
فضله ٠‏ ويطلق المدح على مالا اختيار فيه ولا كسب 


ج ۲ » ص ۷١‏ » وصححه الطبري في تفسيره جح ١‏ . ص ٤١‏ » وأخرجه أحمد في المسند 
ج ۲ ص ٤٤۸‏ کلاهما بنحوه تقریبا ˆ 


— ۱۸ 
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ولا تعقل مثل : مدحت اللؤٌلوٌ . ولا يقال الحمد إلا لمن 
اكتسب ما يحمد عليه باختياره وحكمته , كما أن الحمد 
يشمل الصفات والأفمال فكان أشمل من المدح ومن 


الشكرد ٠‏ 
رب : الرب في الأصل مصدر بمعنى التر بية وهي تنمية الشيء 


حالا فحالا حتى يبلغ كماله المقدر له ٠»‏ ثم وصف الرب بهذ ه 

الكلمة على صيغة المصدر للمبالغة» كما هو في قولهم : رجل 

عدل أي عادل والمعنى 5 المربي للعالمين غاية التر بية:؟) 5 
والرب هو المالك أيضاً والسيد ٠‏ 


وكل هذه المعاني صحيح في حق الله تعالى » لكن أيها 
هو المراد ؟ 

اختار أكش المفسرين المعنى الاول . الذي هو الأصل 
في استعمال الكلمة ٠‏ وفسره الزمخشري بالمالك» والمعنى : 
مالك العالمين ٠‏ 


العالمين » ويؤيد ترجيحه ما يلي : 


٠ 5١-5١ ص‎ 01١ انظر هذه التفرقة الأخيرة في الالوسي ج‎ )١( 
وأما ادعاء الزمخشري ومن وافقه أن الحمد خاص بأن يكون باللسان فقد نازعه‎ 
انر تفسيره‎ ٠ الالوسي » واختار الالوسي أن الحمد إظهار الكمال باللسان أو بغيره‎ 
٠ 1١ - ۹ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ص‎ 
: كما قالوا‎ ٠ ويرى أبو حيان أن الرب اسم فاعل » أصله راب” ء فحذفت ألفه‎ )۲( 
» ١ رجل بار , وبر” - البحر المحيط وانظر التسهيل لابن جزي الكلبي والآلوسي ج‎ 
٠ ص55‎ 


-5 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


العالمين 


١‏ ان تفسير الرب على معنى التربية هو الأصل 
في الكلمة . ومنه أخذت الاطلاقات الأخرى ٠‏ ومن المقرر 
في أصول التفسير أن اللفظ إذا احتملمعنيين كان تفسيره 
بحسب أصل وضعه أولى ٠‏ 


الدين » يفيد معنى داخلا في رب العالمين 2 وتفيد آية 
« مالك يوم الدين » تاكيد ملك هذا اليوم والاهتمام 


٠ بشأنه(0‎ 


وهذا يرجح التفسير الاول عملا بقاعدة : التأسيس 
مقدم على التأكيد ٠‏ 


 "‏ ان تفسير الرب على أنه من التربية أكش مدحاً 
لله تعالى » لأنه يتضمن صفات جليلة كثيرة من صفات الله » 
مما لا يفيده تفسير الرب بالمالك ٠‏ ومن أصول التفسير 
عند الاحتمال أن يقدم المعنى الأكثر تحقيقاً للغرض أو 
الأكش' مملاءمة” لسياق الكلام. والمقام هنا مقام مدح لله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


: جمععالم » و « العالم » يطلق على كل موجود سوى الله 


عز وجل ٠‏ ويطلق على كل صنف من أصناف المخلوقات 
« عالم » » مثل عالم السماء , عالم الانسان» عالم الملائكة, 
عالم النحل . وكل قرن وجيل عالم أيضاً . 

والمراد بالعالمين هنا كل أصناف المخلوقات العلوية 
والسفلية . الظاهرة والباطنة, ماعلمنا متها وما لم نعلم . 


حك لدت 
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مالك يومالدين: قرأ طائفة من القراء ( مالك ) بالألف . وقرأ طائفة 


الدين 


اهنا 


9. 


الصراط 


( ملك ) وكلاهما صحيح متواتر ٠‏ 

والفرق بينهما أن قراءة « مالك » تفيد معنى الملك 
بكسر الميم » من التملك . أي انك يا أس تملك الأمر كله 
والحكم والتصرف يوم الدين ٠‏ وقراءة ( ملك ) من 
الملك بضم الميم وهو السلطة › آي إنك صاحب السلطان 
القاهر , والحكم النافذ يوم الدين ٠‏ 


: الجراء عن الأعسال:والحساب بها + كذلك قال اين عبان 


وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم . ويدل عليه 
قوله تعالى : « يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » أي 
حسأا يهم )١(‏ . ومنه قولهم كما تتدين تلدان», أي كما تفعل 
تجاز ی ۰ 


: إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 


وتقديم المفعول لافادة القصر والاختصاص ٤‏ فأن 
من أدوات القصر عند البلاغيين تقديم مأ حقه التأخير ٠‏ 
والمعنى تعبدك ولا تعبد أحداً غيرك ٠‏ 


والعبادة : أقصى غاية الخضوع والتذلل ٠‏ 


: الهداية هي الدلالة التي توصل الى المقصود ٠‏ 
: في قراءة متواترة السراط بالسين . وهو الاصل > ٿم 


قلبت السين صاداً فصارت « الصراط » ٠‏ وهي لغة 
في اللغة هو الطريق ٠‏ 


هكُنبة المفتدين الإسلاهية 


٣١ 


الصراطالمستقيم: معنى الصراط المستقيم في اللفة : الطريق الواضح 
السوي ٠‏ أماالمراد به هنا في الآية فقد تعددت فيه عبارات 
المفسرين : روي عن علي وعبد الله بن مسعود انه كتاب 
الله » وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم : هو الاسلام ٠‏ 
وغير ذلك من أقوال ٠‏ تتفق معانيها في المآل » ولا تخالف 
ماذكر ناه( ٠‏ 

أنممت عليهم: الانعام : إيصال الاحسان الى الغير من العقلاء فقط ٠‏ 
و«الذين أنعمت عليهم » أي بطاعتك وعبادتك وأنواع 
الاحسان وقد ورد بيانهم عن ابن عباس بأفضل تفسير 
وهو تفسير القرآن بالقرآن قال تعالى : « ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا ». 

غير : بدل من الذين و ( لا ) لتاكيد النفي المستفاد من غير ٠‏ 
وقيل:«غير» صفة للذين ٠‏ وعليه يكون المعنى انهم جمعوا 
بين كونهم منعما عليهم وكونهم غير مغضوب عليهم 
ولا ضالين - والظاهر هو الاعراب الاول وقد دارت حول 
الاعراب الثاني مناقشات لا نرى التعرض لها هناب 
وحسبنا بيان ما يتعلق بالتفسير على مقتضاه ٠‏ 

المفضوب عليهم ولا الضالين : ينطبق على كل فرق الكفر كما سنوضحه 
في تفسير المعاني فهم مغضوب عليهم كلهم وضالون أيضاً 
عن طريق الحق تائهون ٠‏ 

وورد تفسير المفضوب عليهم باليهود « والضالين » 

بالنصارى , وثبت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 

٠ انظى تفصيلها و بيان التوفيق بينها في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر !عراب القرآن للعكبري ص © ٠‏ ومصادر التفسير ٠‏ 


— ۷ 
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شرح المعنى والأسلوب : 


يأمر الله عبده المؤمن في مطلع السورة أن يفتتح بالتوجه له بأفضل 
الثناء الحسن الجميل وآبلغه فيقول : 


«الحمد' لله رتبت العالمين » : 


وعبر عن هذا الثناء بلفظ الحمد ليكون شاملا معاني المدح على 
الخصال والشكر على جميل الفعال » كما قدمنا فكان التعبير بكلمة الحمد 
أبلغ من أية كلمة أخرى »› لأ نالشكر قاصر على إفادة الثناء بجميل 
الفعال » والمدح قاصر على الخصال » فشملت العبارة بهذا معنى كل 
من المدح والشكر ٠‏ 

ثم وردت كلمة « الحمد » محلاة بأل وهي هنا على التحقيق كما 
رجح المحققون المحقون للاستغراق١١»‏ فأفادت العبارة بهذا التعريفمعنى 
كليا مستفرقأ أي شاملا كل حمد وكل شكر ومدح في العوالم سواء عرفه 
الانسان أم لم يعرفه , فهو ثابت ومستحق لله سيحانه ٠‏ 


« رب المالمين » : 


العوالم السماوية والأرضية وما بينها وما فيها ٠‏ وما نعلم وما لا يعلمه 
أحد » وذلك يشير الى أن كل العوالم مفتقرة الى ال لبقاتها » كما أنها 
افتقرت إليه لابتداء وجودهاى ٠‏ 
فهو سبحانه رب العالمين يمد بالوجود كل العوالم , ويتعهدها 
بالتر بية الحكيمة التي تبلغ بها درجة الكمال المقدر لها › فينمو بتر بيته 
)۱( الاي ات ف ال هده مل في ال اف الاستتران. وتحقيق الك في تي 
TT E‏ ۲ ج ١‏ ص 1٤ ٦۲‏ ۰ 


هكتبة المفتدين الإساهية 5-0-5 


الكوني الذي وضعه الله له ٠‏ 
«الرحمن الرحيم » : 
« الرحيم »الذي وسعت رحمته كل شيء ٠‏ 
قال : « وكان بالمؤمنين رحيماً » » فهو سبحانه في ربوبيته متصف بغاية 
الرحمة التي لا نهاية لها يفيض منها على عباده ويتجلى على العالمين 
برحمتهء فكل رحمة وشفقةء وكل رآفة في العوالم فهي أش يسير من آثار 
رحمته التي وسعت كل شيء ٠‏ 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءأ . وآنزل في الأرض جزءاً واحداً » فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق ؛ 
حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» «متفق عليه»)٠‏ 
وعن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
تعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة . كل رحمة طباق 
ما بين السماء والأرض » فجعل منها في الأرض رحمة › فبها تعطف 
الوالدة على ولدها » والوحش والطير بعضها على بعض › ( وأآخر تسعاً 
وتسعين ) فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة « أخرجه مسلم 
وغيره )9٠*+‏ * 
)۱( البخاري ج م/ ص 8 ٠‏ ومسلم ينحوه ج 4 ص 41 ٠‏ 
(۲) مسلم » في الموضع السابق › وأحمد ج 62 ص 275 ٠‏ وجملة « وأخر تسعاً وتسمين » 
زيادة من المسند ٠‏ 


— ٤ 
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» مالك يوام الدين ¢ 


هذا أصل اعتقادي جليل ٠‏ وهو ركن من أركان الايمان .2 يفيد 
فة تفال بقأية الشلطة والقهر والاسعيلاء + فهو شغاف» المالك 
والمتصسرف المطلق في العوالم كلها في هذه الدنيا ٠‏ وفي يوم القيامة ,2 
وفيما يعده ٠‏ 

لكن الآية خصت بالذكر ملك يوم الدين لاظهار عظيم سلطانه 
سبحانه وقهره ونفاذ أمره وإرادته في الكون . فان الملك في ذلك اليوم 
أعظم خطرا وأظهر لعين العيان أثرأً لما يقع فيه من اضطراب العالم 
واختلاله . وما يكون من المخاوف والاهوال 2 حتى تذهل كل مرضعة 
عما آر ضعت وتضسع' كل” ذات <ملل حملها وترى الناس سلکار ى 
وماهم يسكارىو لكنعذاب الله شديد,ولايمكن لأحد من الجيايرةوالمتسلطين 
أن يزعم لنفسه شيئاً مما كان يزعمه في الدنيا » أو ينازع في ملكوت 
الله تعالى : « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » ٠‏ 

فا جاور ةه الفا اة و وري اكان اوعدن 
الرحيم » مالك يوم الدين » في موقع غاية في الفخامة والحكمة والاحكام 
الفني بين « الحمد لله » وبين « إياك نعبد وإياك نستعين » حيث 
اشتملت على نَعّته تعالى يجمل من صفات الجمال والجلال تدل على أنه 
لئس" الك" احق” سه بالج والكناء علية + كم ااتها تشن إلى آنه وده 
سبحانه يستوجب العبادة والاستمداد منه . والاستهانة به حيث تفرد 
بهذه الصفات ٠‏ وهكذا تمهد السبيل لاعلان غاية الخضوع والتذلل 
والانكسار له وحده دون سواه ولاعلان الاستعانة والاعتماد عليه وحده 


دون سواه ۰ 
« إياك نعيد وإياك نستعين » : 
وقد أفادت هده الآية توحيد اله تعالى في العبادة > وتوحيده في 


ے٣١‎ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


الاستعانة والاستمداد منه . وذلك بتقديم ضمير المفعول به « إياك » ° 
وهو يفيد الحصر , والمعنى تعيدك وحدك ,ء ولا تعبد أحدأ غيرك » 
ونستعين بك وحدك . ولا نستعين بأحد غيرك . وذلك هو لب الدين 
ومحوز أركان الايمان والاسلام ٠‏ 

وقد اختص هذا الأسلوب في تحقيق فائدة الحصر الجليلة الشأن 
بزيادة تعظيم جناب الحق حيث بدأ بذكره في تقديم الضمير « إياك » › 
وذلك يشعر بغاية التعليم والتوجه اليه سبحانه والأدب معه 2 وهي 
فائدة جامعة لفوائد لا تتأتى بغير هذا الأسلوب الموجن المعجن ٠‏ 

وقد جاء التعبير في الآية يأسلوب جديد في توجيه الكلام عدل به 
عن الاسلوب السابق » حيث كان الاسلوب فيما مضى من السورة أسلوب 
الفائب » فانتقل هنا الى الخطاب لله سبحانه » وهو لون بلاغي يسميه 
علماء اليلاغة « الالتفات » وهو لون من جمال الكلام يستكش منه العرب 
لأن له أثراً كبيراً في التشويق ء فان هذا التحول من غيبة الى خطاب »2 
أو بالىکس » أو من متكلم الى غائب أو مخاطب » أو ما شابه ذلك أحسن 
في تطرية نشاط السامع وآملاً لاستلذاذه ذوق الكلام والاصغاء اليه ٠‏ 

وههنا سوال مشهور بحثه العلماء . وهو كيف يقول الله تعالى : 
« إياك نعيد وإياك نستعين » ؟ وهو سيحانه معبود لا عايد ٠٠؟‏ 

والجواب : أن سورة الفاتحة من كلام الله تعالى أنزلها تعليماً لعباده 
كيف يحمدونه والمعنى: قولوا : الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم* 
مالك يوم الدين ٠‏ إياك نعبد وإياك نستعين ٠٠‏ الى آخرها ٠‏ 

قال الامام أبو بكر بن العربي١١‏ يفصل هذا الجواب : 

« الأول : أنه علمنا كيف نحمده . وكلفنا حمده والثناء عليه , إذ 
لم يكن لنا سبيل إليه إلا به ٠‏ 


(1) في كتابه أحكام القرآن ج ١‏ ص " طبع مطبعة السمادة ٠‏ 


٢١ 
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الثاني ان : معتاه قولوا : الحمد لله . فيكون 
فائدة ذلك التكليف لنا ٠‏ 


2 إهدنا الصراط المستقيم « 


يتوجه العبد الىر به بهذه الآية يستعينهفيشأن هو أعظم مايستمان' 
عليه بالله » وهو لاسترشاد والدلالة الى الحق والصواب فيقول : 
« اهدنا الصراط المستقيم » ٠‏ 


وذلك لأن معترك العقائد والشرائع أخطر ميدان في حق هذا 
الانسان 2 زلق فيه أساطين الفلسفة والخبراء في القانون والاجتماع 
وعلماء الانسان في قديم الزمان وحديكثه 2 وتفرقت پسبیه الانسانية 
أيدي سبأ , وتاهت فيه شعوب وأمم .2 وهو أعظم مهم لهذا الانسان ,2 
کي د يتحقق بانسانيته في الدنيا » ويسعد برضوان الله تعالى وخلوده في 
الاق هة زل غه ري :ا3 ا ك ةة اهاي لك 
ترجه لقعد ال بريه و يطلبها فته ويمتاله إياها لر رة ها عا 4 للكت 
كان هذا المعمنى أول ما يدخل في دلالة الآية وآهم ما يقصده القارىء 
ويخطر ببال الداعي ٠‏ 

ولذلك ولأهمية هذا الدعاء جاء بعد الثناء على الله تعالى بتلك 
الصفات العظام , وقدم عليه مباشرة قوله : « وإياك نستعين » ليكون في 
هذا كله ترشيح لقبول هذا الدعاء العظيم ٠‏ 

وفي هذا المقام دقيقة هامة نلفت النظر إليها وهي أن المؤمن مبمتدء ومع 
ذلك فهو يطلب الهداية » فكيف ذلك ؟ ٠‏ 


الجواب : هو أن المراد بطلب الهداية أن يطلب المؤمن الازدياد منها 
والرقي فيها ٠‏ أو أنه يطلب الثبات على الهداية . والرسوخ فيها في 
مستقيل الأزمان أيضاً ٠‏ فان الانسان بحاجة الى توفيق الله تعالى ,2 


“= 


ونسبيته ° 


هكُنبة المفتدين الإسلاهية 


— ۷ 


« صراط الذين أنعمت عليهم » : 


هذا بيان الصراط المستقيم يدل على شرفه بشرف قصاده وسالكيه. بعد 
بيان شرفه في الآية السابقة شرفاً ذاتياً › لكونه صراطاً مستقيماً : أي 
واضح الحجة لا غموض في معانيه ولا التواء في مقاصده ٠‏ 

وقد جاء هذا البيان يأسلوب البدلية المفسرة في قوله تعمالى : 
«ه صراط الذين أنعمت عليهم » فيين أنه طريق يسلكه خيار الناس 
وأبرار البرية الذين أنعم الل عليهم » وهم كما يفسرهم القرآن النبيون 
والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقاً ٠‏ 

وهذا الأسلوب ‏ وهو ذكر الصراط المستقيم أولا ٠‏ ثم تفسيرم 
بآية صراط الذين آنعمت عليهم ثانياً - هذا الأسلوب فيه بيان قوي غأية 
القوة لفخامة طريق المسلمين واستقامته » حتى جعلته الآية مثلا في 
ذلك , بتكرار ذكره مجملا” أولا”. نم مفصلا ثانياً. فجعلته بذلك علماً 
في الفضل والاستقامة ٠‏ 


« غير المفضوب عليهم ولا الضالين » : 


المستقيم » يعد بيان اتباع الصراط المستقيم ٠‏ وهو يفيد أيضاً تأكيد 
استقامة طريق المسلمين . وأنه في غاية الاستقامة التي لا غاية يعدها » 
حيث إنه سالم من أي ا نحراف ومن سلوك أي منحرف فيه ٠‏ 

ولا يخفى على الفطن موقع (لا) في قوله : « ولا الضالين » من تاكيد 

قال الامام ابن كثير في تفسيره : « وأكد الكلام ب « لا » ليدل على أن 
ثم” مستسلكين فاسدين : 

وهما طريقة اليهود والنصارى : فاليهود كما عرفت فسدت 


— ۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


إرادتهم وخبلثت , فعلموا الحق وعدلوا عنه . والنصارى فقدوا العلم 
فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون الى الحق » انتهى ٠‏ 

وظاهر أن « المغضوب عليهم » و « الضالين » تشملان كل أصناف 
الكثار بحسب ظاهر العبارة لأنهم جميعهم مغضوب عليهم وضالون 
أيضاً . لكن ورد تفسير « المغضوب عليهم » باليهود » و « الضالين » 
بالنصارى في روايات كثيرة يلزم الأخذ بها › لبلوغها درجة الصحة ٠‏ 

منها : حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان المفضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى « أخر جه الترمذي 
وقال : « حديث حسن غریب )0 ۰ 

ولا يشكل ذلك على تفسيرنا بعموم الكفار » لأن اليهود والنصارى 
إذا دخلوا في الآية وهم أهمل' دين يزعمون التمسك بيه . فلن" 
يدخل” غيرهم من المششر كين والملاحدة والزنادقة أولى وأجدر . وكأن 
الحديث لم يذكر هؤلاء لفرط سقوطهم عن الاعتبار , والله تعالى أعلم ٠‏ 


أحكام الفاتحة : 


خض شررة الناعطة اا ا تفي برها من السون 4 د كر 
أشهرها فيما يلي : 

١‏ وجوب قراءتها في الصلاة على الامام والمنفرد في الصلاة 
الفريضة والثافلة + وهو محل اتفاق الفقهاء على الجملة + إثما اختلفوا 
في درجة هذا الوجوب › فذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى أنها 
فرض من آر كان الصلاة › من تر كها بطلت صلاته ٠‏ 


واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله 


1( الترمذي في جامعه أبواب التفسير ج ۵ ص ٠١#”‏ . وأحمد في المسند ج ٤‏ 
ص ۳۷۸ ۳۷۹ واللفظ للمسند وهو أرجح سندأ ٠‏ وهذه العبارات من الحديث 
أخرجاها ضمن قصة طويلة عندهما ٠‏ 


کک سے 


هكُنبة الممتدين الإسلاحية 


صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 
متفق عليه ٠» )0١‏ 


ظاهر الحديث نفي الصلاة عمن لم يقرأها فتكون ركناً ٠‏ 


من تركها عمدأ أثم ووجب عليه إعادة الصلاة في الوقت , ومن تركها 
سهوأ انجيرت بسجود السهو ٠‏ 

وقالوا : إن الركن يتحصل بقراءة أي شيء من القرآن عملا بآية : 
« فاقرءوا ما تيسر من القرآن » › فان هذه الآية صريحة في التخيير . 
فيحصل أداء الركن بأي قراءة ٠‏ ونفسر الحديث الذي استىدل په 
المخالفون وما وافقه بأن المراد به هو الوجوب الذي هو أدنى منزلة 
من الفرض عملا بكل الأدلة٠) ٠‏ 

قراءة الفاتحة للمقتدي خلف الامام : وفيها ثلاثة مذاهب : 

آ - الشافمية ورواية عن أحمد والحنبلية:انه تجب قراءتها على المقتدي في 
كل الصلوات الجهرية والسرية › لأن حديث عبادة وما وافقه لم يفرق 
ي اا ها جت اانا ري تن و اجيةاغل اللتميم > 
كانت الصلاة جهرية أو سرية » لقوله تعمالى : « فاذا قرىء القرآن 
ولغيره بالانصات لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 


)21 البخاري في الصلاة » باب وجوب القراءة ٠٠٠‏ ج ١‏ ص ١518 ١47‏ , ومسلم : 
ج. ص ٩۹-۸‏ `۰ 
(۲) انظى تفصيل بحث المسألة وآدلة الفريقين في كتابنا « دراسات تطبيقية في الحديث 
النبوي » ( القسم الاول) ٠‏ 
۳۹۰ 
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« من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة » أخرجه أحمد وغيره() ٠‏ 
وغير ذلك من الأدلة كالحديث الآتي في استدلال المالكية ٠‏ 

ج مذهب المالكية ورواية عن الامام أحمد تلسسن: قراءة الفاتحة 
على المأموم في السرية والجهرية التى لا يصل اليه صوت الامام فيها : 
ويكره ذلك في الجهرية . لما ثبت عنه صل الله عا ه وسلم أنه قال : 
« إنما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرأفانصتوا » أخرجه 
مسلم وغيره؟) وجعلوا ذلك طريقاً للتوفيق بين أدلة المذهبين السابقين  ٠‏ 


بمد الهمزة 2 ويجوز القصر 2 بأن تقول : « أمين » و هذا األفظ ليس من 
جمهور العلماء : اسم فعل أمر معناه : « اللهم استجب » ٠‏ 

ويتأكد قول : « آمين » في حق المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً 
أو منفرداً ٠‏ 

أخرج الشيخان» عن اق هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عق اه عليه وسك كال« 13 نكن" ا ا و جارد له 
تأمين الملائكة غلفس له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 


)١(‏ الحديث روي عزعدد من الصحابة بأسانيد كثيرة لم يخل شيء منها من القدح 
واستدل الحنفية أيضاً بما جاء من الآثار عن الصحابة في ذلك ٠‏ انظر التوسع في 
تخريج الحديث والكلام على طرقه في نصب الراية للزيلمي ج ‏ ص ٠ ١5-5‏ 

)۲( رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي موسى وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة انظى التوسع في تصحيحه في نصب الراية 
ج ۲ ص ۱١-۱٤‏ . 

(۳) البخاري في الصلاة ( جهر الامام بالتامين ) ج ١‏ ص ٠١١‏ » ومسلم ( باب التسبيح 
والتحميد والتأمين ) ج ۲» ص ۱۷ ٠‏ 


ے٣١‎ 


هكُنبة المفتدين الإسلاهية 


وأخرجا أيضاًد» : « إذا قال آحدكم في الصلاة : آمين » والملائكة في 
السماء : آمين . فوافّقت" إحداهلما الأخرى غلفل” له ما تقدام 


من ذثيه » ٠‏ 
فضل سورة الفاتحة : 


وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل سورة الفاتحة . مما يدل على 
جلالة شأنها ورفمة منزلتها . نذكر منها هذه الأحاديث ؛ إضافة الى 
الحديث السابق في أسماء السورة : 


كنت أصلي » فدعاني النبي صل الله عليه وسلم فلم أجيه ٠‏ قلت : 
يا رسول اله » إني كنت أصلي › قال : ألم يقل الله : « استجيبوا لل 
وللرسول إذا دعاكم » ٠‏ ثم قال : « آلا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد ؟ » ٠‏ فأخذ بيدي , فلما أردنا أن نخرج قلت : 
يا رسول الله . إنك قلت : لأعلمنك اعظم سورة من القرآن ! ٠‏ قال : 
« الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتله» 
أخرجه البخاري وغيره؟» ٠‏ 

٣‏ حديث انه صل الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب في سورة 
الفاتحة:«والذي نفسي بيده ما أ'نز لت في التوراة ولافي الانجيل ولافي 
الزيور ولا في الفرقان مثلها . وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيته » * أخرجه الترمذي وصححه والنسائي والحاكم واين 


)١(‏ البخاري ومسلم الصفحات السابقة ٠‏ وانظر للتوسع في أحكام سورة الفاتحة ومناقشة 
القرطبي ج ۱ ص ١١81١١17‏ وغيرهما ٠‏ 
والنسائي ج ۲ ص ٠ ۱١۷‏ 


— ۳۲ 
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حبان() ۰ 

٣‏ حديث آبي هريرة رضي الل عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : « قسمت' الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ٠‏ ولعبدي مأ سأل : فاذا قال : الحمد لله رب 
العالمين , قال الله تعالى : حمدني عبدي ٠‏ وإذا قال : الرحمن الرحيم » 
قال الله تعالى : آثنى علي عبدي ٠‏ فاذا قال : مالك يوم الدين »2 
قال : جد ني عبدي ٠‏ وقال مرة : فو“ض إلي عبدي ٠‏ فاذا قال : إياك 
نعيد وإياك نستعين ١‏ قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ٠‏ 
فاذا قال:اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ٠‏ قال : هذا لعبدي . ولعبدي ما سأل » ٠‏ أخرجه 


مسلم؟) . 


)1 الترمني في فضائل القرآن ج ۵ ص ٠١١ . ۱۵١‏ > والمستدرك ج ۲ 
ص ۲٣۸ ۲٣۷‏ ۰ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي > وموارد الظمآن 
ص 74 ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


۳۳ 


الجوانب الأدبية في سورة الفاتحة 
سورة الفاتحة هي أم الكتاب في مضمونها ومعانيهاء وهي لذلك 
في غاية السمو في أسلوبها وفنونها الأدبية ولطائف التعبير الملائمة لما 
عبرت عنه من المعاني والأغراض» وقد عرضنا لمحات من أسلوبها 
في أثناء التفسير» ونلمح هنا إلى وجازات سريعة تلقي الضوء على 
بقية الجوانب الأدبية في السورة فيما يلي : 


أ التصوير 

لا بد لنا هنا أن ننبه على أن التصوير وإثارة الخيال في القرآن 
ليس كما هو معهود من توهمات الأدباء والشعراء ومبالغاتهم المتجاوزة 
للحدود. بل إن التصوير في القرآن هو إثارة الصورة في النفس 
وتحريك المخيلة كي تتصور الأمور طبق الحقيقة التي أرادها القرآن 
الكريم . ومن هنا فإنه ربما يرى البعض أن فن التصوير غير موجود في 
سورة الفاتحة. ولكن الحقيقة أن السورة تتضمن مشاهد محسوسة 
ومشاهد متصورة ووقائع نفسية . 

تفتتح السورة بهذا الإعلان المد لله 4. الذي يحضر في 
إلى أبد الأبد لله تعالى . وعلى وحه الشات والدوام ‏ كما شرحه القرآن 


ررر سه 


في قوله تعالى: «وإن ين شَىْءِ إِلَا يسَيَحٌ بر 4. وهذه صورة 
يعجز العقل عن إدراكها والإحاطة بهاء ويندهش لعظمتها وإحاطتهاء 
لكنها الحقيقة التي تنطق بها الكائنات» لا تزيد فيها ولا غلو. 

ثم تأتي كلمة « رَتٌ الْملَمِيتَ > لتشعر الإنسان بضآلته هو وكرثه 
الأرضية التي يسكنهاء والتي تعتبر كأنما هي ذرة أو هباءة أمام العوالم 
الكثيرة الفسيحة. ثم تضع هذه الكلمة صورة الكواكب التي تبعد 
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سنوات ضوئية عن الأرض. والمجرات التي يبلغ طول الواحدة ملايين 
من السنين الضوئية, كماتغوص بنا كلمة « العتلييت 4 في أعماق 
الجزئيات الدقيقة إلى الإلكترونات وعالم الذرات» لترتسم كلها في 
ظل ربوبية الله تعالى لهاء وافتقارها إلى إمداده وإفاضاته عليها. 

ومن الذي يتصور نفسه قد حلّق فوق الأرض» وأشهده الله 
مخلوقاته كلها تجول في حركاتها الظاهرة والخفية بتدبير الله تعالى 
وإمداده. ثم يتمالك نفسه من هيبة لا طاقة له بهاء وخشية لا يحتملها. 

وهكذا لا يقتصر التصوير فى القرآن على الصورة البيانية 
الاصطلاحية المحدودة» بل إن كل كلمة فيه هي حقيقة مشاهدة يقربها 
إلينا التصوير القرآني» لأن مصدره هو خالق التصور بأبعاده في نفوس 
الناس. 

ومن هنا نرى ظ أَلرَحَمَنِ اَي 4 يضعنا أمام صورة جديدة تتمم 
صورة الربوبية لكل ما في الكون بأنه مغمور بغاية الرحمة والإحسان 
من الله تعالى . 

ونقف أمام قوله : ل مدللكِ يوم أل 4, الذي أوقفنا أمام صورة 
بالغة لغاية الهيمنة ءالتي تمتلك « ملك بوم الف 4 .والملكية كما نعهد 
تكون لرقاب الأشياء الحسية وذواتهاء أما « يوم آل 4 فهو زمن هائل 
عظيم. لكن الله تعالى يملكه. فأين بقيت بعد هذا أملاك الإنسان الذي 
يأتي صاغراً إلى جناب ربه. وهكذا نجد حسية التملك تعطينا صورة 
السيطرة التامة. 

كذلك الصورة البيانية ( أهنا أرط الْمُسَنّقِيِم )التي تختصرلنا 
الإسلام بعقائده وعباداته وأخلاقه. ومعاملاتهوتنظيمه للحياة» تختصركل 
ذلك في صورة حسية هي «طريق مستقيم»» لا التواء فيه, ولا انخفاض. 
ولا ارتفاع , ليفيدنا أن لا وصول للمقصود وهو السعادة إلا بالإسلام. الذي 

مكُتبة الممتدين الإسلاحية هع 


هوطريقٌ رواده هم خيار البرية : الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحونء 
ثم تكمل الصورة الحسية للطريق المستقيم بصيانته عن الدخلاء أدعياء 
العبادة والطاعة لله عَيْرٍ المعْضوب لهم ولا لالت 4. 
ب إثارة العاطفة : 

سورة الفاتحة مناجاة يتوجه بها العبد إلى ربه» يعبر عن إيمانه 
وأهدافه. ولذلك فهي تعبّر عن عواطف إنسانية عليا جياشة» تفيضها 
على قارئها وتاليها وسامعها. وإنها لعواطف عميقة ومتنوعة على الرغم 
من قصر السورة. 

تعبر سورة الفاتحة عن أقصى مشاعر الشكر والامتنان والعرفان 
بالجميل» في افتتاحها الجامع لكل ثناء حسن جميل « الْحَمَدُ ينو 4 
يتوجه به قلب المؤمن إلى الله تعالى» كما يثور في النفس الشعور 
بالهيبة لذكر الاسم الأعظم الدال على الذات الإلهية والجامع لكل 
الأسماء والصفات 8 لله #. 

وتزداد هذه المشاعر بالعرفان والهيبة لهذه الجملة «#رب 
العالمين#» إلى مشاعر الافتقار الدائم في ذات الإنسان وذوات الكائنات 
بل ذرات المخلوقات كلها لله تعالى. كما تفيض هذه العبارة مشاعر 
الاطمئنان. فلا يخشى الإنسان غير ربه. لأن كل العوالم من إنس 
وجن وحيوان وجماد ونبات كل هذه مثل الإنسان خاضعة لهذه الربوبية 
تستمد منها على الدوام. 

كذلك تشعر هذه العبارة « رب الْمَدلَمِيَ #4الإنسان بارتباطه 
بالعالم . بل العوالم وخصوصاً الارتباط بعالم الإنسان بمشاعر وحدة الأصل 
ووحدة الخالق. وتنتقل بالمسلم إلى مستوى عالمية العقيدة وعالمية 
المشاعر» وما أعجبها فكرة ومشاعر يأتي بها القرآن منذ تنزلاته الأولى 
على النبي كَل 


http ://www.al-maktabeh.com 


ثم تغمرنا الرحمة التي عمت الكائنات, والعوالم في الدنيا 
والآخرة لتزيدنا اطمئنانا وتفتح أبواب الأمل أمامناء وتنمي في قلوبنا 
mm‏ صلاتنا 
بالناس» كما يثير فينا وصفه تعالى ( ملك يوم لر 4 الخشية 
والحذر. لكنهما خشية وحذر يدفعان إلى المكرمات والفضائل» 
ويصرفان عن السيئات والرذائل استعداداً للقاء الله في ذلك اليوم: 
«يور ألتين». 

وهنا وقد اجتمعت فى القلب مشاعر الحب والشكر والهيبة 
والافتقار والإجلال والخشية يتوج المؤمن بأقصى غاية التذلل والانقياد 
والطاعة والخضوع « إذاك. تعد 4 ويتوجه يدعو الله أن يمده في قواه 
ليحفق فا يقربه إليه بقوله :ياك نعبدٌ ». وليحقق آرابه كلها فيناجي 
ربه داعياً مفتقراً يقول: لوباك َتيِيتٌ». 

ونجد مشاعرالحرية والاعتزازهناتثيرهافينا السورة بهذا الحصر 9« إِيّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيتٌ #إذ أننا لا نذل لغير الله ولانفتقر لغير الله . 

وتثير فينا السورة الشعور الجماعي ومحبة الجماعة والتعاطف 
معها بهذا التعبير بنون الجمع «نعبد»» «نستعين» «إهدنا» . . . لننطلق 
مع الجماعة نحو الهدف الصحيح ‏ ألصرط الْمُسْنَقَيِمَ 4» فنشعر بالثقة 
بدعوة القرآن» لأنها تقوم على وضوح الرؤية وصفائهاء ومحبة هذه 
الدعوة والحرص عليها لأنها توصلنا إلى مقاصد الخير كلها العاجلة 
والآجلة. وتدخلنا في موكب هؤلاء الذين تثير فينا السورة غاية المحبة 
لهم والإعجاب والتقدير» والرغبة والتشوق إلى اللحاق بهم « اب 


ا .6 
نعمت علمهم » . 
مه 


2 هذه المشاعر ا الحذر والكره التي يثيرها ختام 
السورة عر لْمعْضْوب عَم f‏ الال 4 » ليجعلنا نجتنب 
مكتبة الففتدين الإساهية 


— ۳۷ 


أسباب الأنحراف عن الصراط المستقيم » فنمحض إرادتنا له. فلا تصرفها 
رغبة دنيوية أو شهوة غريزيةء أو حقد أو تطاول أو غير ذلك من 
مؤثرات» كما نحرص على عقولنا وأفكارنا بأن تتبصر بهذا الصراط 
المستقيم وتتعرف عليه. وذلك بتنوير عقولنا وتوسيع ثقافتنا فنزداد قوة 
في التمسك بهذا الصراط المستقيم أقوى تمسك. ونعتصم به أعظم 
اعتصام . 
ج - التناغم الصوتي : 

تتميز سورة الفاتحة بلحن خاص بهاء يمكن أن نجد فيه الهدوء 
واللين والقوة أيضاء وذلك يجمع أصول ألحان القرآن المكي 
والمدني» وتؤذي السورة هذا اللحن بقصر آياتها وسيادة الهدوء واللين 
غالبا على كلماتها وحروفها. 

ويظهر تناغم السورة كقطعة واحدة في فواصل آياتهاء فالفاصلة 
الأولى تنتهي بالياء والنون 9 الْعلييتَ» والثانية بالياء والميم 
َالِ #» والنون‌والمیم حرفان متقاربان مخرجاء وقد سبقا بحرف 
مد مما يفيد التنغيم. ثم يأتي جمال الوحدة في التنوع في العودة إلى 
النون في آخر الفاصلة « التين؟.. 

وفي تفصيل جانب اللحن في سورة ة الفاتحة »نجد ول ما الماك 
المدود فى السورة كما في « ينوم و الْعدلييت 4ظ نتوين 4. 
١‏ ارك » وهكذا. . . وذلك يساعد على إطلاق ار الشكر 
والحب والإجلال» والرهبة أمام الله تعالى» وهذه المدود تخفف شدة 


بعض الحروف كما في « الصَرْط الْمسَقَِيِمَ 4 « المعْضّوب 
ER‏ 

ويضفمي التكرارفي 3 إِيّاكَ و د وَإِيّاكَ وت ¢ 
الكثيرم نالتناغم مع زيادة تأكيد الخصوصية للعبادة والاستعانة بالله كذلك 
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— ۳۸ 


نلحظ في أطول آيات في السورة في ختامها تأئر ثير الفواصل الداخلية 
في إقامة التوازن ا في تكرار وعيو في آية 
< صر اب ات عي عر المعْضوب عَم ¢ 
ننا ميدن ابد القاس بين الإنعام والفضيية وقد ختما بفاصلة واج 
كذلك تقوم « ولا 4 بالعمل نفسه في نغم موسيقى الآية لتتوازن مع( عَيْرٍ )» 
بل تحتل فيهامكان الركن والأساس» مع المعنى البالغ غاية الأهمية الذي 
أفادته» وهو الدلالة على أن ثمة 3 يوقعان في الضلال» يجب 
الحذر من كل واحد منهما غاية الحذر. 

ويأتي بعض الحروف الشديدة في آخر السورة» كما في عر 
لْمَمَضُوب علي ولا الاين 4 ان تصوير غلظ قلوبهم» وجو 
المقت الذي يحيط بهم ويزيدنا أن نحذر منهم أشد الحذرء لنظل 
على صراط مستقيم» منزه عن أية شائبة . 
د د ترتيب كلمات السورة: 

كذلك نجد ترتيب الكلمات في السورة على غاية الإحكام ؛ فإن 
اسم الجلالة «الله» اسم للذات المقدسة. وهوالله أزلاً قبل الخلق 
وبعد الإفناء., ثم إنه برحمته خلق وأوجد فهو «رحمن»» ثم بعد 
الإيجاد رزق وأبقى فهو ارحيم»» ثم إن من خلق ورزق وأوجد 
وابقى: أتى يكسال التعنة قله الحمد: ف« الحمد يِه رب العدلميت 
© أَلبَّحَنْنِ تّيم 4. ثم إنه يخلق الخلق ثانياً يوم القيامة فهو هه ملك 
يوم آلين ». 

وإذا كان الخلق منه أولاً وثانياً والرزق والرحمة والإبقاء في 
الآخرة كل ذلك منه وحده ف يجوز أن بم غو قال اك تم 
ثم إن مَنْ عظمت نعمه وعم كرمه لا يُقدر على حق عبادته إلا بإعانته 
فقال :ولاك فتَيِنٌ ». 

مكتبة الممتدين الإملامية 


— ۳۹ 


ثم إن العبادة للتقرب إلى الله تعالى فالعابد سالك يطلب الهداية 
ويقول: : أهدنا الصَرط الْمْتَقِيمٌ 4. ولا بد من الرفيق فقال: 
«صراط ات نمت عَم 4. وبعد وجدان الطريق واصطحاب 
الرفيق e‏ الطريق أو إضلاله فيقول: ظ عير المعْضوب 
َم و لالب » .فهذا ترتيب في غاية الحسن ونهاية اللإحكام(). 

وهكذا اشتملت سورة الفاتحة 0 السبع القصار على أصول 
مقاصد الإسلام» وأمهات أغراض القرآن الكريم في العقيدة والشريعة 
والفضائل» والمواعظ» وجاءت من أولها إلى آخرها تنساب صوتاً عذبا 
يقدم قطعة لحن متآلفة. كلما أعادها القارىء شعر بجدتهاء وجمال 
نغمهاء وحلاوة انزلاقه على اللسان. وروعة تأثيره ولينه في القلب. 
لتظل نشيد العبودية للعبادء وتكون بيان الدعوة الإسلامية للعالم» 
ونجوى العارفين» وأشواق المشتاقين يبثونهاء يناجون رب العالمين 
بها . 


ورقة 4 ب. 
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و بو وة القاغ هص 
اشتملت سورة الفاتحة على أصول, تربوية جليلة › لها أهميتها 
البالغة لمن اهتدى بهداهاء وإنها لجوانب عديدة واسعة يحتاج بسطها 
إلى بحث مطول. نجتزىء بالإشارة السريعة إلى مهمات منها فيما يلي : 
أولاً: التكوين الفكري الذي تحققه السورة» من حيث المعرفة 
بالل وتوحیده» وجوامع صفاته» ومعرفة الكون والعوالم وصلتها بالله 
صلة مربوب بريه الذي خلقه ثم يتعهده بالإمداد والتنمية . 


والتكوين الفكري والاعتقادي أصل هام بل ركن أساسي في 
التربية» يوجه أهدافها ووسائلها» وقد جاءت سورة الفاتئحة بمجمع هذا 


الأصل . 


ثانياً: غرس فضيلة الشكر والعرفان بالجميل في قلب المؤمن» 
لما في السورة من الثناء الحسن الشامل للمدح والشكرء والبالغ غاية 
الغايات التي لا تحد. وذلك سبب أساسي للإيمان ولنموه في القلب. 
قد عني به القرآن. ولهجت به ألسنة العارفين» متأثرين بهدي القرآن 
في الشكر والحمد لله وبهدي سورة الفاتحة. 


فالمنطلق الأساسي في قيم الفكر والعقل هو شكر المنعم» وقد 
قرر الفلاسفة من قديم قاعدة مسلمة بدهية تقول: «شكر المنعم 
١غ‏ - 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


واج عقا . كما أن شكر المنعم أساس الخلق الفاضل . فليس من 
اللي في شيء جحود النعمة وكفران المتفضل بها عند أحد من 
المخلوقات» إلا ما جبل على التوحش أو الأذى. 

لذلك سجل القرآن تفسير الحكمة بأنها الشكرء قال تعالى: 
«ولمَدَ ءانا لقم الجكمة ناش کيل 4 . 

وهذا الشكر الذي تأصل في القلب لله تعالى يوجب في الشاكر 
خلق الشكر للناس. إذ ما أكثر ما يكونون هم الواسطة في وصول 
نعمة الله تعالى إلى الإنسان. لذلك ورد في الحديث: «لم يشكر الله 
من لم يشكر الناس». وهذا يؤدي إلى أن تقوم العلاقات بين الناس 
على أوثق ما تکون» لأن كل واحد يعترف لغيره بجميل ما لدیهم › 
وبحسن صنائعهم . وبتسلسل الروابط والعلاقات التي لا بد منها في 
المجتمع تتسلسل هذه الصلة ويتوئق بناء المجتمع بحسن العلاقة 
وجميل الروابط . 

ثالثا: إقامة الروابط الوثيقة بين الناس كافةء على أساس أنهم 
عبيد له وحده» وهو سبحانه ر كما قال تعالى: « أي ألتاس إن 
لقت ین دکر انی ولتک شیا ایل مارفا ن کرک 


عند ل لَه قد 05 

كذلك يعلن النبي ية هذا المبدأ في خطبته الكبرى في حجة 
الوداع فيقول : 

«أيها الناس, إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لآدم وادم 
من تراب». 
)١١‏ سورة لقمان: الآية ؟7١.‏ 


(؟) سورة الحجرات: الآية ٠۳‏ . 
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ونجد في ابتهالات النبي ب عقب الصلاة قوله: 

«اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة» 
أخرجه أبو داود. 

وذلك يوسع آفاق المؤمن فيربطه بالعالم كله برباط المحبة» 
وإرادة الخير» والدعوة إلى منبع الخيرات وهي الدعوة إلى الله تعالى , 
كما فعله المسلمون قديما وأدخلوا الإسلام إلى كل أصقاع الدنياء 
بدافع محبة الناس وإرادة الخير لهم. لا لبسط نفوذ أو اجتلاب منافع 
أنانية . 

وفي ذلك ثبت الحديث: «الخلق كلهم عيال الله » فأحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله» . 

رابعاً: إضفاء سمة التفاؤل على المسلم» وطبعه بطابع الأمل 
المتفة في المستقبل. لأنه يعتقد في صميم قلبه» ورا ا 
اكد رمه له ورب السلييت © امل م ». 
العون ويستمطر ان 5 ذلك ف صادقاً کک إلى الله » 
وذلك يشعره بالثقة والاطمئئان إلى أنه سيكون موضع عناية الله وتوفيقه . 

وقد حض النبي ي المسلم على التفاؤل» وتوقع الخير من الله 
تعالى دائماء» وحذر من التشاؤم وسوء الظن. وجاء ذلك بأقوى إبلاغ 
حديثي وهو الحديث القدسي : 

خامساً: إثارة البواعث للعمل الصالح» والكف عن السيئات. 
وذلك لما اشتملت عليه السورة من فنون الترغيب والترهيب» والخوف 
والرجاء. ففيها و( رت المت © ليحن تيم »و و إيّاك نعبد 
حكُببة المفتدين الإسلاحية 


کے 


م اک ير ير و 
وإِيّاك ضتعيرت . . 4 وهذه بواعث رغبة وطمع »وفيهاط ملك بوم 
الي و عير المعضوب عَلْهِمْ ولا الاين وهذهبواعث 
خوف وفزع . وهكذاتتحقق في النفس الدوافع بنوعيها السلبي والإيجابي » 
وتتوازن» فلاتغرق في الطمع والرغبة مماقد يضعف العزيمة., ولا تسرف في 
بجناحي الخوف والرجاء. وكما الى الله على خاصة عباده فقال: 

وإِنَهُمْ كاوا رغوت ف الْحَيرْتِ ويدغوتا رَعبَا 
رم رس ماص سس لو ل 
ورهبا وحكانوا لداخشويت ». 

وكما ثبت في دعاء القنوت: «نرجو رحمتك ونخشى عذابك». 

سادساً: استقلال شخصية المسلم عن كل ما سوى الإسلام» 
وفضائل الإسلام , وذلك من الناحيتين: الإيجابية والسلبية: 

أما من الناحية الإيجابية فلما يتخلق به من الفضائل والكمالات» 
وذلك بموجب إيمانه بالله» وأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 

وأما من الناحية السلبية فبتحرزه عن كل مخالفة للإسلام» 
وتحفظه المؤكد عن تأثر شخصيته أو سلوكه بشيء ليس من الإسلام» 
أو ليس من أعمال المسلمين وأخلاقهم وعاداتهم» وذلك لما تختتم به سورة 
الفاتحة من هذاالاحتراز (عَيرِ الْمَمْضُوبِ عَيْهمْ ولا الصآلينَ4. 

وهكذا تكونت للمسلم من خلال سورة الفاتحة شخصية 
متكاملة» تتميز بنقاء الفكر ووضوح العقيدة» وبسمو الخلق› وبانحيازه 
وانفراد شخصيته عن كل تقليد وسمة لغير الإسلام. فهو جزء من أمة 
هي خير الأمم. ثم هو بتكامله واستقلاله أمة بين غير المسلمين من 
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لفيسسورة لمان 


تعريف عام بالسورة : 


سورة لقمان سورة مكية » نزلت بمكة المكرمة حين كانت الدعوة 
تؤسس قواعد الايمان في القلوب › ومن هنا كان من الطبيعي أن يدور 
محور السورة على الدعوة وترسيخ الايمان 2 وقد ركزت السورة على 
الايمان باك فشرحت مقتضيات الايمان أو نظام الايمان شوو نه الفكرية 
والعملية ., في قالب حكيم من قصة لقمان الحكيم > وذكرت شواهد على 
ا بنعمة الله وقدرته, 
ختمت بالتذ كر والتحذير من اليوم الآخر في أسلوب تصويري يبرز 
أهوال ذلك اليوع الذي يحاسب الناس فيه من يعلم الغيب غيب السموات 
والأرض + وغيب هذا الانسان الذي لا يدري عن غيب نفسه شيئاً . 
وکان هنا إيقاعاً أخيرأ يهز النفس ويبعثها على التخلي عن الغفلة . 
ويثيرها الى الاهتمام وأن لا تخدع بآمال الد نيا ومتاعها - 


مناسبة السورة لما قبلها : 


تقع سورة لقمان في ترتيب المصحف بعد سورة الروم » وهذا 
الترتيب بين سور القرآن ترتيب متناسق » ترتبط فيه كل سورة بما 
لها امات قوية تشر لرن نين :بلاعة هذا 'القنان: الك م وق 
قسم علماء فن المناسبات بين السور هذه المناسبات الى قسمين : مناسبات 


ال ه56 — 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


عامة وهي وجه الر بط بين موضوع السورة السابقة واللاحقة أو ما في 
أثناء السورتين من أمور ترتيط بيعضها ٠‏ 

القسم الثاني المناسية الخاصة : وهي وجه الر بط بين آخر السورة 
السابقة ومطلع السورة التالية لها ٠‏ 

ومن أوجه المناسبة العامة بين سورة لقمان وسورة الروم : 

٠ افتتاح كل من السورتين ب «ألم»‎ ١ 
٠ الله تعالى ووحداثيته وتقدسه سيحانه‎ 

۳ انه ذكر في سورة الروم مغلوبية الروم في حربها مع الفرس 
وانهم سوف يغلبون الفرس , وهذه الحرب بينهم كانت يسبب الدنيا 
مما يخرج الأمر عن الحكمة . وهذه السورة فيها قصة حكيم « لقمان » 
يأبى المحاربة لأجل الدنيا › فانه زاهد فيها يحض على الزهد والاقيال 
على الآخرة ٠‏ 

وأما المناسية الخاصة وهي وجه ارتباط أول السورة بآخر سورة 
الروم : فانه تعالى قال في آخر سورة الروم : « ولقد ضيربنا للناس في 
هذا القرآن من كل مثل ٠‏ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن 
إن وعد الله حق ولا يستخفنتك الذين لا يوقنون » ٠‏ هذه الآيات خاتمة 
سورة الروم بينت تصريف أنواع الاعجاز للكافرين ومع ذلك فهم 
يكفرون بالآيات ولا يؤمنون فبين عظمة هذه الآيات في فاتحة سورة 
لقمان بقوله : « الم ٠‏ تلك آيات الكتاب الحكيم ٠٠٠‏ » وفصل جانباً 
من موقفهم المعاند بقوله : ٠‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغیر علم ٠ 06٠٠٠‏ 


٠ ۱۴۹ بتفصيل وإيضاح لما ذكره الامام الرازي في تفسيره ج ۲۵ ص‎ )١( 
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لايوقنون » وفي مفتتح سورة لقمان : « وهم بالآخرة هم يوقنون » ˆ 
وهو وجه بديع من المناسبة بين آخر السورة السابقة وبين مفتتح 


هذه السورة 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


سياتاصاتم 


١‏ آل ٠.‏ تلك آيات” العتاب ا لمكي . هذى ورَلْحمَةَ 
لامحسنين . الذين يُقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
الآخرة ثم وقنون ٠‏ أولئِك على هدئ من دَببمْ وَأُولئِكَ 

سورة لقمان ( 1١‏ 6) 
اللفة : 


الم : هذه الأحرف كنظائرها مما افتتحت به سور كثيرة من القرآن 
هي حروف مسرودة على طريق التعداد اشارة الى إعجاز 
القرآن ٠‏ 


آيات : جمع آية ٠‏ وهي في فى اللفة العلامة ٠‏ سميت بذلك الآية من 


القرآن لكوتها علانة غل رة رسول ات هل ا عليه ود 
لا اشتملت عليه من الاعجاز بمفردها إذا كانت طويلة > أو 
بانضمام غيرها إليها إذا كانت قصيرة ٠‏ 


— ۸ 
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الحكيم : هو المتصف بالحكمة . وهي غاية السداد في القول والعمل ٠‏ 
والحكيم : من يضع الأشياء في موضعها اللائق بهاء وهو 
وصف الأهل الكمال من العقلاء » وصف به القرآن لأنه جاء 
ذو لبن » وذو تمسر ٠‏ وقيل : إنه وصف للقرآن يصفة قائله 
على سبيل المجاز الاسنادي ( أي المجاز العقلي ) . 
والمراد : الحكيم قائله ٠‏ فنسب الى القرآن وصف قائله عز 
وجل مجازاً ٠‏ 
وقال القرطبي : الحكيم المحكم , أي لاخلل فيه ولا تناقض ٠‏ 
والأول أولى في نظرنا . لأنه الظاهصر من هذه الكلمة ٠‏ 

المحسنين: أي العاملين للحسنات ٠‏ 

الذين يقيمون الصلاة : صفة للمحسنين ( مادحة ) قصد بها مدحهم 
E‏ 

والمعنى: أنه هدیو رحمة للمحسنين العاملين لكل المسنات 

وقيل : هي صفة ( كاشفة ) أي معرا'فة بهم 2 ويكون 
المعنى : هدى ورحمة للمحسنين وهم الذين يعملون هذه 
الحسنات المذكورة , أي « يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون ٠»‏ وقد استشكل اعرابها صفة كاشفة بأن 
ثمة واجبات أخرى يجب أن يقوم بها المؤمن حتى يوصف بأنه 
الأخرى في الآية ؟ ٠‏ 

والجواب عن ذلك : انه خص بالذكر هذه الثلاثة لكونها 
جوامع ضوا بط لما وراءها من أعمال القلب والقالب ٠‏ 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية حك 


ويقال نحو هذا بالنسبة لاعرايها صفة مادحة ٠‏ بأنه 
مدحهم بها مع أن هناك أركاناً أخرى إشارة لعظمة شأنها 
وفضلها . وانها تستتبع غيرها ٠‏ 


الشرح والأسلوب : 


» الم » بهذه الفاتحة من الأحرف الهجائية المقطعة ينيه القرآن 
كل ذي عقل الى وصفه المعجز » فيسرد هذه الأحرف « ألف » « لام » 
« ميم » ليلفت الأنظار الى أن القرآن الكريم لا يعدو أن يكون مر کا 
منها ومن مثيلاتها . كما أن كلام العرب أيضاً مركب من ذلك ,2 وحيث 
عجزوا عن أولهم وآخرهم عن الاتيان ولو بسورة من مثله » وتقاصرت 
عنه هممهم ومواهيهم وهم أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان البيان > 
كان ذلك دليلا على أن آياته الحكيمة نازلة من عند الله خالق القوى 
والقدر ٠ ٠‏ 


« تلك آيات” الكتابر الحكيم 6 : 


تلك : أي هذه الآيات القرآنية المعجزة جمعت خصال الكمال 
و تمیزت يذلك وأصبحت محط الأنظار > حتى يشار إليها بالاشارة 


« د عن * 


تلك الآيات التي هذا شأنها هي « آيات » هذا « الكتاب الحكيم 5 
ذي الحكمة البالفة في أسلويه وخطاياته 2 في أحكامه وعقيدته 2 في 
مقاصده وأهدافه ٠‏ ويجيء وصف القرآن هنا بالحكمة متناسياً تماماً 
مع هدف السورة . لأن السورة تب ز' اتفاق الحكمة وانسجامها 
مع دعوة القرآن ٠‏ وهو لون من البلاغة يسميه البلاغيون » « براعة 
الاستهلال » 2» وهي افتتاح الكلام بما يمهد لمضمونه وغرضه » فيكون 
له آثر نفسي قوي في تحقيق ذلك الغرض في النفس ٠‏ 


0٩‏ هده 
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وهذا الوصف « الحكيم » يلقي على القرآن ظل الحياة كأئما هو 
كائن حي متصف بالحكمة يفيضها على من يصاحبها ٠‏ و يبثها فيمن يأخذ 
به(١)‏ فهو بهذه الحكمة جاع : 


« هلدى و رآحلمة” للملحسنين » 


فهو في غاية الهداية حتى صار كأنه نفس الهدى : فعير عنه 
بالمصدر « هدى » ٠‏ وهو غاية في تحقيق الخير للناس ٠‏ حتى صار هو 
الرحمة بعينها . فلم يكتف بوصفه « راحماً » بل عبر بقوله : « رحمة 
للمحسنين » الذين اتبعوا هذا القرآن وعملوا به . فصلحت كل أمورهم» 
فاتصفوا بهذه الخصال العظيمة : 


«یلقیمون الصلاة ويو تون الزكاة وهم ˆ بالآخرة | هم" يوقنون»: 


وهي خصال جامعة توش في جوانب النفس وتصلحها ء فدل 
اتصافهم بها على أن لاان تر كل ادرو الظاهرة والباطنة ٠‏ 

فالصلاة تدلعلى الاحسان في أعمالهم لأن الصلاة عنوان لهاء ملسي 3“ 
لها تجاه رضوان الله تعالى ٠‏ فصلحت أعمال البدن واستقامت ياقامة 
الصلاة » لذلك لم يقل : يؤدون الصلاة ٠‏ أو يصلون ء بل عبس بقوله : 
« يقيمون الصلاة » إشارة الى أنهم يؤدونها أداء تنعقد به تلك الصلة 
الوثيقة بين القلب والرب › فتنتهي الجوارح عن الفحشاء والمنكر ٠‏ 

والزكاة : تدل على الاحسانفي أمورهم المالية الفردية والاجتماعية, 
فهم يسيرون فيها على شسراعة القرآن 2 ويحققون مجتمعاً يعتمد على 
التعاون » يأمن أفراده الفقر . ويجد كل واحد منهم محبة القلوب 


)1( وذلك صريح في جعل الحكيم من باب المجاز أو الاستعارة على ماسبق في بحث اللغة 
وهو بطريق الايماء والاشارة على تفسير الحكيم بمعنى « ذي الحكمة » وهر الرأي 
الذي رجحناه 5 


مكنبة المفتدين الإساهية ع 


اللينة » التي تهذبت بالاسلام فلا يطغيها بطر في العيش , ولا يغريها 

والايمان بالآخرة عنوان لما في قلوبهم من إيمان وشفافية تخترق 
حجب المادة ٠‏ لذلك قال : 

وهم" بالآخرة هم يوقنون »: 

أي : إنهم في غاية القوة من الايمان بالآخرةء لذلك ميز هذه الجملة 
عن أسلوب سابقتها , فلم يقل : وبالآخرة يوقنون › بل قال : « وهم 
بالآخرة هم يوقنون » › أي هم في غاية قوة الايمان واليقين بالآخرة › 
وذلك لأنه بنى الجملة على الضمير « هم » في قوله : « وهم بالآخرة » 
ثم أعاده ثانية فقال : « هم يوقنون » وذلك يدل على أنه قد تمكن 

الايمان بالآخرة في قلو بهم غاية التمكن والرسوخ ٠‏ 


وهذا اعتناء عظيم يقضية الايمان باليوم الآخر » فانه أحد طرفي 
قطر الايمان ٠‏ يبقى كل زعم للايمان والتقوى متهافتاً إذا لم يعمر القلب 
بهذه العقيدة الخطيرة الشأن بحيث ترسخ فيه رسوخاً يجعلها من القلب 
في موقع المحرك الى الطاعات ٠‏ المطهر عن السيئات , فاذا استكمل 
الانسان هذه الأركان الثلاثة على وجه الاتقان والكمال كان لا بد أن 
يستكمل جوانب الاحسان لأنها تستتبعها ولا تنفك عنها ٠‏ ومن ثم أثنت 
عليهم الآيات بهذا الثناء : 

« آولئك على هد ی من رهم" 6ن : 

آي آنهم في غاية الهداية › كما يدل عليه التعبير « على هدى » ولم 
يقل : « مهتدون » فعبر ب « على » ليدل على غاية تمكنهم من الهداية › 
« لأنهم في أعلاها » . ثم أشار الى عظمة هذه الهداية فذكرها منكرة 
« هدى » » آي عظيماً » كأنه لفخامة أمره لا يحيط به الذهن » فلم 
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يعرفها بأل التعريف ٠‏ وهي واصلة اليهم من مصدر العناية التي 
لا نهاية لها : « من ربهم » كما ينبيء عنه هذا التعبير باختيار لفظ الرب 
مضافاً إليهم » فهي إذن هداية بالغة غاية الغايات ٠‏ 

« وأولئك هم المفلحون » : 

آي إ نهم وقد بلغوا تلك المنزلة العالية قد تمسيزوا بها أكمل تميكنز 
حتى أصيحت الأصابع تشير إليهم » إشارة الى بعد , لعلو منزلتهم 
« أولئك » . تشير اليهم لما اختصوا به من الفلاح « هم المفلحون » أي 
لا غبرهم » هكذا بالتعر يف للخبر « المفلحون » هنا لافادة اختصاص 
الفلاح بهم ٠‏ فهم واصلون الى رضوان الله تعالى » وقد نجوا من الضلال 
في الد نيا » ومن عواقبه في الآخرة ٠‏ 


قال تعالى : 


ومن الناس من يشتري لبو الحديث لُضِل عن 
٠‏ لماك وو 
سيل الله بغير عل وينما هروا أوك هم عداب 


۶ 


مبين ٠‏ وإذا على عليه آيأتا ۴ متتكيراً كأن ل 


نتنئا ء كأن ف أذ يه وقرا قيشر بعذات أل 6+ 
سورة لقمان ( ٦‏ د ۷ ) 


سبب نزول الآيتين : 


أخرج الفريابي وابن جرير وابن مرد'ويه عن ابن عياس رضي 
الله عنهما في قوله : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » قال : باطل 


هكُنبة الممتدين الإسلاحية ج 


الحديث وهو الغناء ٠‏ ونحوه « ليلضل” عن سبيل الله » قال : قراءة 
القرآن وذكر الله » نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية(0 + 
وورد مزيد من التفصيل في روايات أخرى ٠‏ 
أخرج جويبر عن ابن عباس رصي الله عنهما قال : « اشر لت" 
انطلق به الى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه. هذا خير مما 
يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تلقاتل بين يديهءفنزلت:». 


وذكر الزمخشري وغيره : « أن النضر بن الحارث كان يتتجر الى 
بلاد فارس فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشاً 2 ويقول : إن 
محمدأ يحد ثكم بحديث عاد وثمود , فأنا أحدثكم بأحاديث رستم و بهرام 
والأكاسرة وملوك الحيرة 2 فيستملحون حديثه ويتركون استماع 
القرآن ٠٠-٠‏ »و ٠‏ 


وکل هذا لا يوقف له على سند يصح( ) › فاب أعلم ٠‏ 


أبحاث اللغة : 


يشتري لهو الحديث : الاشتراء معروف , وهو دفع النقد ثمناً لشيء » 
وقد ذكر المفسرون له هنا معنيين : 

الأول : هذا المعنى > وذلك أخذاً بما راو ي عن النضر 

الأعاجم ¢ وجعله القرطبي:ه) » أولى ما قيل في هذا الباب » 


١ )1(‏ الدن المنثور ج 44 صن 185 + وانظن لبان التقول من 142 وقه عراء' الى ابن جين 
مقتصرأ على ذكر الرجل من قريش ٠‏ 

(۲) لباب النقول والدر المنثور نفس الصفحة ٠‏ 

(۳) الکشاف ج ۳» ص ۳۸۷ ٠‏ 

(£( ولعله بسبب ذلك لم يذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره شيثًا من هذه الروايات * 

)6( في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج ١4‏ ص ٠ ٥۳‏ 
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(0) 


كر 


وهذا أولى في اختيار نا > وذلك لأمور : 


١‏ ان روايات سبب النزول لم يصح منها شيء ؛ فضلا 
عن الاختلاف الذي عرفته فيما بينها ٠‏ 


انها لو صحت لا يجوز أن تخرج النص عن إطلاقه 
أو شموله . وذلك عملا بقاعدة هامة في التفسير هي : « العبرة 
بعموم اللفظ لا يخغصوص السبب » ٠‏ والنص هنا مطلق يصدق 
على كل لهو من الأحاديث الباطلة الصارفة للانسان عن الحق 
أو الخير ٠‏ 

۳ ان القرآن الكريم درج على استعمال مشل هذا 
التعبير في حق الكفار بمعنى الاختيار لا بمعنى الاشتراء 
المعروف ٠‏ نحو قوله تمالى : « اشتروا الغلالة بالهدى فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ٠‏ وقوله : « اشتروا الكفر 
بالايمان » وخير ما نفسر به القرآن كما يقرر علم أصول 
التفسير هو : « القرآن » فيكون هذا التفسير أولى ان شاء الله 
تعالى » وقد أقسم على ذلك المفسر التابعي الامام المعروف 
قتادة بن دعامة فقال : فيما رواه الحافظ ابن كثير : قوله : 
« ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم 3 «والله لعله لايلنتفق 'فيهمالاءو لكنشرراوؤٌ' 0 استحبايئه, 
بحسب الو نالتا أن نخان ديك الناطل مق هديك 
الحق » وما يضر على ما ينفع »00 ٠‏ 





هكُنبة الممتدين الإسلاحية 98ب 


اللمو : كل باطل ألهى الانسان عن الخير , أو عما يعنيه ٠‏ 
لهو الحديث : إضافة اللهو الى الحديث تحتمل توجيهين : 
الأول : أنها إضافة للتبيين, أي التفسيرء فهي بمعنى «من» 
كقوله : جبة صوف أي من صوف ٠‏ 
والمعنى : يشترى اللهو الذي هو الحديث » ويكون المراد 
بالحديث » الحديث المنكر لا كل حديث ٠‏ 
الثاني : ان الاضافة من اضافة البعض الى الكل ٠‏ فهي 
بمعنى «من» التبعيضية ٠‏ كما تقول : 'عتّطيك خمس ليرات 
من ثمن الكتاب ٠‏ أي بعض ثمنه ٠‏ 


والمعنى على هذا التوجيه يشتري بعض الحديث الذي هو 
« أي البعض » اللهو منه»ولقظ الحديث على ذلك تمل“ 
في معناه المطلق الذي يصدق على الباطل وعلى غيره » وخصصت 
الاضافة المقصود يكونه بعضاً من هذا المعنى وهو الباطل ٠‏ 

و بالتأمل في هذين الوجهين نجد أن الاختلاف بينهما شكلي 
الفظي , لا حقيقي يودي الى اختلاف المعنى » بل إن المعنى واحد 
في نتيجتهما , لكن الاختلاف في طريق الوصول اليه ٠‏ 

ليتضل” عن سبيل الله : بضم الياء من فعل « يضل » . وهو قراءة أكش 
القراء , والمعنى ليضل غيره عن سبيل الله أي عن دين الاسلامء 
أو عن القرآن » وفي قراءة سبعية متواترة ليضل بفتح الياء » 
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو(ا) ۰ˆ والمعنى ليضل هو عن 
سبيل الله بذلك الفعل الشنيع ٠‏ 


کا ا ر کا :ای سا عاسامن الساع + 
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استعماله بمعنى الصمم حتى صار حقيقة فيه ٠‏ 

المعنى والأسلوب : 

بعد أن بينت الآيات حال المؤمنين مع القرآن من حسن استماعهم له 
والتقبل لهذه الحكمة والرحمة . أخذت تصور فريقاً آخر على الضد من 
المؤمنين » هذا الفريق و'جد ولا يزال يوجد , قد غطى الجهل والغرور 
« لهو الحديث» ٠‏ 
ليصد الناس بهذ الاشياء عن سبيل الله . ويلهيهم بها عما 
يعنيهم ويتفعهم * 
ما دلت .عليه من أساليب خبيثة مسفة لا يتوقف قبوله على صحة الاسناد › 
ويشمل غيره من أساليب تتنوع على مر العصور والأيام ٠‏ 

وقد فسير كثير من السلف « لهو الحديث » في الآية يأنه الغتاء : 

أخرج ابن جرير١)‏ عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال 
أبن مسعود : 

« الغناء والله الذي لا إله إلا هو . يرددها ثلاث مرات » ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثيرن):«و كذا قال ابن عباس ,. وجابر » وعكرمة 2 
وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد » ومكحول » وعمرو بن شعيب » وعلي بن 
بذيمة “٠‏ وقال الحسن البصري : نزلت هذه الآية : « ومن الناس من 
)1غ( في تفسيره ج ۲۱ ص ۳۹ ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » في الغناء والمزامير » 
انتهى ٠‏ 
أبن جرير وابن مر"د'ويه عن ابن عباس .رضي الله عنهما في قوله : 
« ومن الناس من يشتري لهو الحديث » قال : ياطل الحديث ,2 وهو 
الغناء و نحوه ٠‏ 

وأخرج عن مجاهد قال : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » 
قال : هو الغناء وكل لعب لهو ٠‏ 

وعن عطاء الخراساني رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية » « ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث » في الغناء والياطل والمزامير › أخرجه 
الحاكم عنه في الكنى١0 ٠‏ 

3 فكيف نوفق بين أقوالهم في ذلك ؟ 

الجواب : لا تنافي بين هذه التفاسير على الحقيقة , لأن من فسر الآية 
بالغناء لا ينفي دخول غيره في مضمون الآية ؛ لكنه ذكر نوعاً خطيراً من 
لهو الحديث , للاهتمام بالتحذير منه . فتكون الأقوال متفقة في النهاية › 
لذلك ورد التفسيرانعن بعضهم كما رأيت » وعليه تدل عبارة الآية > 
لأنه أضاف اللهو الى الحديث فيشمل كل ما هو من هذا القبيل » طبقاً 
للقاعدة : النكرة المضافة تعم جميع ما أضيفت اليه ٠‏ 

فالآية تصور ما درج عليه أعداع القرآن من يعصس أساليب الصد 
غن دين ا الحق من المبث واللهر يغطوتها باستثلال الشراكن والقهوات 
الهابطة يصدون بها عن سبيل الله » يخدرون يقظة الشعوب ٠‏ 

ونظرأ لغرابة هذا الأمر وكونه مستنكراً لا يليق بالانسان ذكرهم 
القرآن بقوله : « ومن الناس » فكأنه. يقول : على الرغم من هذه الخصال 
١)‏ الدر المنثور ج 2 ص ٠١١‏ 8 
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الباهرة في القرآن فاته يوجد من الناس من يغتار لهو الحديث الباطل 
مكان تلك الآيات,وعيك. عن هذه المبادلة بالشراء على سبيل الاستعارة1» 
نكما بهم حيث [صبسوا بنشاية من دقع اجون النئيس ثمنا 'اشترى 
به التافه الخسيس › لأجل غاية خبيثة خسيسة : « ليلضل” الناس عن 
سبيل الله » » ليضلهم عن طريق الحق الذي هو طريق الل ٠‏ 


وفي هذا التركيب « سبيل الله » ما يدل على عظمة هذا الطريق 
وفظاعة جرم المضللين الذين وجهوا سعيهم للصد عنه > ولیس بين 
أيديهم شيء من العلم والبرهان يستندون اليه » إنما هي أساليب الجهل 
وسوء الأدب بشعائر الدين وآأهله التي نلحظها في أعمالهم على 
مر اتون 5 


ويقع قوله تعالى : « يغير علم » موقعاً عظيماً في غرض الآية › لأنه 
ليس أحد يصد عن سبيل الله إلا وقد خلع رداء العلم عن نفسه . لكن 
شياطين الانس والجن لا يبالون أن يظهروا أفكارهم بطلاء خادع من 
زعم العلم والفهم , أو التنطع بما يسمونه حديثاً : النظريات العلمية , 
المزعومة » يجعلونها ثسر كا أو شباكايوقعون بها الناس في االضلالة » 
وما هي من العلم في شيء › انما هو استهواء الشهوات لاغراء هؤلاء 
المساكين وتزيين الباطل لما اتصف به هؤّلاء المضلون من الخيث اتصافاً 
يالغاً تميزوا به حتى أصبحوا يشار اليهم › لذلك عير عنهم باسم 
الاشارة « أولئك » . أي الذين اتصفوا بما اتصفوا به من اهانتهم 
للحق ٠‏ وإيثارهم للباطل عليه وترغيب الناس فيه » وعير باشارة البعيد 
لبعد منزلتهم السحيق في الشرارة لذلك قال : « لهم عذاب” ملهين” » 
أي عذاب عظيم لا يحيط به التعريف ٠‏ 


والجزاء من جنس العمل فهو « عذاب مهين » مقابل استهزائهم › 
)١(‏ الاستعارة التصريحية كما يسميها علماء البلاغة ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإساهية 5-2 


لأن من أهان الحكمة وجعلها في موضع الهزء استحق ق أن يقابل" بالاهانة 
جزاء وفاقا لا ارد تكب من كبير الذنب ٠‏ 

ثم قال عز وجل : 

دوزة! ككل عليه اوت کےا ر ا 
كأن” في آذ تیه و قرا فيشره يعذاب آليم ٠)‏ * 

هذه 451 قضون هذا امنا أذ قرفت عليه :آيآت الفران ونا فى 
تضاعيفها من مظاهصر عظمة الله كما تشير هذه الاضافة « آياتنا »أي : آياتنا 
الجليلة الشأن.فتوضح إعراضه وحركاته المتكبرة مستخفا بهاء « ولى 
مستكبر أ كأن لم يسمعها» أصبح| نتفاخ الكين مانعاً له من. الانتفاعبما سمع 
حتى كأنه عديم السمع لها » « كأن في آذنيه وقرا « أي صمماً مانعا من 
السماع > وهو تعيير مبكت يثير الاحتقار لهذا المتكبر المغرور الذي 
حجبه الغرور والهوى عن فهم ما يلقى اليه فلا يتأش بشيء ولا يهش 
لدعوة الحق و براهينه » ولا يقبل عليها ٠‏ 

« فبك ٌه يعذاب أليم 0 ھکد ۱ بشره ويالها من بشارة مرةء سماها 
القرآن بهذا تهكماً واستهزاءاً »> وهو جزاء يليق ويقابل تكبر هذا 
المتكير ..وان هذا هو الذي ينجع في المتكبرين المستهزئين 2 كما تدل 
التجارب . وقد أشارت الآية الى هول العذاب في قوله : « بعذاب » أي ليس 
له حدود ,2 يشعرك تنكيره بهو له الذي لا يوصف ,2 حتى أصيح غير قابل 
للتعر يف 2 و«أليم» بلغ الغاية القصوى من الايلام لمن يقع عليه 0 أعاذنا 
اله تعالى ٠‏ 


قال تعالى : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحم جنات النعي ٠‏ 
خالدين فيبا و الله حقاً وهو العزين' الحكيم 2 


سورة لقمان (م-9) 
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بعد أن ذكر القرآن الكريم عقاب الكافرين المستكيرين عقب 
بثواب المؤمنين العاملين » وهو أسلوب تربوي حكيم درج عليه القرآن . 
يذكر البشارة ثم النذارة » والعقاب يردفه بالثواب » ليكون الأثر أنجع 
وأبلة .فى االقوش :فقن لم ريعنة لتر اده ار حب 2 رين ن 
يجتذ به التر غيب زجره الترهيب › إلا أن يكون فاقدأ للحسن لا ينفع فيه 
ترغيب ولا ترهيب ٠‏ 

وقد قر نت الآية بين الايمان وعمل الصالحات . وهذه سنة القرآن . 
أن يقرن الايمان في مقام المدح بالعمل الصالح » لأن الله تعالى لا يرضى 
أن يكون جوهر الايمان النفيس مجرد فكرة أو عقيدة جامدة سكنت 
النفس . بل يفرض على عباده أن يترجموا هذا الايمان بسلوكهم 
ويعبروا عنه › فالايمان حق الله تعالى على عباده » وهو دعامة الحياة 
يعمرها بالروح الكريمة الخيرة ٠‏ 

وقد وعد ار هؤلاء المؤّمنين أجزل الثواب « لهم جنات النعيم » . 
يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسسرات › مما لا عين رأت ولا آذن سمعت ٠‏ 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 

« خالدين فيها » لا يخرجون منها ولا ينقطع نعيمها » بل هم في رقي 
وازدياد من النعيم على الدوام كما وردت الدلائل ٠‏ 

ثم آکد الل تعالی هذا الوعد بمۇ کد ین في قوله تعالی : و علد الله 
حقاً » » فهذان المصدران « وعد الله » و « حقاً » مفعولا مطلق مو كدان 
كما قال النسفي١"):‏ « الأول» موكد لنفسه إذ قوله : « لهم جنات النعيم» 
في معنى الوعد , فأكد معنى الوعد ب « وعد الله » ٠‏ 

والثاني : وهو « حقا » مؤكد لغيره » لأن حقاً يدل على معنى الثبات 
فأكد به الوعد ليستقر المعنى بذلك في ذهن السامع وتزداد رغيته بما 
أعد الله للمحسنين » ٠‏ 


مَكُبِية الفمتدين الإعلافية ا 


« وهو العزيز » الذي قهر کل شيء » وذل کل شيء لقدرته 8 

« الحكيم » في آقواله وأفعاله » فهو يضع كل شيء في موضعه الملائم ٠‏ 

وهذا يقرر ما سبق به الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين » حيث 
إنذلك مقتضىالعز ة أي القدرة القاهرة,. تْنفئّن' ماوعد بيه المؤمنين 
وما هدد به الكافرين » ومقتضى الحكمة كما قال عن وجل : « أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون » ٠‏ 


قال تعالى : 


٠‏ خلق السموات بغير عمد ترؤتها » وألقى في الأضٍ 
َوَايِي أن قد بكم » وبث' فيبا من كل دابة وأنرَانا من 
السماء ماء فا تنا فيا من کل وج کرم . هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلَقَ الذي من ذو نه » بل الظالمون في ضلال مُبين». 


سورة لقمان ( )١١ - ٠١‏ 
بحث اللغة : 


خلق السموات : الجملة وما عطف عليها خبر آخر لقوله : وهو العزيز 
الحكيم ٠‏ 


عمد : جمع عماد ٠‏ 
ترونها : الضمير للسموات أي ترون السموات ليس لها عمد » والجملة 
استئنافية لا محل لها من الاعراب 2 وهي استشهاد برؤيتهم 
لها غير معمودة » آي خلق السموات بعر عمد أنتم ترونها ليس 
لها عمد ٠‏ كما تقول لصاحبك : « أنا بغير سلاح تراني » ٠‏ 
وقيل: جملة ترونها في محل جر صفة لعممد .وضمير «ترو نها» 
هك 
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عائد على قوله « عمد » ٠‏ والمعنى انه عمدها بعمد غير مرئية 
وهي : إمساكها بقدرته وبهذا التأويل يرجع معنى الجملة الى 
المعنى السابق ٠‏ 

رواسي : جبالا ثوابت ٠‏ 

أن تيك : أن : أي لتلا بتقدير لام الجر التعليلية . ولا النافية . أو 
كراهية أن تميد ٠‏ 

تميد : تضطرب * 

پت : نشر ووزع ۰ 

زوج : صنف › أو نوع ۰ 

کریم : حسن › نافع ٠‏ 

بل : حرف اضراب ٠‏ وتأتي لمعنيين : الاول : ابطال ما قبلها 
كقوله : جاء علي بل أحمد - الثاني : الانتقال من ممألة . 

أو رتبة الى مسألة أخرىء أو رتبة أخرى.وهذا الثاني هو المراد هنا. 


ا معنى العام : 

بعد أن ذكر القرآن أن الله عزيز غالب" على كل شيء حكيم في 
خلقه . ذكر هنا دلائل عزته وحكمته في عجائب مخلوقاته . وذلك لمناسبة 
وعده سبحانه بالنعيم > لتأكيد الوعد والوعيد > وللتمهيد لما يأتي من 
التوحيد ٠‏ وكأنه يقول : وعد الله الموّمنين ذلك النعيم العظيم وعدا 
قاطعاً ثابتاً يقيناً » وهو العزيز الذي يغلب كل شيء ولا يحول شيء 
دوت نفاذ إرادته › الحكيم خالق السموات بغير عمد ترونها 2 

وقد عرض القرآن في هذه الآية عرضاً واسعاً سريعاً لآيات الل 
تعالى » ذكر فيه خمس دلائل من بديع صنعه عن وجل » يعترف كل أحد 
أنها من صنعه تعالت عظمته . ولا ينازع أحد في ذلك . ولا يدعي أنها 
صنع غير الله سبحانه : 
مكتبة الممتدين الإسلامية a‏ 


أولها : « خلق السموان بغير عمد شرا واتها,»: 

فهنه الجملة وضعت أمام الانسان عالم السموات تلك العوالم العليا 
وما فيها من الكواكب والنجوم بغير عمد تحملها إنما أمسكها بقدرته 
وسخرها بعزته ووضعها على نظام دقيق بحكمته حتى انتظم هذا العالم 

وقد قرر القرآن ذلك ووثقه بأقوى توثيق يلزم المعاند وهو 
مشاهدة الانسان نفسه « ترونها » فأنتم أيها الناس ترون السماء ومافيها 
من الكواكب ليس لها عمد ترفعها وتحملها . على الرغم من أبعادها 
الفلكية التي تقاس بالسنوات الضوئية » وعلى الرغم من ضخامة 
أجرامها . ولو تبدل شيء منها عن موقعه أو تبدلت طبيعته لاختل نظام 
الكون » وانفرط عقده ٠‏ 

أليس هذا دليلا على القدرة القاهرة والحكمة البالغة التي أحكمت 
ويتجاوب معه ؟ 

ثانيها :» والقى في الأر ضر راو اسي أن” تميدا بكم ¢ : 

هذه دلالة من الأرض وإحكام نظامها حتى تصلح للحياة 2 وهي 
مشهد الجبال الراسية الثابتة في مكانها وما لها من آثر في تثبيت الأرض 
ومنعها من الاضطراب ٠‏ 

ويصور هذا التعبير مشهد الأرض كأنها سفينة وضع لها ما يثبتها 
بألطف أسلوب هو قوله : « ألقى في الأرض » . ثم ذكر لهذه الجبال 
وظيفة هامة هي تثبيت الارض ومنعها من الاضطراب ٠‏ وهذا أمس إذا 
كان العلم الحديث لم يصل الى حقيقته فليس بوسعه أن ينكره ٠‏ 

ثالثها : « وبث فيها من كل دابة » : 

هذه دلالة الحياة بشتى مراتبها وهي صنع إلهي لا يستطيع أن 

عق" 
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ينازع أحد فيه ٠‏ فالكائن الحي في آبسط صوره « الخلية الحية » كائن 
معقد جداً › فيه من دلائل الابداع ما يحير العقل , فكيف بأعلى الكائنات 
الحية وهو هذا الانسان الذي يتركب من الأجهزة الكثيرة التي لا تعد 
ولا تحصى ٠‏ ثم انتشار هذه الحياة هذا النشر المتناسق فيه دلالة قاطعة 
على عظمته سبحانه وحكمته ٠‏ 

رابعها : « وأا تن لنامن السماء ماعً »: 

هذه دلالة أخرى على عظمته سبحانه وحكمته » حيث إن إنزال الماء 
فهناك كثافة الماء وقابليته للتبخر › ثم قانون ارتفاع الغاز الأخف من 
الهواء وهو هنأ بخار الماع » ثم قانون التقطير بعودة البخار الى ماء » ثم 
يشهد كل واحد من هذه الأمور بعظمة الخالق المبدع وحكمته سبحانه ٠‏ 

خامسها : « فأ تبتنا فيها من ككل زواج كر ريم »: 
هذه دلالة أخيرة يسردها هنا القرآن ٠‏ تبرز عظمة الخالق وحكمته ٠‏ 
فهماً لما تضمه هذه الجملة من جليل الآيات الالهية : 

فهذه الوريقة الخضراء التي نبتت من الأرض نمر بها لا نلقي لها 
بالا هي مصنع ضخم يقوم بعمليات معقدة كبيرة , تعجز عنها مصانع 
أ سط هذه المنتجات الزراعية»و كم ذا يكون حجمه لو | مسن لصنع مادة 
بدلا عنشيء منها!؟. فما أعظم القدرةوالحكمة التي أخرجت هذه المصانع 
تنبثق من الأرض » لتقدم للحياة بسخاء مادة كثيرة المنافع لنمائها وقوتها 
.وبقائها « من كل زوج كريم » أي من كل صنف مفيد كثير الفوائد 
والمنافع ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإساهية ا 


وقد تممت الجملتان الأخيرتان بيان دلائل قدرته تعالى وحكمته ,2 
ققد نينت الجمل الأول ولال العندرة الخلاقة » فهى سبحاته: خلق 
السموات والأرض » وأصلحها للحياة ٠‏ ثم بث فيها تلك الحياة ٠‏ فبينت 
الجمل الأولى أنه هو الخالق الحكيم . فجاءت الجملتان الأخيرتان تكملان 
بيان تلك القدرة بأته هو الرازق. بعد أن بينت الآية أنه تمالى هو 
الخالق »فأو ضحت الجملتان الأخيرتان دلائلقدرته في الرزق: « وتز لنا 
مین السمام ما قاثبنا فیبها مین" كللذ دچ کریم» . 


وقد جاء أسلوب القرآن دقيقاً جداً » فتجاوب مع المضمون الجديد 
في هاتين الجملتين »> وعدل يهما عن نسق الجمل السايقة » لذلك جاءت 
الجملتان على نسق جديد من التعبير » هو الالتفات من الغائب الى المتكلم. 
تناسقاً مع الانتقال الى نوع جديد من الآيات ٠‏ ثم أشارت الى عظمتها 
باضافة صنعهما الى نون العظمة : نون المتكلم « نا » لايراز مزيد 
الاعتنام بأمرهما والتيقظ الى مضموتهما من مشاهد ألفها الناس حتى 
جعلتهم الإلفة يُحجيون عن الاعتبار يما فيها من آياته سبحانه ٠‏ 


« هذا خلق' الله فأار'وني ماذا خلق الذين من" دونه » !: 


هذا المذكور من الاشياء مخلوق خلقه اله » لا شك في ذلك عند أحد: 
المؤمنون والكافرون يقرون بذلك . حتى الملاحدة الطبيعيون يقرون 
بذلك اقراراً ضمنياً » حيث ينسبون ذلك الى الطبيعة ويسبغون عليها 
صفة ذلك , وما هو إلا ستى « كفس » منهم للحقيقة الظاهرة ء لذلك وجه 
اليهم هذا السوّال والتحدي : « فآرو ني ماذا خلق الذين من دونه » 
ووجهه اليهم بصيغة الاستفهام تبكيتاً لهم وتهكماً بهم لما اتخذوا من 
دون الله من أرباب أصنام عبدها الجاهليون والوثنيون قديماً » أو من 
طواغيت البشر العالين في الارض يخضع لهم الناس من دون الله في 
عصورنا الحديثة ٠‏ 

ا بے 
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كن القلالنفون ف ةن مين 

شل عليه ق :هذا انهم خالون خلال طا لسن بده شلال 
وأتت هذه الجملة الموجزة بألوان من فن التعبير وبلاغته في صورتهم 
الفظيعة : فجاء بحرف الاضراب الانتقالي « بل » أي انهم ليسوا سنهاء 
فقط بانحرافهم عن عيادة الله وتوحيده » بل إنهم ضالون ضلالا” عظيماً. 
وعبر عنهم ب « الظالمون » لزيادة فظاعة كفرهم › إذ تجاوزوا كل 
الحدود وتعدوها حتى أحاط بهم الضلال إحاطة الظرف بالمظروف ٠‏ 


لذلك قال : « في ضلال » أي محدق بهم » قد غطى عليهم لفظاعته › 
« ملبين » أي مع كو نه بيناً واضح البطلان مفضوحاً مكشوفاً ٠‏ 


قال تعالى : 

« ولقد آتينا “لقمان الحسكمة أن اشَكُن لله ومن شك 
فإفا يشكر' _لنضيه ومن كفر فإن الله عَنِي حميد , وإذ قال 
القمان لابنه وهو بَعِظة يابني' لا ترك باش إن الشرك لظم 


مناسبة الآيات لما قبلها : 


سورة لقمان (1 ١17-1١‏ ) 


لما ان السورة وصفت القرآن بأنه حكيم الآيات فقد ساقت من 
أخبار الأولين ما يناسب وصف الحكمة هذا ء. فجاءت قصة لقمان ترتيط 
بهذا العنوان الذي عنونت به السورة » وتناسب ما سبقها مباشرة من 
الدلائل الدالة على عزته تعالى وحكمته 2 مما يوجب توحيده والخضوع 
له دون سواه والانقياد لتشريعه تعالى ٠‏ 


مكنبة المفتدين الإساهية 1ت 


فقد بين في هذه الآيات ومايليها أن توحيد الله تعالى ووجوب طاعته 
هو ما تتصف به حكمة العقلاء ويدعو بدعوته الحكماء . وأورد ذلك 
في ضمن قصة لقمان الحكيم وبيان الحكمة التي علمه الله إياها . ثم في 
وصيته لابنه ٠‏ 

من هو لقمان ؟ 

كثرت الروايات حول شخصية لقمان واختلفت اختلافاً كثيراً , 
فقيل . كان عبدأ حبشياً نجارأ . وقيل : كان من بلاد النوية بمصر ٠‏ 
وروي عن عكرمة أنه كان نبياً.وعن قتادة : خيش بين النبوة والحكمة 
فاختار الحكمة ٠ ١‏ وقيل غير ذلك مما لا نطيل به ٠‏ 

ومثل هذه المسألة تخضع لقانون أخبار الاسرائيليات > وحاصله : 

١‏ ان ما ثبت بنص القرآن أو الحديث المرفوع الى النبي صلى 
الله عليه وسلم بسند مقيول قبلناه وصدقتناه ٠‏ 

؟ ‏ ان ما ورد على لسان علمائهم وكان محتملا للصدق لم نصدقه 
ولم تكذبه » لكثرة ما وقع من الخلل في نقل علومهم وأخبارهم , فلا 
نصدقه خشية أن يكون كذباً . ولا نكذ به خشية أن يكون صحيحاً فننكر 
أمراً ثايتاً ٠‏ وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح « لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تكذ بوهم »9) ٠‏ 

۳ لا يمتنع نقل أخبار النوع الثاني للاعتبار والاتعاظ › عملا 
بقوله صل الله عليه وسلم : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج »" : 

وإذا نظرنا الى الأخبار 0 نقلت في شأن لقمان 0 نجد أنه 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير ٠‏ 
(۳) أخرجه البغاري آيضاً ٠‏ 


— ۸ 
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لم يات شيء منها باسناد يقبل عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 
الأقوال المنقولة قد اختلفت فيه اختلافاً كثيرأ مما يدل على أن الحدس 
والظن قد دخل في أخباره ؛ اللهم سوى اتفاقهم على أنه كان أسود اللون . 
كما أخرجه اين جرير وابن المندذر » وابن أبي حاتم عن سعيد بن 
المسيب رضي الله عنه « أن لقمان عليه السلام كان أسود من سودان مصر 
ذا مشافر » أعطاه اله الحكمة ومثمه النيوة » ٠‏ 


وآخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء أسود الى 
سعيد بن المسيب رضي الله عنه يسأله , فقال له سعيد رضي الله عنه : 
لا تحزن من أجل أنك أسود فانه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : 
بلال » ومهجع مولى عمس بن الخطاب » ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً 
ذا مشافر » ٠‏ 

وآأضعف تلك الأقوال قول من زعم أنه كان نبياً » وقول من قال 
انه خير بين النبوة والحكمة : 

أما القول بنبوة لقمان فانه لم ينقل إلا من رواية جابر عن عكرمة 
مولى أبن عباسء و جاير هذا هو جايس بن يزيد ا لعفي" ضعيف جدأ, حتى 
قال فيه الامام أبو حنيفة : « لم أر أكذب من جابر الجعفي ٠ )٠»‏ 


وأما رواية آنه «ڪ بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة » 
فهي ضعيفة سندأ ومتناً : 
أما السند : فلأنها من رواية سعيد بن بشير عن قتادة » وسعيد 


ضعيف وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث ٠‏ 


)0 تفسير ابن جریں ج ۲١‏ ص ٤١‏ ؛» وانظر الدر المنثور ج ۵ ص ٠ ١١١‏ 


(Y)‏ انظ ابن جري وابن كثير » وجامع الترمذي ج ۵ ص ۷١١‏ › والمغني في الضعفاء 
ب قيقنا رقم 4/ا١٠١‏ ۰ 


() ابن كثير » وانظر المغني في الضمفاء رقم 784 ٠‏ 


مَكُبْية الفمتدين الإعلافية ا 


وأما المتن : فلأنه من غير المقبول أن يختار أحد الحكمة على النبوة »> 
النبوة . وقال العلامة أحفمد بن المنيش السكندري في تعليقه على 
الكشاف:» : « وفي هذا بلمند” بيكّن" . وذلك أن الحكمة داخلة" في النبوة 
وقطرة من بحرها .2 وأعلى درجات الحكماء تنحط عن أدنى درجات 
الانيياء بما لا يقدر قدره 2 وليس من الحكمة اختيار الحكمة المجردة 
من النبوة » انتهى ٠‏ 

وإذا كانت الروايات في قصة لقمان على ما عرفنا فقد آل بنا الأمر 
الى الوقوف عند اخبار القرآن والاقتصار على ما ورد في شأن لقمان من 
كلام الله تعالى ٠‏ والقرآن صريح في أن الله آتاه الحكمة فنقف عند ذلك ٠‏ 

وقال الآلو سي :» ولا وثوق لي بشيء من هذه لارو 
نقلتها تأسياً بمن نقلها من المفسرين الأخيار ٠‏ غير أني أختار أنه كان 
رجلا سالنا اول ک اء 

وتأتي قصة لقمان معبرة عن أسلوب الحكماء في ينيانهم تلفرو ع 
على أصل تنبثق منه » لذلك نلحظ بالتأمل فيها أنها تبين نظام الايمان 
في جملته بياناً يوضح ركيزته التي ينطلق منها » ثم ما يقتضيه من شعور 
و'جلداني” إيماني وسلوك ديني وخلللقي ٠‏ 
يسيرة فسرتها « أن" » التفسيرية في قوله : « أن اشكر ل » لأن « أن” » 
التفسيرية تقع بعد صريح القول أو معناه ٠‏ وإيتاء الحكمة تعليمها , 
وهذا يتضمن معنى القول ٠‏ 

وفريضة الشكر هذه التي انبثقت منها عقيدة الايمان عند لقمان 
فريضة يحس بها كل صاحب شعور سليم » ووجدان إنساني ٠‏ 


س ۷۹ — 
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ذلك أن البداهة تفرض عليك إذا أحسن إليك أحد بهدية يسيرة 
له بوجودك وحواسك وسمعك وبصرك وعقلك › ثم ما سخر لك من 
الكائناتالعلو يةوالسفلية. إن شلكر هذا المنعم الأعظمالمتفضللهو أكبر' 
حق . وأعظم ما ينفعل به الشعور وتتجه النفس لاداء حق رضوانه بحكم 
الوجدان الانساني السليم والفطرة البريئة من جحود الطبع الرديء ٠‏ 

فا ل عل هة كا 6 الك اوو لهه نق و اة 
الانسانية كما انه كذلك في حكم الشريعة الر بانية وهذا أمر يغفل الناس 
عنه ولا يرعونه حق رعايته ٠‏ 

وقد أوضحت الآية أن هذا الشكر وان كان فرضاً يوجبه الشعور 
يعرفان الجميل فانه مع ذلك كنن يفوز به الشاكر ويحوزه لنفسه : 

وذلك لآن الشكر الحقيقي رأس الطاعات وأساسها يستقيم به 
صلوك الانسان ويصلح . فيسعد في دنياه ويفوز برضوان الله في آخرته 2 
لأن كل ما يملكه الانسان من جوارح ومواهب ومتاع دنيوي إنما هو 
ةاغط أله :إياها »ا قالفك.فيها برجب امتعابة التضرف بها زان 
يتوجه الانسان بها الى الخير » ويبعدها عن الشر › فيستقيم بذلك 
أمره كله ٠»‏ 

وقد أفصح العارفون من قبل عن هذا : قال السري السقطي : 

:ر الشكر أن لا تعصي الله پنعمه » ۰ 

وقال الجنيد : « أن لا ترى معه شريكاً في نعمه » ٠‏ 

ولخص ذلك ر بعضهم فقال : « شكر الة لقلب المعرفة . وشكر اللسان 


قبول الكل ٠‏ 
و بالتالي فان الكفر لن يضر إلا شخص الكافر بالذات : 
« ومن" كفس فإن” الله غَني* حميد» : 


لا يضره سبحانه كفر الكافر › فان الله عز وجل غني بذاته 
BSE‏ يمدهم بنعمه . فهو 
سبحانه « حميد » 2 أي حقيق بالحمد » مستوجب لأن ن يلشاكر سواء شكره 
الخلق أو لم يشكره نو اد 

فالكافر لا يضر إلا نفسه وكفره لا يفيس من حقائق الأمور شيئثاً 
وامكدا تاتي هذه الجيلة الكلية وو ن شي فإنما يشكلر' لنفسه 
ومن كفس فإنة الله غَني* ححميد » لتقرر الأمر بالشك. بأسلوب. 
جديد هو آن تفر سفي النفس الشعور بضرورة الامتثال لهذا الأمر الكريم 
بدافع من شعور الانسان بحرصه على مصلحته › ان لم يستجب لنوازع 
الفطرة في شكر الله على نعمته ٠‏ 

ثم جلت السورة ثمار هذه الحكمة التي أوتيها لقمان وآثارها 
التطبيقية فذكرت وصيته وموعظته لابنه والوصية للابن خير مظهر 
للحكمة النافعة لأنها يتوفر فيها للنفس دافع النصح وحب الخير أقوى 
ما يكون » حتى ليكون ذلك أقوى من حرص الانسان عليهما لنقسه »> 
فكيف و هي وصية الأب الرحيم الحكيم الرشيد ٠‏ 

وقد قدمت لنا هذه الوصية أصولا جامعة من منهاج الايمان في 
العقيدة والسلوك , والأخلاق . فجات على غاية من الأهمية الى جانب. 
كواتها غاية قي التسع والتوجي ال للش + 

وقد أشار القرآن الى فخامة شأن هذه الوصية فصدرها بهذا الظرفه 
« إذ » فةال : 


— ۷۲ 
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« وإذ قال لقمان' لابنه وهو يعظله » : 

أي اذكر الوقت والزمان الذي صدرت فيه هذه الموعظة الحكيمة › 
فان رفعة شأنها بلغت غاية عظيمة حتى سرت الى الوقت الذي قيلت فيه 
وجعاته يستحق الذكر والتسجيل ٠»‏ فهي وصية تاريخية يهتم بوقتها 
فما بالك بأهمية موضوعها ؟ ٠‏ 


ديا بني: لا تلشر ك” بالله » : 

هذا أول تفصيل لقاعدة الحكمة التي أوجبت شكر الله سيحانه 
وتمثلت به يوضح الاساس الاعتقادي لمنهاج الايمان وهو « لا نشرك 
بالله » وكيف يمكن أن يشكر الله من أشرك معه خلقا مر بو با لله يسويه 
بالله تعالى ويعبده معه ولا نعمة لهذه الشركاء إنما النعمة بل النعم كلها 
من الله عن وجل : 


» إن“ الشر ك لظلم' عظيم » : 


وأي” ظلم أكنن من الاشراك في العبادة بين الخالق والمخلوق . أو 
التسوية بين الرب الذي منه كل النعم وبين مخلوق لا نعمة له أصلا ٠‏ 

وأي ظلم يظلم الانسان به نفسه ويهينها وهو يلعبدّدها لخلق مثله 
يمنحه خضوعه وحيه وانقياده من دون الله الذي كرمه وسخر له 
ما في السموات والأرض ء لذلك أكد القرآن هذه الجملة يمؤكداين «ان» 
في أول الجملة واللام في قوله « لظلم » ٠‏ وجمل الجملة علة منفصلة 
اسمية أي مستقلة غير معطوفة على ما قبلها أيكون الأسلوب أقوى وقعاً 
وأثرأ في النفس حيث أتت كل جملة تعطي حكمها بنفسها ٠‏ 


« إن الشرك لظلم عظيم » : 
«داني والجن والانس في نبأ عظيم اخلقو يعيد غيري وارزقويشكر غري» 


ية )لكين الإعلافية ml‏ 


أخرجه الحاكم والبيهقي‹) ٠‏ 


وأخرج عبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن 


رضي الله عنه قال : قال الله عن وجل : « يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري » 
وتدعوني وتف مني )2 2 وتذكر ني وتنساني هذا أظلم ظلم في 
الأرض » ٠‏ تم يتلو الحسن : « ان الشرك لظلم عظيم »0) ٠‏ 


قال تعالى : 
« وَوصَيْنًا الإنسان بوالدِيْهِ ملته امه وهنا عل وهن و فصالة 
في عامَئن أن اشَكْر لي ولوالديك إلي المصير . إن تجاهداك على أن 
شرل بي مالس لك به عل فلا تطْعْبها وصاحببها في الذنيا مَعروفاً 
واتبخ ميل من أناب إل ثم إل مرچ فاش بها كنم 
ت . 
سورة لقمان ( )١6 0-1١4‏ 


اللفة : 


وصينا : أمر نا ٠‏ 


وهنا على وهن : آي ذات وهن » أو تهن وهناً على وهن › آي تضعف 


0) 
(Y) 
(۳) 


(٤( 


أي تفى مني بعد إجابتي لدعائك فلا تلبي أوامري ! ٠‏ 


أي تذكر ني في الشدة بالضراعة والرجاء ء وتنساني فلا تتقرب إلي” في حال 
السمة والرخام ٠!!‏ 


الدر المنثور ج 6 ص ١16‏ 


ل" سم 
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ضعفاً فوق ضعف »› فانها لا تزال يتضاعف ضعفها › والجملة 
في موضع الحال ٠‏ 

فصاله : قطامه ٠‏ 

أن اشكر: تفسير لوصينا وقوله « حملته و الخ » جملة معترضة بين 
وصينا وبين الكلام الذي يفسره وهو« أن اشكر » ٠‏ 

معروفاً : صفة للمفعول مطلق محذوف أي صحاياً معروفاً ء ومعنى 

معروفاً حسناً بخلق جميل واحتمال وبر وصلة ٠‏ 

مناسبة الآيتين لوصايا لقمان : 


أورد القرآن هاتين الآيتين على سبيل الاستطراد بين وصايا لقمان 
بياناً من الله تعالى لتأكيد وصية لقمان » بالنهي عن الشرك ٠‏ كأنه تعالى 
قال : وقد وصينا بمثل ما وصى به ٠‏ وجعل ذلك في موازنة حق الوالدين 
للمبالفة في النهي عن الشرك » فانهما يتلوان حق الباري في استحقاق 
التعظيم والطاعة , لكن لا يجوز أن ينطاعا في الاشراك أو الكفر بالله › 
فما ظنك بغيرهما » لأن ظلم الشرك عظيم جداً لا يقاومه حق الوالدين 
في البر والطاعة مهما كان عظيماً ٠‏ 

وقد ذأ ك معنى هذه الآية في موضع آخر من القرآن لتأكيد حق 
الوالدين . وان حق الله أوكد منه ٠‏ فقال تعالى في مطلع سورة العنكبوت : 
« ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأ نبئكم بما كنتم تعملون» ٠‏ 


سبب نزول الآيتين : 


وأخرج مسام بلفظه:" وأصحاب السنن « عدا ابن ماجه » عن سعد بن 


(۱) مسلم في الفضائل ج ۷ ص ١75-1176‏ من حديث طويل ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإسأهية چ 


لا تكلمه أبدأ حتى يكفر بدينه ١‏ ولا تأكل ولا تشرب ؛» قالت : زعت 
ثلاثاً حتى غلشي عليها من الجهد ٠‏ فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها 
فجعلت تدعو على سعد » فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية : 
لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الد تيا معروفاً» ٠‏ 
قال القرطبي<» : « والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد 
ونجد المفسرين يذكرون الحديث في نزول الآيتين من سورة لقمان 
وفي نزول آية العنكبوت أيضاً ٠‏ وبناء على ذلك فسر بعضهم قوله : 
مماصد الآيتين : 


حديث سعد يدل على بعض وسائل الكفار في الصد عن دين الله 2 
وهي وسيلة التشبث ببعض القيم الفاضلة توصلا الى غرضهم ٠‏ لكنه 
تمسك كاذب لأن من" صداق في رعاية حق الأبوين كان لحق ربه ورب 
أبويه أشد رعاية ٠‏ 

وقد بين القرآن أن هذا الحق المقدس المؤكد كل التاكيد لا يصح 
ولا يجوز أن يقدم على فريضة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد : 
مهما بذل الوالدان من محاولات وجهود : « وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » ٠‏ فأشار بقوله « جاهداك » الى أنهما 
بذلا غاية مافي الوسع » وهو أمس يوش على الانسان كثيراً » ويزيد وجوب 
برهما » لكن لا يسوغ له الشرك باش أبداً » أي" شرك كان » وهو أمر 
واضح جداً » قد بین القرآن سببه في قوله « ما ليس لك به علم » فهو 


(۱) ج ۱٤‏ ص ٩۳‏ ۰ وانظر ج ۱۴ ص ۳۲۸ ٠‏ 


ساكلا ل 
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شيء لا يمكن أن يعرف لأنه لا يوجد », ولا يمكن أن يوجد حتى يعلم 
ويدرك ٠‏ فهو إذن ليس بشيء ٠‏ 

ومن ذا الذي يجمل ما ليس بشيء شريكا لخالق كل شيء 2 وأي 
القيم الفناضلة الصحيحة يحتمل هذا ء فهو أمر لا يقبل الطاعة 
« فلا تطعهما » لكنه لا يسمح بالاساءة إليهما : 

« وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من آناب إلي ا 
مر جعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون » ٠‏ 

هذا هو الخط الاسلامي في وضوحه وسماحته » إن جريرة الشرك 
کی كبيرة » ومجاهد 5” الابن على اتباعه آکیں وأفظع . ومع ذلك 
لاتجيز للابن ترك المصاحبة لأبويه باحسان الى جانب سلو كه سبيل المنيبين 
الراجعين في أمورهم إلى الله يستعينون به ويحتكمون الى شريعته هذه 
سبيل الأنبياء والصالحين . وليصبر الابن وليثبت على محنة أبويه › 
فالكل راجع في النهاية الى الله : 

EE E‏ يباكم ساروا 

وفي هذا التعبير القرآني تهويل لهذا الموقف يثيره الحصر الذي يدل 
عليه ی ی وال م ج و[ لكماية بال فان ا 
والمجازاة : « فأنبئكم بما كنتم تعملون » فانه موقف رهيب جداً . 
حسبك منه أن يخبرك اش فيه بأعمالك ,. فكيف يما وراء ذلك من حساب 
ٿم من جزاء !! ۰ 

ويستنبط من الآيتين أحكام كثيرة منها : 

›» تعظيم حق الوالدين ووجوب برهما » واحتمال إساءتهما‎ ١ 
» والاحسان إليهما على أي دين كانا‎ 

وقد أكد القرآن الكريم حق الوالدين بعدة وسائل : 

فعبر بكلمة « ووصينا » بدلا من أمرنا . إشعاراً بأن المسألة مفروغ 
منها تحتاج الى تحريك النفس نحوها ٠‏ لا إلى الالزام ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية ا 


وأكد هذا الأمر بذكر متاعب الأم أيضاً في قوله : « حملته أمه 
وهنا ۰۰۰ » ثم زاد حقهما تأکیداً بقوله : «ان اشكر لي ولوالديك » 
فقرن شكرهما بشكر الله › فأشعر أنه لعظمته يقارب حق الله حتى 

ستحق أن يقارن به » وجعل فعل الشكر متعدياً باللام « اشكر لي » ولم 

يقل اشكر ني ٠‏ 

وفي النص دليل على تأكيد حق الأم أكش من حق الأب 2 وعلى 
مضاعفة حق الأم ثلاثة أمثال حق الاب › لأنه زادها خصلتين : « حملته 
أمه وهنأ على وهن » وفصاله في عامين » ٠‏ ثم قرر مضمون الآية ورسخه 
بهذا التذييل : « إلي” المصير » وهو تذييل كبير الأثر » يثير في النفس 
رامق ال فة ق كر الى + والىهة من بال انعضي ىا لاخلال بيه - 

۲ ان مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم عامان في أي وقت 
منها أرضعت المرضعة الصبي صار ابنها من الرضاعة , ولا يصير ابتها 
إذا أرضعته بعد أن جاوز سنهعامين وعلىذلك جمهور العلماء واستتيطوا 
منه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ». 
فاذا أسقطنا منها عامي الرضاع بقي للحمل ستة أشهر. ٠‏ 

۳۴ ان حق الله أعظم الحقوق على الخلق › لا يتقدم عليه حق › 
لذلك قرر العلماء هذه القاعدة « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » 
ولو كانت تلك الطاعة للأ بوين ٠‏ 

وضابط ذلك ما قاله الامام القرطبي : « طاعة الأبوين لا تراعى 
في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الاعيان » وتلزم طاعتهما في 
المباحات ويستحسن في ترك الطاعان الندب ٠‏ ومنه امير الجهاد الكفاية 2 
والاجابة في الصلاة مع إمكان الاعأادة ٠ » ٠٠١‏ 

وإجابة أحد الأبوين في الصلاة إذا كانت نافلة تقدم إجابته إذا لم 
يعلما آنه في الصلاة . أما إذا علم وناداه في صلاته فلا يقطع الصلاة 
للاجاية إلا لأمر اضطراري ٠‏ 


املاس 
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أما إذا كانت فريضةة: , فالصلاة' الفريضة' أولى إذا استفاث يه 
آحدهما لنجدة كانت اجابتها مقدمة ˆ 


وکل هذا يدل على تعظيم حق الوالدين وبرهما حتى لم يبق شيء 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي قال : آمك › قال : 
ثم من ؟ قال : أمك: + قال شم من قال آمك < قال قم من ؟ 
قال أبوك » ٠‏ 


وعن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال : « جاء رجل الى النبي 
نعم ؟ قال : ففيهما فجاهد » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 


ونذكر بحديث أبي هريرة أن جريج كان يتعبد في صومعة فجاءت 
أمه فدعته وهو في صلاته فاختار الصلاة على إجابة أمه فدعت عليه قالت: 
اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات ٠‏ قال : ولو دعت عليه أن يفتن 
لفتن ٠‏ * الخ والحديث طويل كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ٠‏ 


قال الله تعالى : 

« يا بي إنبا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أوفي السموات أوفي الأرض يأت با الله » إن الله لطيف خبير. 
يا بي أن الصلاة وَأمرْ بالمعروف وانة عن المنحكر واضبر على ما 
أصابك إِث ذلك من عَرْم الأمور . ولا نُصَعْرْ خدَّك الناس ولا 
تش في الأرض مرحاً » إن الله لانحب كل مختال فخور . واقصد 


مَكُبَية الفمزدين الإعلافية i‏ 


لالش * اث ۶ هة 6 ٠‏ 656 هاس #8 
في مشيك وَاعْضْض' من صو تك » إت نكر الأضوات لصوت 
الخيرء 
سورة لقمان )١9-15(‏ 
الممردات : 
مثقالحبة:أي قدر حبة ٠‏ 
منخردل: نبات معروف له بذور دقيقة جدأ ٠‏ 
لطيف : يعلم الخفيات » أو يحقق ما يريد بأدق الأسباب ٠‏ 
من عزم الأمور: مما عزمه الله وأمر به ٠‏ 
التكبر لأن المتكبر يعرض بوجهه أي يميله عن الناس ترفعاً 
عليهم واحتقاراً لهم ٠‏ 
مرحاً : أي فرحاً وتيطرأ ٠‏ قال القرطبي:« وأهل هذا الخلق ملازمون 
للفخر والخيلاء » فالمرح مختال في مشيته » ٠‏ 
مختال فخور:الاختيال هو المتكبر بنفسه والفخور : هو الذي يفتخر على 
الناس ٠‏ بحظه من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك ٠‏ 
اقصد في مشيك : توسط فيه » 
اغضض من صوتك : « أي انقص منه ٠‏ أي لا تتكلف رفع الصوت وخذ 
منه ما تحتاج اليه فان الجهر بأكش من الحاجة تكلف يؤذي 2 
والمراد بذلك كله التواضع » ٠‏ 


المعنى والاسلوب : 
يتمم لقمان ما سبق من النهي عن الشرك بتزويد اينه بأصل جامع 
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من أصول المعرفة الالهية < يبين إحاطة علم الله بالخفيات مع القدرة 
التي لا يفوتها شيء في أي بقعة من العوالم والأكوان مهما كان دقيقاً 
خفياً ويجعله أيضاً بهذا مستعدأ لتلقي الأوامر والنواهي يالامتثال , 
فيقول له : 

ديا بني إنها ٠٠٠‏ »: 


أي الخصلة والفعلة التي تفعلها من خير أو شر لو بلغت في دقتها 
أن تكون غاية في الصغر بمثل حبة الخردل في خفة وزنها وصغر حجمها 
ثم كانت ملحصكّنة محتجبة في أخفى موضع وأح زه وهو جوف صخرة 
صماء . أو كانت شاردة تائهة في فضاء السماء الفسيح الذي يقاس سير 
أبعاده بآلاف الملايين من السنين الضوئية » أو في أي بقمة من بقاع 
الأرض لا تبين بين حصاها وثراها . هذه الخصلة والفعلة اليسيرة التي 
مثل الذرة البالفة في الصغر الضائمة في ذلك العالم الفسيح الأرجاء 
لا تغيب عن علم الله تعالى . ولا تفوت قدرته »ء بل سيأتي بها يوم 
القيامة ويحاسب فاعلها ويجازيه عليها ٠‏ 


فانه سبحانه لطيف يتوصل الى ما يشاء بأدق الوسائل وأخفاها خبير 
يحيط علمه بأخفى الخفيات . فمحال أن تفلت فعلة من فعالك أيها 
الانسان من إحاطة قدرته وعلمه , ثم من حسابه وجزائه . 
هيا بي أتم الصلاة , وَأمْرْ بالمحروف»ء وانة عن الكر , 
واضبرُ على ما أَصَابِكَ » إن ذلك من عزم لاز 
إنها أوامر تلعد” صاحيها لمهمة جليلة تجعله كاملا في نفسه › بإقام 


الصلاة,ءوهو لفظ يد لعل معنى كبير, أكبس من مجرد أدائهاء بل يعني على وجه 
الاتقان ومراعاة السنن والآداب والخشوع والحضور ٠‏ وهذه هي الصلاة 


مكُنية الففتدين الإسافية 1ك 


التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فيصلح بها أن يكون مكملا 
لغيره كما قال : 

« وامر بالمعروف وانه عن المنكر » ٠‏ وليتسلح لذلك بزاد الدعاة 
الى الله ودرع الانبياء والمرسلين 8 « واصير على ما أصابك ° فالناس 
أعداء لما جهلوا › والهوى يعمي ويصم › حتى يصور المصلح الذي يريد 
تنقية المجتمع من الرذائل وموبقاتها 2 يصوره الهوى لصاحيبه بصورة 
فق كل الدب ال Na‏ بابس الها جا آل امير 

ويهذه الخصلة جمعت الوصية للمؤّمن من الخصال ما يكمله 
وما يجعله مشعاً يالكمال والخير على غير ه فأكدت الأمر بهذا التذييل : 

» إن“ ذلك من" عزام الأأمور : 

لأنها آمور على غاية الأهمية » عزم الله على عياده أن يفعلوها . 
وأكد الأمر بهاء كما يدل حرف التأكيد « إن » . والتعبير بالمصدر 
كأنها لشدة تأكيدها أصبحت نفس العزم فقيل : « من عزم الأمور » ٠‏ 


ثم يتجه لقمان الى ابنه يحذره عن خصلتين خبيثتين تفسدان سلوك 
صورة هازئة تليق بقمع هذه النزعة : 

وولا تنص" خدتك للناس » : 

صورة داء خبيث يصيب الجمل فيلوي عنقه » فصور هيئة المتكبر 
وجمله جملا يعاني مرضاً خبيثاً » وكذلك المتكبر يعاني شعوراً بالنقص 
والصحّغار 2 يستره يهذه الظاهرة .2 ولا يدري أن ذلك يزيده في أعين 


— ۲ 
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ويعبر عن العجب بقوله : 
« ولا تش في الأرض ملحا »: 


آي فرحا وتبطرأ 2 وهو خلق ملازم للفخر والخيلاء وقلة المبالاة 
پالناس » يفعله مرضى النفوس الذين فقدوا القيم والأعمال النافعة ٤‏ 
متعاظم « فخور » يعجب بنفسه يتباهى بما لها من المال أو الشرف أو 
القوة ويعدد ما عطي ولا يشكر الله المعطي ٠‏ 

وبعد أن نهاه عن الخلق الذميم نهياً يقتلعه من النفس رسم له 
اللذين يبرزان تماماً في هاتين الظاهرتين المشي والكلام : 

«و اق قصد في مشيك »: 


فالاعتدال في المشية هو ما يكون بين التباطىء والجري › يدل على 
طمأنينة النفس وسكونها . لأن السائر الى مقصده ومهماته لا يتفرغ 
للتظاهرات الكاذبة من تصعير خد واختيال » وخفوت الصوت عند 


الى كم يته . 

وآكد الأمر بغض الصوت بأسلوب بديع هو تصوير الصياح 
والصراخ بأقبح صورة : 

2 إن” نكر الأصوات لقتو ت" الحمير : 

صورة منفرة غاية التنفير » تزيدها بشاعة صيغة الجمع « الحمير » 


مكُتبة المفتدين الإسلاهية N‏ 


قال تعالى : 


« أل تروا أن الله خر لكو" ما في السموات وما في الأرضٍ 
وأتبغ عليك : نعَمَهُ ظاهرة وباطنة » وص الناس من يحَادل في الله 
خر ولا فدى ولا كتاب منير . وإذا قيل لم اتبعوا ما أل 
اله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباةنا أوَ لو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السعير 6. 
سورة لقمان ( ۲۰ د ۲١‏ ) 
اللفة : 
آلم لا عار ار ليلا لتحي و لفاك ل لا 
فأفادت الاثبات , لأن نفي النفي إثبات" » أي قد تحققت" 
رأؤايتكم ٠‏ 
سخر : ذكل ٠‏ 
أسبغ : أتم ٠‏ 
آوالى' : فيها محذوف , أي أيتبعونهم في كل حال من الأحوال ولو كان 
الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ٠‏ 
مناسبة الآيات لما قبلها ٠‏ 
هذه الآيات رجوع الى سنن ما سلف قبل قصة لقمان من خطاب 
المشر كين وتو بيخ لهم على الاصرار على الشرك مع مشاهدتهم دلائل 
التوحيد » هكذا ربط بعض المفسرين بين الآيات وبين ما قبلها ٠‏ كذا 


ذكروا . 
وفي رأينا أن ثمة مناسبة خاصة أقرب من ذلك هي أن هذه الآيات 


— At — 
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تقرير لما اشتملت عليه قصة لقمان من الشكر لله وعدم طاعة الوالدين 
في معصيته تعالى ٠‏ 


المعنى والأسلوب : 


افتتحت الآيتان بدك نعمه تعالى وأنها شاملة متنوعة » مما يوجب 
شكره تهالى وتوحيده »2 ثم بينت جمود بعض الناس على تقليد آبائهم 
في الشركمما أوضح القرآن في أثناء قصة لقمان أن لايسوغ لأحد أن يتبع 
فيه أحدا ثم استدل القرآن بالشواهد الكونية على بطلان هذا التقليد , 
ووجوب اتباعدعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهذا ما تقصد إليه الآيات من هنا حتى الآيات الخاتمة للسورة : 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوايوماً ٠2٠٠٠‏ 

ونلاحظ في أسلوب القرآن أنه في أثناء عرض هذه الدلائل 
يلُصرةف' الوعد والوعيدءوذلك إلزاماً بالحجة بكل استدلالمنهاءو تسجيلا 
على المعاندين مخالفتهم لكل دليل صحيح» من الكون والسماوات والأرض 
وأنفسهم > وأن كل دليل منها كاف لوجوب الامتثال »> يستحق مخالفه 
ومعانده أليم العذاب » فكيف بمن جحد كل الدلائل » وكفر بكل تلك 
التعم ٠‏ 

وهذا لون من طريقة القرآن في تصريف الوعيد والوعد كما قال : 

« وصر> فنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون» ٠‏ 

ومن لم يتنبه لهذا المقصد الفني الجليل لم يفقه موقع عبارات 
الوعد والوعيد والاشارات التي تخللت الآيات في هذه السورة ٠‏ 

وقد عرضت الآية الأولى لنعمة الله في قاعدة علمية معجزة هي 
تسخير ما في السموات ومافي الارض ٠‏ هكذا بهذا الشمول لآفاق السماء 
وما فيها » والآرض وآأكنافها . كل هذا مسخر ممسيكر على وجه يحصثل” 
منافعكم أيها الناس ,2 ويخدمكم بالمحجان دون أن يكلفكم شيئا أو أن 


مكُتبة المفتدين الإسلاهية A‏ 


هذا هو كلام الله يواجه الانسان بهذه الحقيقة في وقت كان هذا 
الانسان على شتى ا ال 0 کشيږ من أبنائه حتى 
عدي حت د وین ا د ا ا ا 
تؤمن بأن العالم تتصرف فيه عقول عشرة متمثلة في أفلاك عشرة ,2 
زعمها الیو تان !!٠ ٠‏ 

إنه إعجاز القرآن كلام الخبير بهذه الأكوان 2 يسبق في عصور 
الوثنية وعبادة النجوم يسبق عصر الفضاء » حيث لا يقرر إمكان 
التسلق الى هذه الكائنات العالية في السماء . بل يقرر أنها مسخرة تجري 
على وفق منفعة الناس وخدمتهم 2 ويأتي تقدم العلم يخضع أمام هذا 
التعبير الدقيق العميق . حيث يكشف الكثير من آثار هذا التسخير ٠‏ 

لقد عرف العلم 1 نالنظام الفلكي كله يقوم على مراعاة أوضاع 
دقيقة كثيرة جدأً لا بد منها لكي يمكن للحياة أن توجد وتستمر على 
هذه الأرض : 

فالشمس في طاقتها الحرارية الضخمة د اح عل بي جومت جد 
ا I‏ حتى يحرق ما على 
الارض ولو تباعدت لاشتد البرد حتى يقضي الجمد على الأحياء ٠‏ 
والقمر المنير الجميل يدور في فلك معين حول الارض لو اقترب الى 
النمف مثلا لأدى الجزر والب أن تفسل مياه البحر أرض المعمورة كل 
أسبوع مر تان وتغمرها بالمياه ولو تضاعفت مسافته ٠٠٠‏ أو اختلت 
نسبة الاكسجين ٠٠‏ لأدى ذلك الى فناء الحياة وزوال هذا الانسان 
المتكبر المغرور ° 

أكوان عظيمة جعلها الله تعالى مسيرة على وفق مصلحتكم قابلة 
لاستفادتكم منها تشهد بقدرته العظيمة القهارة وحكمته المدبرة » شهادة 
لا مناص من الاذعان لها والاستسلام لها 2 ونعم كثيرة متنوعة لا تعد 
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اتن اا ع ا نيط کمن ي اهاد غاد 
تحسونها بالمشاهدة كالسمع والبصر واللسان والاغذية والاكسية › 
وباطنة خفية كالمواهب العقلية والعاطفية . وما في داخل الانسان من 
أجهزة تعمل دائبة ,2 وقوى كونية كثيرة ينتفع بها وهو لا يدري من 
أم نز هااشيئا »-- 

هل يبقى بعد ذلك كله شك لمرتاب في وجوب الاخبات له وحده 
سبحانه و توحیده » وهو رب هذه النعم کلها لا رب سواه ۰ 

وؤفق الناس نتن" يجأة ل" في الله يفن عله م 

لكن مع هذا كله يوجد فريق من الناس لا يذكرون إذا ذ'كثروا 
ا ا رو ون و ا ا 
لا مستند لهم ولا حجة › يجادلون بغير علم ٠‏ هذا هو وضع كل المجادلين 
ليس لديهم علم حقيقي ألبتكة . وإن كانوا قد يزخرفون جهالتهم أو 
اهاه اران من الاد و لالط و ها در لو لما" ال 
تقدماً »> وما هي من العلم في شيء ٠‏ ولا من الهدى الالهي المعصوم عن 
الخطأ والزلل > ولا تستند الى استنباط من كتاب سماوي صحيح ينير 
السبيل ويبدد ظلمات الوساوس والأوهام . 

غاية ما عندهم إذا د'عوا الى اتباع الحق الصريح الصحيح الذي أنزله 
الله أن يتشيثوا بتقاليد فاسدة وجدوا عليها آياءهم : 


» بن" نتشّبع' ما لفيا عليه آ پاءَ نا : 


هنا يبرز منهج المعاندين ومنهح الاسلام › فالمعاندون يتحجرون 
على التقاليد ويستأسرون لها من غير وعي ولا فهم ولا سند سليم ٠‏ منطق 
مناقض للعقل ولشواهد الكون الناطقة بعظمة الله ووحدانيته وللنعم 
السابغة التي تفرض عليهم شكر المنعم بها , والاسلام يسعى لاعتاقهم 
من هذا الجمود الى حركة القكر وانطلاق العقل انطلاقا يتجاوب مع 
الحقيقة التي يشهد بها البرهان الكو ني ويشكر نعمة الل تعالى ٠‏ 


فكتبة المعتدين الأسلامبة AS‏ 


ومن ثم يلقي عليهم هذا السوّال يبطل به مستندهم هذا إ بطالا فيه 
التخويف من أن يؤدي بهم تلبيس الشيطان الى أعظم المخاطر , لأن المقلد 
المتحجر لا يدري الى أين يسير يه من يقلده ٠‏ لذلك قال : 

» ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » : 

أي هل يتبعون آباءهم في كل حال من الأحوال › ولو في حال دعوة 
الشيطان لهم وقيادته إياهم الى عذاب السعير الملتهب ٠-٠‏ ؟ هذا هو مآل 
خطتهم لو تدبروا وعقلوا 5 


قال تعالى : 
» وهن يسلم وجبة إلى الله وهو تسن فقد امك 
بالغرأوة الو ثقى و إلى لله عاقية الأمور ومن كفر فلا عر نك 
كفراه إلينا مرجعبُم فنَبْنيُمْ ؟» عملوا إن الله علي بدات المصّدور. 
نْب قليلا ثم ضطرّهم إلىعذاب غليظ . » 
سورة لقمان ( اا ۲٤‏ ) 
اللفة : 
يلسئلم”" و"جتهه' الى الله: أي يسلم نفسه اليه» كما يسلم المتاعالى الرجلء 
والمراد الاستسلام لله تعالى والتفويض الكامل إليه ٠‏ 
العروة : ما يعلّق به الشيء ٠‏ 
الوثقى : تأنيث الأوثق , على زنة فلعلى ٠‏ 
تنبئهم بما عملوا : نخبرهم » وهو كناية عن مجازاتهم ٠‏ 


 4ملدل‎ 
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على المعذب ٠‏ 

المعنى والأسلوب : 

بعد أن بين القرآن فيما سيق ما نطقت به شواهد الكون وسوايغ 
الآيات مآل كل فريق من المؤمنين والكافرين ونتيجته » وقد عبر عن 
المؤمن يقوله : 

وآمن” يلسلم وجتهه الى الله »: 

فالمؤمن هنا موقن بما أكرمه الله به من تسخير الأكوان وسوابغ 
النعم ففوض أموره كلها الى الله تفويضاً كاملا يرجع في كل شيء منها 
الى شريعته يمتثلها ويتمثلها حتى صار في موقفه هذا من ربه موقف من 
ليس أمره مجرد فکر نظري , فالاسلام اعتقاد وعمل يترجم هذا الاعتقاد 
ويحققه ٠‏ ويه يفوز هذا المؤمن ويصل الى مطلوبه كما قال : 

« فقد استمسك بالعلرواة الو' ثتقى »: 

فهو كمن نزل من جبل شاهق وهو متعلق بحبل متين لا ينقطع » 
فهو واصل الى سفح السلامة لا محالة ٠‏ أو كما قال ابن كثير : 

« فقد أخذ من الله موثقاً ألا يعذيه » ٠‏ 

« والى الله عاقبة الأمور » : 

والى الله وحده لا إلى غيره « عاقبة الأمور » فيثيب الطائعين ويجزل 
لهم المطام ٠‏ 
« ومن" كفس فلا يحز'نك کف ه»: 


مكتبة الممتدين الإساهية ااي 


فانه أهون من أن تأسف عليه أو يأسف عليه أحد طالما جحد كل 
تلك الآيات وتنكر لنعماء الله وكفر بها . وهو في الآخرة راجع الى الله 
وحده ء لا رجوع له الى غير ربه ٠‏ 

«إلينا مر" جبملهلم” فنبلتتبثثثهلم" يما عملوا » ؛ 

نحاسبهم ونجازيهم بسيثات أعمالهم ولأن تفوت منهم خفية 
لا يلجاز ون عليها » لأن الله تعالى عليم بأخفى خفيات الانسان التي 
أصبحت لشدة خفائها كأنها ذات الصدر . محال أن تخرج منه فالله 
يعلمها . يحاسبه عليها « ان الله عليم بذات الصدور» ٠‏ 

« نمتعهم قليلا » : 

متاعاً قليلا » هو انتفاعه التافه في دنياه . ثم نضطره تلزمه عذاياً 
شديدأً لا ينفك عنه ولا يزول ٠‏ 

وقد عبرت الآية عن تفاهة ما يغتر به الغافلون من انتفاع وتلذذ 
بعاجل الدنيا في قوله تعالى « نمتعهم قليلا" » » وآشارت الى هول مصيرهم 
الرهيب المحتوم الذي غفلوا عنه بهذا المتاع التافه في قوله: «ثم نضطر هم» 
أي نلزمه عذايا شديداً ٠‏ 

وقد شبه إلزام العذاب وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر الى انشيء 
لا مقر له منه ثم أكد ذلك وضاعف هوله في قوله « عذاب غليظ » أي 
فظيع صعب مشق على النفوس ٠»‏ وعير عنه بقوله « غليظ » تشبيها له 
بالجرم الكثيف لا يطيق صاحبه له رفعاً ولا دفعاً بل هو لازم لا يخرج 
من تحته ٠‏ 


قال الله تعالى : 

« وين سألتهم من خلّق السموات والأزْض ليقو لن اله قل 
للد لله بل أكثره لايعامون . لله ما ي السموات والأرْض إن الله 
هو الغ الجيد . ولو أن مافي الأَرْضٍ من شجرة أقلام وَالبَْرُ ينه 
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من بِعْدِه سبعة أبجْر ماتفدت كلات الله إن الله عزيد حكي . 
ماخلفٌك” ولا بعشك إلا نفس واحدة إن الله ميم بصير ». 


سورة لقمان ( ۲۵ ۲۸ ) 


تبين هذه الآيات عظمته تعالى وعظمة قدرته وصفاته . وان 
المشركين يعترفون بذلك حين يو اجلهون بدلائل الكونءفيةول الله تعالى 
مخبراً نبيه خيراً مؤكدأً بالقسم والله ان سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن الله > ولا يسعهم أمام عظمة هذا الكون ودلالته الباهرة 
على خالقه أن ينازعوا ويخالفوا . بل ينطقون بحكم فطرتهم التي تبرز 
هنا وتغلب نوازع المكابرة فيقولون الله خلق السموات والأرض » أي 
وحده لا شريك له في هذا الخلق والايداع والتدبير المحكم » ثم مع هذا 
يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له ٠‏ 


وهذ! الذي أخبر عنه القرآن هو دأب الكفرة في كل عصر .فالملاحدة 
يقرون في الواقع بالخالق المبدع لكنهم يسترون ذلك الذي تنطق به 
فطر تهم وترغمهم عليه , بمخادعات كلامية فارغة حيث يسمونه 
« الطبيعة » أو « عوامل مؤثرة مصادفة » ٠ ٠‏ أو جدن الحياة و 
سألتهم عن هذه الطبيعة أو غيرها مما اخترعه باطلهم هل هي قادرة 
آم لا »> عليمة أم لا . متصفة بالحياة بالحكمة بالارادة ٠٠‏ الخ كان لا بد 
من الجواب بأنها تتصف بكل ذلك وغيره مما لا بد منه كي يصدر 
عنها الخلق ٠‏ 


وهكذا هم يعترفون في قرارة نتفوسهم بخالقهم سيحانه . لكنهم 
يسترون ذلك بالمغالطات » ومن هنا سمي الكافى كافراً › لأنه يغطي 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية د 8 


قد اعترفوا بالله > لكنهم آشر كوا به ٠‏ فكفضر. هؤلاء الملاحدة وجحدوا 
ربهم بالمرة › فكانوا أعمق كفراً وأوغل قي الجحود ٠ ٠٠‏ 

وإزاع هذا الموقف الذي تضيع فيه تر 5 تثر”هات” المبطلين أمى الله ثبية 
صلى الله عليه وسلم أن يعقب على جوا بهم هذا بقوله : 

« قل الحمد لله » : 
لله غل وشوع ال مراسين السموات والأرض واست ستقراره في 
طبائع النفوس ٠‏ 

وقال الامام النسفي:» : « هذا إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي 
خلق السموات والأرض هو الله وحده » وأنه يجب أن يكون له الحمد 
والشكر , وأن لا يعبد معه غيره » ٠‏ 

وهذا تفسير دقيق يلحظ صلة الآيات بما سبقها من حكمة لقمان 
التي كان أساسها الشكر لله سبحانه وحده ء إلا أنه جعل الجملة بمعنى 
الأمر : أي احمدوا الله وحده . وهو خلاف ظاهر العبارة ٠‏ 

« بل أكثرهم لا يعلمون » : 

هذا الاضراب اضراب انتقالي قصد به الانتقال عن مجادلتهم 
E 0 þ‏ ا 
« الحمد لله » ٠‏ الى تعقيب تعقيب آخر يحكم على وضع هؤلاء الكفرة بأ 
« أكثرهم لا يعلمون » ٠‏ 
تجب له العبادة « دون غيره »5 ٠‏ 

ومن هنا كانت دعوة الاسلا محريصة على توسيع آفاق هذا الانسان 

— ۹۲ 
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وذخر القرآن بدلائل الكون الفسيح في سبيل تمكين هذه الأصول 
الاعتقادية في القلوب ٠‏ 

وهكذا يآتي القرآن في دعوته مستنداً الى العلم متحالفاً ممه 

ثم قال سيحانه : 

« لله مافي السموات والأرض » : 

فقرر بهذا انه وحده يملك العوالم كلها العلوية المعير عنها 
بالسموات والسفلية المغعير عنها بالأرض فهو يملكها وحده » أي فيجب 
أن يعبده وحدهددون سواه».وهذا يوجب أن يحمد و پشکر وحدهدون سوآه. 
وهذه حقيقة ثابتة له سبحانه لا يغيرها شيء لذلك عبر بالجملة الاسمية 
التي تفيد الدوام والثبات ٠‏ 

ثم ذيل بقوله : 

« إن الله هو الغني الحميد » : 


وهو وحده المحمود' في الأمور كلها ٠‏ 

قال تعالى : 

5 و وة ماقي الأ رض ت شجرةر آقلاء" والح" یمد *ه 
تعن تح يي ا عي" 
حكيم » ٠‏ 

سبب نزول الآية : 

روي في سبب نزول الآية:2 ان المشركين قالوا ان هذا القرآن 
سينفد فأنزل الله تعالى الآية ٠‏ 
)1( تفسير ابن كثير ج "ا ص ٠ 50١‏ 


مكتبة المفتدين الإساهية چ 


وروي أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة « يا محمد أرأيت قولك « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » إيانا 
تريد أو قومك ؟ فقال : كلا كما . فقالوا : ألست تتلو فيما جاءك انا 
قد أوتيناالتوراة» ٠‏ 

أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم * وسنده ضعيف ٠‏ 

وهو مشكل أيضاً لأنه يقتضي أن الآية مدنية .٠‏ قال ابن کشر : 
« والمشهور أنها مكية » ٠‏ 


:اللفة : 


والبحر : المقصود به البحر المحيط لأنه المراد عند الاطلاق والواو 
للحال ٠‏ وجملة يمده في محل رفع خبر للبحر » وجملة البحر 
يمده في مخل نصب حال - هذا على قراءة رفع البحر ٠‏ 
وقرىء « البحر » بالنصب » عطفاً على محل ما في «انما » 
وهو اسم أن . وجملة « يمده » في محل رفع خبرها ٠‏ 
سبعة أبحر: المقصود بالسبعة هنا الكثرة لا الحصر بهذا العددءولا أنهناك 
ولو كانت هذه الأبحر مقصودة كان الظاهر تعريف 
« سبعة أبحر » لأن هذا ما يعير به عن الشيء المعلوم أو المعهود. 
كلمات الله: الكلمة في اللفة معروفة مفرد الكلام ٠‏ أما المقصود بها هنا 
فقد اختلفت آراء المفسرين فذهب جماعة منهم النسفي وغيره 
الى أنها عبارة عن معلوماته . لأن الكلمات تعير عن العلم ٠‏ 
وقال ابن كثير : « كلمات الله الدالة على عظمته 
وصفاته وجلاله » ٠‏ 
)0 تسن اين كن الموضع السايق * 
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واختار القرطبي وتايعه الشوكاني أن يكون المراد بالكلمات 
هنا کلام الله الذي هو صفته سبحانه أخذاً بظاهر العبارة 
وتوافقاً مع سبب النزؤل ٠‏ 
ونختار في هذا والله أعلم قول النسفي وابن كثير وهما 
في الحقيقة قول واحد , لأن علم الله تعالى داخل في قول ابن 
كثير في صفاته تعالى وقول ابن كثير داخل أيضاً في علم الله 
تما وقول ابن ئ اكش تقصيلا فى بيان الممش : 
أما اختيار القرطبي فانه وان كان موافقا لسيب النزول 
ضعف الأسانيد واضطراب الروايات وظاهر الكلمة وان كان 
ما ذكره لكنه لما أوقعه جمعاً كان الأظهر انه لم يرد به صفة 
الكلام » بل كان المعنى ما تدل عليه الكلمات من علمه تعالى 
وعظمته وصفاته وجلاله ۲( ۰ 
المعنى والأسلوب : 
لا ذکر سبحانه أن له مافي السموات والأرض وانه وحده الفني 
الحميد أتبعه بما يدل على غاية عظمته وصفاته العلية وأسمائه 
الحسنى وعلمه العظيم سبحانه فقال : 
« ولو أن” مافي الأرض من" شتجرة أقلام"” »٠ ٠‏ : 
فعرض أمام الانسان مشهداً كونياً واسعاً يقرب للانسان المحدود 
سبيل معرفة مالا حد له ولا نهاية ٠‏ فعرض الدنيا وكأنها قد تحولت 
كلها الى أدوات للكتابة والى كلتكاب , فالشجر قد بكر ي أقلاماً » والبحر 
أصبح مدادأ . يمده من ورائه أبحر كثيرة . وهذا يعني أن الخلق كلهم 





)١(‏ ولا يدفع هذا ما ناقشه الشوكاني في تفسيره لان الجمع وإن أريد به المفرد كما 


ذكر , لكنه يظل خلاف الظاهر ء ولا حاجة بنا هنا الى ذلك ٠‏ 


كتبة المفتدين الإساهية ا 


ومع ذلك فلو تحقق ذلك كله لما نفدت كلمات الله تعالى ولنقد المداد 
وذابت الأقلام ٠‏ 

« مافي الأرض من شجرة » : 

لتفيد كلمة « ما » عموم كل الأشجار التي في الأرض › وقال : 
« من شجرة » على توحيد شجرة » لأنه أريد تفصيل الشجر شجرة شجرة 
حتى لا يبقى من الشجر ولا شجرة واحدة إلا وقد بر يّت" أقلاماً ٠‏ 

وعبر بقوله:دو البحر' يمئدثه” من بعد ه سبعة بحر ». 

مع أنه كان المتوقع آن يقول « البحر مداد » كما قال : « مافي الأرض 
من شجرة أقلام » لكن استغنى بقوله « يمده » عن ذكر المداد , الى جانب 
ما أفاده الفعل « يمده » من تصوير الامداد واستمراره يأسلوب أعطى 
الصورة حركة مناسبة لعملية الكتابة الضخمة المستمرة 

ثم عبس في النتيجة بقوله « ما نفدت كلمات الله » فأوثرت «كلمات» 
وهي جمع قلة بدلا من أن يقول « كلم الله » وهي جمع كثرة › إشارة 
الى معنى جليل ء ا ار 0 
بن قاف ىق صفاته تعالى وكمالاته ٠‏ 


« إن الله عزيز » : 

غالب على كل شيء لا يعجزه سبحانه شيء « حكيم » لا يخرج عن 
علمه وحكمته شيء فلا تنفد كلماته وحكمه ٠‏ 

وهذ! كله كما سبق في آخر سورة الكهف من قوله تعالى « قل لو كان 
ال مدا كلاد ري لا ال فل اهنت كلاد وي 
ولو : جئئنا يمثلة مد دأ » * 
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غير أن في آية لقمان مزيد تفصيل وتصوير لعملية الكتابة ٠‏ و 
سورة الكهف زيادة فائدة كثرة المداد بقوله ل 3 
أي كلما نفد جئنا بمثله وهكذا ٠٠‏ 

ثم بين القرآن أثرأ من آثار تلك العظمة التي تحيط بها كلمات 
يستفرق مدادها البحار فقال سبحانه : 

دما خلقکم" ولا ثكم" إلا كنفسر واحدة إن الله 
سميع” ب بصير” » ٠‏ 

آي ما خلق' چم الناس و بعثهم يوم المعاد بالنسية الى قدرته 
إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجميع هين عليه » وفي هذا الكلام على 
وضوحه إيجاز كثير . وآصله : إلا كخلق نفس واحدة وبعث نفس 
وأحدة »› فحذ ف المضافان واجتزيء عن التكرار ٠‏ 


وفي هذا إشارة الى فرط يسر المسألة عليه » لأن من يلغ من عظمته 
ما وصفته الآية السابقة لا يشكل عليه خلق الخلائق وبعثهم 2 كيف 
و كل ذلك عنده بمثابة خلق نفس واحدة وبعثها . وهذا يفيدنا زيادة 
في إيجاد شيع إلا توجيه الارادة له : « انتما أمشر'ه إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن" فيكون» *ولايأمر بالشيء إلا مرة واحدة قليلا أو كثيرأ : 
« وما أمر"نا إلا واحدة" كلمح باليصر 6 “< فيكون ذلك الشيء « 
لا يحتاج الى تكرر الأمں وتو کیدہ ۰ 

وهنا تبرز مناسبة قوله : 

« إن الله سميع بصير » : 
و بصره بال الى نفس واحنة 2« كذلك قدرته له 0 على 
نفس واحدة » ٠‏ 


هكُبة المفتدين الإسلاحية لاو 


قال تعالى : 


تج 2” 3# كاله ع ودره 0 o‏ 
ل تر أن اله يو لج اليل في النهار ويو لج التهار في اللِل 
۴ 5 2 و ات 0 8 
وسخر الشمس والقمر کل يجري إلى أجل مُسمى وأن الله ما تعملون 
خبير . ذلك بأن الله هو الح وأن مايدعون من دونه الباطل وأرت> 
الله هو العل الكبير ». 
( سورة لقمان ( ۲۹ )١١‏ 
المفردات : 
يولج : يدخل ٠‏ 
کل : أي من الشمس والقمر ٠‏ 
مسمى : معين معلوم ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 
يستشهد القرآن بمشهد كوني لنعمة عظيمة من نعم الله : هي تبادل 
الليل والنهار ودخول أحدهما في الآخر « كلما أقبل المساع وآقبل 
الصباح ٠‏ مشهد عجيب يتكرر دائماً على غير اختلال واضطراب › لكن 
الالفة والتكرار حجبت الناس عن الاعتيار 2 فعرضته الآية بأسلوب 
تصويري فيه حركة التجديد والابداع في هذا التعبير «يولج» و «يولج» 
ثم ذكر القرآن ظاهرة آخرى يرى الناس آثارها : 
« و سخر الشمس والقمر كل يجري الى أجل مسمى » : 
وهي آية كبيرة تدل على عظمة الله تعالى وعلمه » حيث قدر لهما 
الفلك الذي يناسب دورة كل واحد , فهو يجري الى أجل مسمى » الى 
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الوقت المعلوم عنده سبحانه » وهو يوم القيامة أو الى الوقت الذي تنتهي 
فيه دورة كل واحد منهما ليبدأ دورة أخرى : الشمس الى آخر السنة »2 
والقمر الى آخر الشهر ٠‏ وهنذا! هو الأقوى هنا . لمناسبة الاستشهاد 
ولقوله تعالى : « ألم تر » ٠‏ 

« وأن الله بما تعلمون خبير » : 

اكوا ا او وای 
فهو الخالق' المد بر" العالم سبحانه ٠‏ وتبرز هذه الحقيقة الى جاتب 
الحقيقتين السابقتين حقيقة مسلمة . لأن من ققدثر ذلك التقدير لليل 
والنهار ودورة الشمس والقمر كان ولا شك عالاً بخفيات الأمور محيطاً 

« وأن الله بما تعملون خبير » ٠‏ 

« ذلك يأن” الله هو الحق » : 

ذلك النظام الكوني البديع في إيلاج الليل في النهار وتسخير الشمس 
سواه وكل شيء في العالم مفتقر إليه › قائم باقامة الله إياه » فهو الذي 


يقيم الكون وهو الذي يحفنظه لا غيره سبحانه. وكل 


«وأنة مايدعون من دونه الباطل' » : 

وليس شيئاً غير الباطل : 

« وأن الله هو الملي » : 

الي ل تهاب لمل تة هات افو وح اللي الي الذي 
هو آکبر من کل شيء › فكل شيء حقير خاضع له سيحانه ٠‏ 


قال تعالى : 


نالك نجريف بسر نةا ركم من لباه 
ئ و ةم دسة و ته وا ف 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا غشيبم موج کالظلل 
3 دوا اله مخلصين له الدين فاما نجام إلى الب فنمم مَقْتَصِدٌ وما َد ع 
بایاتنا إلا ۰ کل ختار کفور “< 
سورة لقمان ( 1١‏ 71) 
المفردات : 
الفلك : بضم الفاء وسكون اللام وفي قراءة بضم اللام أيضاً و هو 
المنينة يطلق هل الوااددة فد ك وكرت جا دزت : 
ينعمة الله : ياحسانه ورحمته ٠‏ وقيل بالريح لأن الريح من نعم الله ٠‏ 
وهو تفسير ضعيف لأنه تفسير للفظ العام بشيء خاص ٠‏ 
آياته : دلائل قدرته البالفة ونعمته ٠‏ 
صبار : كثير الصبر على البلاء ٠‏ 
شكور : كثير الشكن على النعم ٠‏ 
مقتصد : أصل الكلمة « قصد » بمعنى توسط » طلب الأسَّدة ولم 
المقتصد هنا بأنه موف بما عاهد عليه الله في البحر من 
إخلاص الدين » باق على ذلك بعد آن نجاه الله من هول البح › 


وأخرجه الى البر سال ٠‏ قال الحسن : معنى مقتصد مؤمن 


حم 8 1 كه 
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وقال بعض المفسرين : المقتصد هنا هو الكافر ٠‏ قال 
مجاهد : مقتصد في القول مضمر للكفر ٠‏ وهذا القول يوافق 
القول الأول في نتيجة بحث الآية حيث ان في الأول تقديراً دل 
عليه الكلام » والمعنى : فمنهم مقتصد , ومنهم كافر ٠‏ دل عليه 
قوله : « فمنهم » وقوله « وما يجحد» ٠‏ 
ختار : كثير الختس وهو أقبح الغدر ٠‏ 
وانك لو رأيت أبا مير ملاات يديك من‌غد ر وختس 


المعنى والأسلوب : 

في هاتين الآيتين يعرض القرآن لآية عظيمة من آيات الله تعالى فيها 
نعمته السابغفة وقدرته الباهرة 2 هي السفن تطفو على وجه الماء محملة 

إنها آية تشمل آيات من آيات النعمة والقدرة › فلولا كثافة الماع 
« أرخميدس » » ولولا قابلية جرم السفينة للعوم » ثم لولا ما هنالك 
من قوانين كونية أخرى من ضغط الهواء ودرجة الحرارة والتيارات 
المائية والهوائية ٠٠‏ 

٠٠‏ أنظمة وأنظمة تعمل كلها في هذا الكون المتناسق لينعم الانسان 
بهده الوسيلة من وسائط السفر والنقل التي دسر ت دن مضائق الحياة 
مالا يتسهل إلا بها ٠‏ 

إن مشهد هذه السفن لآيات إلهية كثيرة من دلائل النعم ودلائل 
فهي تقف من كل حال من أحوال الد تيا مو قفا سد یداً حكيماً تصبر في 
مكتبة الممتدين الإسلاهية ج 


وهما الحالان اللذان لا بد من أحدهما للانسان ٠‏ لا كما يفعل أكثر 
الناس من تصرف انفعالي طائش » يجأرون بالشكوى في الضضراء »2 
ويتضجرون ويتململون › ثم إذا أنعم الله عليهم بالفرج والسر اء فهم 
یبطرون ویتکبرون ولا یشکرون ۰ 

فالناس إذا ركبوا البحر وثارت عليهم أمواجه بأهوالها تنطيهم 
كالجبال والسحب تظلهم لشدة ارتفاعها وظلمة هولها » هنالك يتجردون 
من الهالات الكاذبة والقوة المفرورة وتبقى الفطرة بكل قوتها وصراحتها 
تلجأ الى الله وتعترف له ٠‏ هناك يوحد المشرك ويتيقظ الغافل ويتوب 
العاصي ويؤمن الملحد ويخلصس الجميع الدين : أي الخضوع والايمان 
والاذعان لله ٠‏ 

« فلما نجاهم الى البر » : 

خلصهم من الأهوال التي أيقنوا ألا قدرة لمخلوق على تخطيها 
أصيحوا قسمين : « فمنهم مقتصد » وهو القليل يوفي بعهده ويبقى على 

والقسم الآخر : الذي نكث العهد ولم يبق على إخلاص الدين للهء 
لم تذ کر هم الآية صراحة اكتفاء بمعر فة حالهم من السياق في هذا التنديد: 

وونا مکحد ایا تا ا کل غار قور »+ 

وهو تعبير قوي يبين سبب انقلاب هؤلاء عن عهد الايمان واخلاص 
التي درجت على الغدر آقبح الغدر والكفر أفظع الكفر , فلا تفي عهدها 
نعمة مهما والى نعمه ومنحها ٠‏ 

ويقع هذا الختام : « وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور » في آخر 
آيات التذكى بنعمة الله السايغة ودلائل قدرته وعظمته موقعآ عظيماً 

ا — 


http ://www.al-maktabeh.com 


جدأ من البلاغة والمناسبة . حيث إن تلك الدلائل موجبة الشكر لله 
وحده وإخلاص العبادة والطاعة له . بما فيها من رخاء وما يشعر به 
الانسان عند فقدها من ضيراء , فلا يخل بمقتضى ذلك إلا فاسد الطبع 
والسجية أفسد ما يكون عليه ٠‏ وذلك بمقابلة العهد الموثق بأقببح 
الغدر والنعم السابغة العظمى بأفظع الكفر › فأنى لمثل هذا أن يؤّمن ٠‏ 


قال تعالى : 


يا أثالناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لايجزي وَالدُ عن 
وله ولا موٴلود هو جاز عن والده شيئآ إن وت الله حق فلا 
تعر نكم الحياة الدنيا ولا يغر §i‏ بالله الغرور ». 

« إن الله عنْدَه ع الساعة و يتل اليف و مافي الأرحام 
وما تذري نفس ماذا اك غداً » وما تدري نفس باي أرضٍ 


تموت > إٺ الله عليم خبير » 5 
سورة لقمان ( 17 ل ١55‏ ) 


المعنى والأسلوب : 


و ت اروا برجا بخان ل وره سان 
من قصة لقمان التي أوجبت الايمان وأقامت نظامه على أساس شكر 
ثعمة الله . ومن دلائل الكون التي تصور إنعام الله الذي امتدت أبعاده 
الى آفاق السموات . وشملت جوانب الأرض »› كل ذلك مما يوجب الشكر 
للمنعم والاتعاظ بقدرته وعظمته ٠‏ اتجهت في الختام بخطاب قوي الى 
الناس » تأم بالتقوى وتحنكر من أهوال القيامة تأكيداً لا طالبت به 


مكتبة الممتدين الإسلافية 2-375 


السورة من شكر نعم الله تعالی بعبادته وطاعته وحده دون سواه » 
وتحذيرأ من جحود نعمته ومن معصيته ٠‏ 

ويقع هذا الاختتام على غاية المناسبة لما سبق من مضمون السورة 
العام » ثم يأتي على غاية المناسبة الدقيقة أيضاً للآية الأخيرة قبله التي 
ذكرت هول البحر ذلك الهول المخيف يقتلع من آشد الناس عناداً و كفرا 
عنادهم وكفرهم وإلحادهم , فاذا هم يدعون الله مخلصين له الدين » 
فكأنه يقول لهم إذا كان هذا حالكم في مثل هذا الخوف الصغير فاحسبوا 
حساب الخوف الكبير : الهول الأعظم الذي لا يلعد هول البحر شيئا 
مذ كوراً معه ٠‏ 

وقد أشارت الآية الى هوله بايراده منكراً « يوماً » اشارة الى أنه 
لهوله لا يحاط بوصفه ومعرفته › فلا يلعركف' , ثم وصفت هول ذلك 
اليوم بأثر من آثاره المروعة . وهو انقطاع أوثق الصلات التي من 
شأنها أن تقوى في الملمات و يلجا إليها في المضائق , لكنها لا تنفع في 
ذلك الوقت ولا تفيد : 

«لا يجز ي والد” عن و لد ه»: 

فالوالد الشفيق الذي يحمي ولده بنفسه ويؤثره بها لا يغني عن 
ولده ولا يحمل عنه من العذاب والأوزار شيئاً ٠‏ 

«وولا مو الود" هو جاز عن والده شيئا »: 

والولد البار لا يغني شيئاً عن والده .2 ولا يحمل عنه من ذنويه 
وأوزاره ء لشدة الأهوال ودقة الحساب ٠‏ 

وقد جاءت الجملة الثانية مشتملة على لون جديد من التعبير البليغ 
فعس بقوله : 

« هو جاز » باثبات الضمير « هو » لتأكيد النفي › كما عبر بالجملة 
الاسمية التي تفيد' رأسوخاً وثباتاً آكثر › مما يدل عليه الفعل › وذلك 


س سه 
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ليتجاوب وضع النص مع وضع الانسان ٠‏ فان الابن أقل غناء عن الأب 
من غناء الأب عن ابنه » لذلك جاء نفيه بأسلوب أقوى . وقطعت الآية 
الآمال عن أي” مفرة من أهوال ذلك اليوم ومن عقاب الله تعالى ٠‏ 

ثم أكد هذا الانذار بقوله : 

«ان” وعد الله حق” » : 

ثابت لا يتأخر » بل هو مؤكد غاية التأكيد › لأنه وعد الله > 
وأردف بما يزيح الآمال الفارغة التي تغري هذا الانسان بالاهمال 
والقعود عن واجبه الكبير نحو ربه بقوله : 

« فلا تغر نكم الحياة الدنيا » : 

بمتاعها ولذاتها وزخارفها عن الآخرة : 

« ولا يغر تكلم بالله الغرور » : 

أي الشيطان » كما فسره ابن عباس وغيره »› فان الشيطان يدب" 
على مخادعة هذا الانسان بالآمال الفارغة والتمنيات الكاذية . كما قال 
تعالى : « يعد'هم ويمنيهم وما يعد" هلم الشيطان”' إلا غلرورا 6ه 

ثم قرر هذا النهي عن الاغترار بتقرير حقيقة جوهرية من ضعف 
هذا الانسان هي قصوره وضعفه عن معرفة أي شيء مغيب وان الله 

« إن الله عنده ب الساعة 2 وينزةكل” الفيث” ويعلم' مافي 
الأرحام وما تدري نفس" ماذا تكسب' غداً وما تدري نفس" بأي” 
أرض تموت »: 

فهذا الانسان لا يعلم عن تحد يد مصيره النهائي > ومصير عالمه 
النهاني أي شيء - والله هو الذي ينزل المطر يفيث الأرض »2 لا يعلم 
آحد غيره متى ينزل المطر , وهو يعلم ما في الأرحام من ولد ذكر أو أنثى» 
لا يعلمه الرجل الذي آودع ماءه ولا المىآة التي تحمله ٠‏ ويعلم سبحانه 


a i si مكُتبة الممزدين الإسلافية‎ 


أطوار تخلق الولد في الرحم وزيادة الدم ونقصه » واكتمال الجنين أو 
عدم اكتماله . الى آخر ما هنالك ٠٠٠‏ ولا تدري النفس أخص شيء 
بها وهو ماذا تفعله غدأ . والمكان الذي تموت فيه .2 فكيف يغتر هذا 
الانسان . وهو ضعيف الى هذه الدرجة ؟! وكيف ينخد ع بالآمال 
والوساوس ؟! والآية تذكر بجهل الانسان وضعفه يما سجلته من 
هذه الظواهر وأشارت الى أنها لا يعلمها إلا الله ٠‏ 

قال عبد الله بن مسعود : « أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم 
مفاتيح كل شيء غير خمس « إن الله عنده علم الساعة ٠٠٠‏ الى آخر 
الآية » أخرجه أحمدن ٠‏ 

ووردت أحاديث كثيرة جداأً في الصحيحين و غير هما تذ کر هذه 
الخمس مغيبيات عن الناس لا يعلمهن إلا الله ٠‏ 


أخرج البخاري<” عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمئهئن” إلا الله : إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم”' مافي الأرحام وما تدري تمفس 
ماذا تكسب غدأ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » ٠‏ 

وهذا يبين لك مجافاة الصواب لموقف بعض العصريين حيث قال : 
« فاختصاص الله في الفيث هو اختصاص القدرة كما هو ظاهص من 
النص وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم الله ٠‏ وان كان 
علم الله وحده هو العلم في كل آمر وشأن » ٠‏ 

فقد بين لك من نزل على قلبه القرآن أن الاختصاص الالهي في 


وانظر للمزيد تفسير ابن كثير فقد أورد جملة كبيرة من الأحاديث في ذلك ٠‏ 


۱۹۹س 
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الفيبي المحيط بمواقيت تنزوله»مما لايصلح معه التشبث بشي ء إطلاقاً ٠‏ 


وقد يشكل هذا بما أصبح شائعاً من أخبار الأرصاد الجوية 
ما توصل اليه الطب بناء على بعض الفحوص للحامل من الاخبار 
بنوع الولد في بطن آمه آذ کر" هو أم أنثى !! 

والجواب على هذا الاستشكال : بأنه ناشيء عن الخلط بين علم 
الفيب الثابت لله تعالى وبين العلم الكسبي الذي يتوصل اليه الانسان » 
فان بينهما فروقاً جوهر ية نذكر منها : 

١‏ ان علم الله تعالى بهذه الأشياء علم آزلي قديم وليس كذلك 
علم الانسان بل هو كسب طارىء - وقد أشار القرآن الى إمكان هذه 
المعرفة , كما في قوله تمالى : 

« وهو الذي يرسل الرياح بلششرأ بين يدي رحمته » : 

فلا تسمى هذه المعرفة معرفة للفيب + بل هي معرفة قائمة على 
اة 0-7 والأحوال المشاهدة لا الغائبة ٠‏ 

ان علم الله تعالى بالفيوب علم يقيني قاطع > لا يقبل التبديل 
ss‏ له ٠‏ ثرا 
ما يخطىء ويخيب . 

۳ _ ان إحاطة علم الله تعالى بالغيوب إحاطة مبتدأة , أما إحاطة 
علم الانسان فناشئة من المعاينة والبحث في مقدمات وعلامات تدل على 
تلك الأشياء » وهذا ليس علماً بالغيب » بل هو نوع من علم المعاينة 
نثله كمثل رجل رأى على البعد دخاناً فقال : يوجد خلف هذا الجيل 
خريق : أوسمع دوي اهن عن اتقجار ناه فليس هنذا من علشع اليب 
في شيء »› لأنه علم ناشيء عن الاستدلال بالعلامات الدالة على ما سيقع 
فلا وجه للاستشكال ولا لتأويل الآية'بما يخرجها عن المعنى الذي ثبت 
وها ديه + ا 9 يدع چات با جت وانظن تاخلن. - 


مكتبة المفتدين الإساهية SE Ei‏ 


وأهكذا سجلت الآية ضعف الانسان العلمي وقصور معرفته عن 
أي شيء مغيب مما يتصل به وبمصيره من بعيد أو قريب » فهو لا يعلم 
متى ينتهي عالمه الذي يعيش فيه , و لاموعد اي 
ضروري لحياته ٠‏ ولا يعلم أحد نوع ما تحمله الأرحام [ أذ كر” هو أم 
أنثى , ولو كان هو الرجل الذي آودع ماءه » والمرآة التي تحمله في 
بطنها » ولا تدري النفس أخص شيء بها › وهو ما تفعله غدأ, 
وما يحدث لها . ولا المكان الذي تموت فيه ء وربما أقامت بأرض 
وضربت أوتادها « مساميرها » فيها . وقالت لا أبرحها ٠‏ فترمي بها 
مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها ٠‏ 

لكن عظمة الله تعالى وعلمه الواسع أحاط بذلك علماً دقيقاً لأنه 
سبحانه « عليم » بالغ العلم لا نهاية لعلمه . « خيير » به يعلم الخفيات 
المستترة . لا يتعز'ب' عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ٠‏ 


وقد راعى القرآن غاية الدقة في الاداع الفني في هذه العيارات 
الخمس : 

فجعل العلم لله لأنه أكمل الاحاطات .2 وهو وصف ثابت له سبحانه 
وتعالى » وعبر عن اطلاع نفس الانسان بالدراية . لما في الدراية من 
معنى الاجتهاد والحيلة كما قال النسفي : « والمعنى هنا أنها لا تعرف 
وإن أعملت حيلها ما يختص* بها › ولا شيء أخّص* بالانسان من 
كسبه وعاقبته ء فاذا لم يكن له طريق الى معرفتها كان معرفته 
ما عداها أبعد ۰*۰ » ۰ 

وبهذا الاختتام البليغ قزرت الآية ما سبق من النهي عن الغرور 
بأمال الدنيا 2 فما حق من جهل من أمر نفسه وعالمه ومصيره . هذا 
الجهل أن يغتر بسراب الأماني” والأوهام . وأحاطت الانسان علماً 
بعظمة خالقه سبحانه , الذي أحاط علمه يالفيوب كلها . وأرسلت فكر 
الانسان يسبح الى مالا نهاية له في علم الله العظيم , وفي جهل المخلوق 
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المسكين » لينتهي به هذا الفكر الى تلقي آيات الله الحكيم » حيث شعر 
في نهاية المطاف أنه يجب أن يلوذ في العلم والعقيدة ونظام التدبير بعلم 
العليم الخبيي , فلا يجد مناصاً ولا سبيلا إلا العودة إليه ٠‏ الى آيات كتابه 
الحكيم » يهتدي بهداها 2. ويسلك سبيل من" نزلت من أجلهم : 


« هلد ى" ورحمة” للمحسنين » 9 


مكب الففدين الإساهية چ 


ایرو رة تہارک کک 


تعريف عام بالسورة : 


سورة « الملك ») وتسمى « سورة تبارك الذي بيده املك » > وسورة 
« المانعة » و « المنجية » كما سنذك. من الأحاديث في ختام تفسيرها إن 
شاء الله تعالى * 


وهي سورة مكية كلها باتفاق العلماء » تبلغ عدة آياتها ثلاثين آية »› 
كما نص عليه الحديث الشريف ٠»‏ 


وموضوع السورة الذي تدور حوله معاني آياتها وفقراتها هو 
بيان أن تدبير العالم وسلطة التصرف فيه هي لله وحده سيحانه ٠‏ و دهي 
تقرر بذ لك عقيدة هامة في حياة الانسان » وركناً من أركان الدين . 
هو توحيد الأفعال د توضع أن > كل العوالم في الأرض والجو والسماءء 
وقي الدنيا والآخرة هي بيد قدرته وقهره سبحانه ٠‏ ومن أجل هذا 
الغرض تعرض السورة أمام الانسان جوانب الدنيا من الحياة والموت › 
والسماء والأرض والعيش والرزق لسري هذا الانسان آثار قدرة الله 
تعالى في هذا العالم مديرة له متصرفة فيه على أحسن وجه وأبدع نظام : 
وتبين له أن قدرة الله وسلطانه هو المتفرد في هذا التصرف والتدبير ٠‏ 


— ۱۱۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


مناسبة السورة كما قبلها : 


تر تبط سورة « الملك » بالسورة التي قبلها وهي سورة « التحريم » 
بعدة أوجه من المناسبات » نذ كر منها : 


[ اة غا نة بى سو رة اللاك ية غامة وسررة التي هى أن 
سورةالتحريمقررنوجوب التزام طاعة اللهواتبا عشرعه فلا يحرمالانسان 
شيئأ أحله الله , ولا يتبع غير شرع الله مهما كانت الظروف › كما يلشير 
إليه المثل الذي ضربته السورة للذين كفروا وللدين آمنوا ٠‏ فجاءت 
سورة الملك تقرر توحيد الأفعال الذي من جملته التشريع ٠‏ وهذا يوجب 
أن لا يدين الانسان ديناً غير دين الله تياركت أسماؤه ٠‏ 


« إنه تعالى لما ضرب مشلا للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهما 
بالشقاوة وإن كانتا تحت نبيين عظيمين » ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم 
وهما محتوم لهما بالسعادة وإن أكشش قومهما كفار › افتتح هذه السورة 
بما يدل على إحاطته عن وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق 
به قضاوه ٠‏ 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


سياتاسام 


تبّارلة الذي بيد الك وهو عى كل ثيه قدِيرٌ . الذي 
خلق الموت والحياة ليبلو كم أ يكم أحسن علا وهو العزيرٌ الغفور 
الذي خلق سَبْع سمَوات طباقا ماترى في خلق الرّحن من قات 
فاجع البْصَرَ همل ترى من فطور ء ثم ازجع البِصر كر تين 
ينقلب إِليْك التِصر خامئآ وهو حسير » . 
سورة تبارك ( -١‏ 5) 
اللفة : 
تبارك : أصل هذا الفعل من البركة “ وهي النماء والزيادة حسية 
في الشيء ٠‏ ومن هنا ذكر المفسرون لقوله : « تبارك » معنيين : 
الأول : تعالى وتعاظم : أي اتصف بغاية العلو والعظمة ٠‏ 
وتقدس عن صفات المخلوقين ٠‏ 
الثاني : تكاش إنعامه وخيراته على عباده » حتى بلغت حداً 


— ۱۱۲ 
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لا يحيطد به عدة, ولا إحصاءر 9 


على كل شي عقد ير : قال صاحب الكشاف : « بيده الملك على كل موجود 


وهو على كل ما لم يوجد من الممكنات قدير » ٠‏ وهذا ذهاب منه 
الى أن المراد باللتك السلطان عل الموجودات ؛ وأن المراد 
بقوله « كل شيء » من المعدومات الممكنة الوجود ٠‏ وأقر ذلك 
الرازي وكثير من المفسرين ٠‏ 

وذهب بعص المحققين٠)‏ الى أن قو له » كل شيء « عام 
يشمل كل ما تدل عليه كلمة « شيء » من موجود أو معدوم 
صفة أو ذاتاً ٠‏ ويؤيده ظاهر العبارة « کل شيء » فانه يفيد 


٠ العموم‎ 


أو بدل ٠‏ 


: صفة لسبع ٠‏ آي مطابقة › آي بعضها فوق يعض ٠‏ عبر 


بالمصدر وأريد به اسم الفاعل ,2 آي ذات طباق > على 


حذف مت مضاف 5 


: أي اختلاف > وعدم تناسب ٠‏ وأصله من الفوت * وهو 


كما في المفردات ”) يعد الشيء عن الانسان بحيث يتعذر 
ادراكه ٠‏ قال الراغب : « والتفاوت : الاختلاف في الأوصاف 
كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر ٠‏ أو وصف كل واحد منهما 


)۱( واعتمده الراغب في المقردات ٠‏ مادة ( برك ) وانظ للتوسع روج المعاني ج 4 
ص ۱۲۰ › وت تفسير القرطبي ج ۷ ص ۲۲۳ ٠‏ 1 


(۲) كما ذكره الآلوسي ٠‏ 
(۳) مفردات القرآن للىراغب مادة « فوت » ٠‏ 


مكتبة الففزدين الإسلافية جه 


الآخر ٠‏ قال : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » أي ليس 
ا 557 بصرك الى السماء . ويقال : قَلّب اليصر قي 
السماء > ويقال : اجهد بالنظر الى السماء » والمعنى متقارب 
كما قال القرطبي:0 ٠‏ 
فطلور : شقوق وصدوع ٠‏ وقال قتادة : خلل ٠‏ وقال السدي: خروق ٠‏ 
خاستاً : بعيدأ محروماً من وجدان ما بحث عنه من التفاوت ٠‏ وأصله 
من الطرد بذلة ٠‏ يقال : خسأ الكلب طرده مستهيناً يه ٠‏ 
والخاسيء المبعد المطرود ٠‏ وخسأ البصر انقيض عن مهانة ٠‏ 
حن :خسان لجسيرآ : تعب وأعيا» فهو حسس ٠‏ أي كليل معيى متعب ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 
افتتحت السورة بهذا الثناء الجامع المعير : 
« تبار ك الذي بيده الملك » : 
لتقرر به أصلا اعتقادياً عظيماً يتفرع منه سائر ما يأتي في السورة 
ما سيلقى عليه من التفصيل فيما بعد ٠‏ وهو ما يسميه علماء البلاغة 
« براعة الاستهلال » ٠‏ ومن القرآن العظيم أأخذا هذا الفن 2 كما 
أخذت منه سائ فنون البلاغة والبيان ٠‏ وقد بين هذا الافتتاح تمجيد 
ذات الله تعالى وتعظيمه وزيادة خيراته وأفضاله على الملك الذي بيده » 
ودوامها عليه ٠‏ 
و عير القرآن بهذه الصيفة « تبيارك «( لان هذه الصيغة « على زنة 
)1( في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن » ج ١8‏ ص ٠ 7١5‏ 


1١١84 — 
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المطيع + الدلك ل يعن استعسال الوضتف. يها للمدج إلا لله تسحانه + 
فلا يجوز أن تقول : « تبارك » أو « تعاظم » أو م تعالى » إلا 
لله عن وجل( ٠‏ 

« الذي بيده الك » : 

أي السلطان النافذ في كل شيء : ملك السموات والأرضء والدنيا 
والآخرة 5 يفعل ما يشاء في العوالم كلها إيجاداً أو إعداماً ¢ تغييرأ 
وتبديلا » ويلعز5 من يشاء ٠‏ وين ل” من يشاء » كل ذلك في قبضة 
قدرته سبحانه ومشيئته مقهور صاغر لعظمته ٠‏ 

« وهو على كل شيء قدير » : 
ورفع ووضع › وإيجاد وإعدام لا يعجزه سبحا نه شي ء من الأشياء 0 

وقد أضفت عبارة الجملة « كل شيء » مزيداً من القوة على معنى 

الجملة السابقة . لأنها صرحت بشمول قدرته شمولا لا يخرج منه شيء 
من الأشياع القليلة أو الكثيرة » ولا يلستثنى منه أمر من جلائل الأمور 
أو دقائقها ٠‏ فكانت تكميلا لما سبق من هذه الناحية في نظر نا ٠‏ 
السورة فقال : 

« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » : 

وقد بينت هذه الآية مثالين عظيمين من آثار السلطان الالهي 
والقدرة الالهية ٠‏ هما : الموت والحياة . وأنهما مينيان على قوانين 
الحكم وغاياتها الجليلة . وهي اختبار الناس »› ليظهر أيهم أحسن عملا ٠‏ 


)١(‏ « إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم » المعروف بتفسير أبي السعود 
ج 6 ص ۱۷۷ 9 


فكتبة المعتدين الإملافية ا 


والموت ورد في الآية مطلقاً » فيشمل الموت السابق على الحياة والموت 
اللاحق بعدها » كذلك الحياة مطلقة تشمل ما قبل الموت وما بعده ٠‏ 
فكل هذه الأحوال للموت والحياة مخلوقة لله شاهدة بعظمته وقدرته 2 
خلقها الله لحكمة جليلة تسمو بالحياة : 

ولب کر ات اس عا 

و بهذا ارتفع شأن الحياة عن كونها مجرد متاع لا غاية بعده › كما 
يتوهم الفافلون , الى أرفع مستوى »› هو ابتلاء الله لخلقه , أي اختبارهم 
وامتحانهم ٠٠٠‏ 

وقد عبرت الآية بلفظ « يبلو كم » لاستمرار الاختيار طالما أن 
الانسان على هذه المعمورة ٠‏ لما قرر اللغويون في أصل الكلمة واشتقاقها 
من البلى , فكأنهم ابتلوا حتى بلنوا أي خلقوا:» ٠‏ 


وقد بينت الآية غاية هذا الاختبار وهي آن يظهر منكم أيها الناس 
« أيثكم' أحسن' عملا » فهو اختبار يتطلب من الانسان أن يكون على 
أعلى مستوى في أي عمل في أعمال المادة والمعنى » في الدين والدنيا , في 
القلب والقالب ¢ لأن لفظ « عمل » ورد في الآية مطلقاً فيتناول جميع 
الأعمال : أعمال الجوارح وأعمال القلوب ٠‏ 

وقد رأ وي في الحديث آنه صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية : 
« أيكم أحسن عقلا » وأورع عن محارم الله تعالى » وأسرع في طاعة الله 
عن وجل ۰)۲ ۰ 


وعن السدي في الآية : « أيكم أحسن عملا » قال : « أيكم أحسن 


1( انظر مفردات القرآن مادة ( بلي ) ٠.‏ 


(۲]) أورده الآلوسي في تفسيره روح المماني ج - ٩‏ ص ۱۲۱ ٠‏ ومعنى « أيكم أحسن 
عقلا » أي أيكم أتم” فهما لما يصدر هن جناب ال , وأكمل ضبطاً لما يؤخسد من 
خطابه سبحانه ٠‏ 


— ۱۱ 
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للموت ذكراً . وله استعداداً ومنه خوفاً وحذراً »00 ۰ 

ثم انتقلت السورة الى بيان مظاهر أخرى للملك والقدرة النافذة 
في هذه الآية : 

» الذي خلق” سبع سموات طباقا ما تترى في لق الرحمنر 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من" فلطور » : 

فالله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق سبع 
سموات »2 فر بطت العقيدة اليقينية بسلطان الله وقدرته ووصلتها بهذا 

وقد لفت القرآن بأسلوب عجيب نظر كل إنسانيبصر ويعقل الى دقة 
الخيال » فليس فيها آي خلل أو اضطراب » فعبكر عن ذلك تعبيراً بليقا 
غاية البلاغة في قوله : 

« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » : 

فقد وجه الخطاب الى كل ! نسان له عقل و بصر يقول له : « ما ترى » 
في هذا الخلق الضخم أي خلل أو نقص ٠‏ 

وقد قرر القرآن هذه الحقيقة تقريراً في غاية القوة , بأن و جنّه 
الخطاب بالأمر للتحدي الى كل من يتأتى منه الخطاب ويعقل الجواب 
« فارجع البصر هل ترى من فطور » » فهذا الأمر يتحدى كل من يعقل 
الكلام بأن « يرجع » أي يردد بصره في السماء يفتشها هل يرى فيها من 
فطور , أي أدنى وآقل فطور تشقق وصدوع ٠‏ 

تغلب" إليك” البسر" خاستات: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الايمان ٠‏ انظر الدر المنثور في التفسيي. 
المأثور للسيوطي ج ٦‏ ص ٠ ۲٤١‏ 


مكُنبة المفتدين الإساهية - 


صدوع في السماء ٠‏ 

0 ا اي ال 0 
إبرازاً عظيماً بهذ بهذه العبارة أيضاً » حيث رما الشدة إحكامها كأنها 
كائن حي یحس بالبصر یتجسس عليه بحثاً عن خلل فيه › فیطرد'ه شر 
طردة » كما يطرد الكلب بقماءة وذلة»فير جع البصر من محاولته العنيدة: 
« وهو حسیر » ° 

قال ابن عباس : « يعني وهو كليل » . وقال مجاهد وقتادة والسدي : 
« الحسير: المنقطعمن الاعياء أي التعب الشديد ولا يرى نقصاً ٠ ١١»‏ 
الفوائد العلمية : 


في هذه الآيات أبحاث ودلالة على فوائد علمية هامة » نستعرض 
منها ما يلي : 

١‏ وقع في الآية الأولى نسبة اليد الى الله تعالت أسماؤه وصفاته 
في قوله تبارك و تمالى : 

« تبارك الذي بيده الملك » : 

وهذه النسبة ونحوها في القرآن الكريم من المتشابهات التي اشتصس 
كلام العلماء واختلافهم في شأنهاء وترجع الآراء المقبولة كلها في الحقيقة 
الى مذ هبين شهيرين : مذهب السلف ومذهب الخلف : 

فمذهب السلف : اعتقاد أن الله تعالى منزه عن مشابهة الخلق في 
اي سنه سن سات , وأ حقية من اليد وما شاكها شب سراد قلا 
إنما المراد معنى يليق بكماله ود تقدسه سيحانه , الله أعلم بحقيقته . 


٠ 795 ص‎ ٤ تفسير القرآن العظيم لابن کثر ج‎ ١) 
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ومنذهب الخلف : أن المعنى الظاه غير مراد لاستحالته في حق الله 
تعالى و بالتالي قالوا إن المراد هو معنى مجازي ,2 وفسروا اليد بالقدرة ء 
و«الرحمن على العرش استوى » بمعتى استولى ودبر العالم ٠‏ وقوله : 
« ولتصنع على عيني » أي عنايتي ٠‏ 

والحقيقة أن المذهبين متفقان في الأصل وهو تنزيه الله تعالى عن 
أن يوسيف بعنة تشبه:صنة أحد امن خلقة: وإ بماد لكلام .هن أن يقصيدا به 
شيء يتصل بذلك ٠‏ وهو تطبيق لقوله تعالى : « ليس كمثله شيء » ٠‏ 
وقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » ٠‏ وغير ذلك من النصوص 
المحكمة ٠‏ 

كما أن مواقع بعض هذه العبارات واضح في الاتجاه نحو تأويلها : 


0 ١ 
لا خلقت' ل ال اي‎ 
والسمام بنيناها بايد وإنا لملوسعون » » مما يدل على استحالة‎ « 

وقد أساء قوم فهم مذهب السلف وأتوا فيه بعبارات موهمة : حيث 
قالوا : إن المراد بمثل هذه العبارات معناها حقيقة على وجه يليق به 
تعالى * وهو تعبير خاطيء من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ 

أما من حيث اللفظ فلأن السلف لم يأتوا بكلمة « حقيقة » وهنا 
باب دقيق يجب التقيد فيه بالعبارات المنقولة تماماً ٠‏ 

وأما من حيث المعنى فلأن قولهم : « حقيقة » يفيد التشبيه › تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ وقولهم على وجه يليق بذاته يناف ذلك ٠‏ فصارت العبارة 
الرآي يتجه فهمه الى التشبيه من حيث لا يشعر ٠‏ 


مكتبة الففزدين الإملافية - 


قوله تعالی : « سبع سموات طباقاً » : 

دل على أن السموات سبع ٠‏ وأنها طبقات بعضئها فوق بعض - 
وفي تفسير قوله تعالى هنا ه طباقا » رآيان : 

قال ابن كثير: « طباقاً » آي طبقة بعد طبقة» وهل هن“ متواصلات» 


يمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض › آو متفاصلات بينهن ؟ فيه 
قولان : أصحهما الثاني كما دل على ذلك حدديث الاسراء وغيره . 


وقد كثرت الأقاويل في حقائق السماوات . وحاول بءضهم إخضاع 
تفسيرها لبعض نظريات علم الفلك . حتى وجد من يزعم أن السموات 
السبع هي الكواكب السيارة السبع ٠‏ وهو مسلك مجاف للصواب في 
تفسير القرآن 2 حيث جمل أصحابه النظرية الفلكية أصلا والقرآن 
تايعاً - وهذا خطأ في العلم وفي التفسير أيضاً ٠‏ بيان ذلك : 


ليس يقيناً ثابتاً » فلا يجوز أن نفسسر بها القرآن لأن القرآن لا يقبل 
التفيير والتبديل ٠‏ إلااما ثبت منها حقيقة يقينية ٠‏ 


ب ان نصوص القرآن جاءت بلسان عر بي ميين » فتفسيرها بأي 
معنى لا يوافق لسان العرب غير مقبول ٠‏ 

ج ان تفسير السموات السيسيع بالكواكب السيارة السبع هو 
أضعف تلك الأقاويل في تفسير السماوات » وذلك لأنه مخالف لقوله هنا 
« سبع سموات طباقا » » والسيارات ليست طبقات بمضها فوق بعض ٠‏ 
وهو مخالف أيضاً لآية « الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بنأع »... 
وأيضاً فقد ظهر أن النجوم السيارة أكشر من سبع بعد ما توسعت 
الكشوف العلمية الفلكية . فكيف نفسر بها القرآن ٠٠٠‏ ؟! ٠‏ 

الى غير ذلك من نصوص ودلائل تأبى هذا التفسير ٠‏ 


تت د هه 
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۳ قوله « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » وقوله « فارجع 
البصر » الى آخره ٠‏ 


اعاب و د 0 
لكل أحد ممن يصلح للخطاب ٠؟‏ 


الراجح آنه خطاب لكل آحد يصلح للخطاب › كما هو ظاهر من 
ياق الكلام .* والآية تاقينا باسلوب: من اماب القزات ‏ يسبل إعجازا 
علمياً كبيرأ يقدم فيه برهاناً قاطعاً من براهين الايمان بالله وعظمته 
ووحدانيته وسلطانه بطريق يفهمه كل الناس ٠‏ 


ذلك فا الا اتد و ل ن يا الان ا : 
كل واحد على حسب علمه وفهمه > العامي وابن البادية وساكن المدن 
والغابات وعالم الفلك كلهم يرون ذلك ويشعرون به ويستمتعون 
يجماله .+ لكن القرآن يقرو أن التممق "قي تحمس التسحاء وكثرة التتقيب 
والبحث. تزيد ذلك رسوخاً وتأكيداً في هذا التعبير المتحدي امو كد 
« ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصصر خاسئأ وهو حسير » ٠‏ وذلك 
ما حققه تقدم العلم وما يزال يؤكده كلما تقدم ٠‏ فقد جاء تقدم علم 
الفلك بمعلومات عن السماء ودقة نظامها وحركة الأفلاك فيها يندهش 
لها الخيال ويكاد يطيش الانسان › وهو ما قرره القرآن فان العالم بعد 
تجواله الكبير المتكرر رجع وقد ازداد إيماناً بدقة صنع السماء وإتقان 
وضحها إتقانا.بالنا غاية القاناتوآية الآيات “.بعتي أصبح ف علمامء 
الفلك أقوى دعائم الايمان بالله والشهادة بعظمته تبارك وتعالى ٠‏ 


)١(‏ قولان ذكرهما أبو السعود : ۵ : ٠۷۸‏ » وهما واردان في كل خطاب بصيفة الافراد 
في القرآن ٠‏ ويذكي المفسرون فيها هذين القولين فتنبه للاختيار فيها إذا لم يوجد 
دليل يرجح ارادة أحد المعنيين ٠‏ 


مكُتبة الممزدين الإسلافية ا ا 


قال تعالى : 
« ولقذ ينا السماء الدنيا متصا يح وجعلناها جوم للششيّاطين . 
وأغتدنا لهم عذاب السعير . و لذي كفروا بر بم عداب جهنم 
0 عه : ولاه 
ويس المصير إذا أ لفوا فيها سمعوا لها شبيقاً وهي تفور » نكاد تير 
من الغيظ كله لفيا فوج سام حَرَنمما أل يكم نذي'. قالوابرقذ 
جاه نا نذير فكد بنا وفنا ما نزل الله من تيء إن أ تتم إلا في ضلال 
كبير . وقالوا لواكأنا: نسمّع أو نمِل مانا في أصحاب السعير . 
فاعترفوا بذنبهم ما لأصحات الع 6. 
سورة الملك ( 65 )٠١‏ 
اللفة : 


مصابيح : جمع مصباح › وهو السراج »› والمراد هنا الكواكب ٠‏ سميت 
مصابيح لاضاءتها ٠‏ 

جعلناها رجوماً : أي جعلنا شهبها ٠‏ 

رجوماً : جمع ر جم بسكون الجيم » مصدر » معناه الرمي ٠‏ والمقصود 
مايرمى به ٠‏ 

أعتدنا : هيا" نا ٠‏ 

السعير : أشد الحريق ٠‏ 

شهيقاً : أي صوتاً . ويطلق على صوت الحمار ,2 أي صوتاً كصوت 
الحميس ٠‏ 


— ١55 
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تفور : أي تفلي بهم كغلي المرجل بما فيه ٠‏ 
تميكر': أصله تتميز . حلذ فت التاء' الأولى تخفيفاً » ومعناه تتقطع 
وينفصل بعضها عن بعض ٠‏ 
الفيظ : قال الراغب : أشد الغضب ٠‏ 
سلحقاً : مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف »› والتقدير : أسحقهم 
الله سحقاً » آي باعدهم بعداً ٠‏ 

المعاني والأسلوب : 

بعد أن بين الله تعالى فى الآيات السابقة إعجاز السماء ودلالتها على 
عظمة الله وسلطانه لما فيها من دقة الصنع وإتقانه البالغ غاية الغايات . 
بيكّن فيهذه الآيات دلالتها على عظمته سبحانه من جهة أخرىهي كو نها فيغاية 
الجمال فقال : « ولقد زينا السماء الدنيا » أي القلر بى منكم 
« بمصابيح » » وهي الكواكب بأنواعها الثوابت والسيارات › والناس. 
يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح المضيئة 2 ولقد زينا سقف الدار 
الدنيا التي اجتمعتم فيها يمصابيح وأي مصابيح > هي عظيمة جدا . 
وهي آية جمالية في غاية الحسن لا يمل منها القلب كيفما قلتّب نظره 
قيها ٠‏ :ولتالك::صك ر”الآية"بالعست ١.‏ ولفه وا آي و بالل لقا اظيا 
كمال الاعتناء بمضمون الآية . ثم عبثّر بنون المتكلم المعظم « نا » في 
قوله « زينا » و « جعلناها » دلالة على عظمة الله تعالى وقدسيته ٠‏ 

وهكذا جمع القرآن في هذا السياق بين دلالة الكمال والجمال : 
دلالة الكمال في قوله : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » > ودلالة 
الجمال في هذه الآية 2» وبذلك أصبح البرهان شاملا للناس كافة . سواء 
كان أحدهم يميل الى الكمال أو يتعشق الجمال ٠‏ 


ثم ذكر لهذه المصابيح منافع أخرى : 
« وجعلتاها ر'جوماً للشياطين » : 


ية )لكين الإعلافية 2ه 


نس ميهم بشلهلب تنفصل عنها . لتدحرهم عما أرادوه من تطلع 
أخبار السمام ٠‏ 

» و أععتد”نا لهم ¢ : 

هيأنا للشياطين العذاب المحرق البالغ أشد الاحراق ٠‏ 

« وللذين كفروا بر يهم عذاب' جهنم و بئس المصير» : 

بيكّن هنا أن العذاب” مستحق لكل من كفي بالله عز وجل( ٠‏ 
ثم ذكر ما يلقون فيها من شديد العذاب في تصوير مروع مخيف : 

« إذا أ'لقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور»: 

فأول ما يحسون ن منها فظاعة صوتها الذي سماه « شهيقاً » » 
وهو صوت الب أنكر” الأصوات »> وهو حسيسشها المنكر الفظيع 
الذي ذكره القرآن ىق وصف اللؤمنين هلآ يسمعوة حتسيستها» + 

« وهي تقور » : 

قال ابن ا ي 
لهب اأنار من شدة الغضب > كما تقول : « فلان يفور غيظاً » ٠‏ وقال 
مجاهد : « تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير * 

« تکاد' تمس من الفيظ » : 

أي توشك جهنم أن تتقطع وتنفصل عن بعضها البعض لا يها من 
أشد الغضب على هؤلاء الذين كفروا بر بهم ٠‏ وفي هذا العذاب المروع: 
)1( قوله تعالى : « وللذين كفروا ٠٠٠‏ » ليس معطوفاً على مفعول « أعتدنا » بل هو 

مستانف ٠‏ فقول ابن كثير في تفسيره ج 4 ص 557 : « وأعتدنا للذين كفروا » 

غير ظاهر » إلا على قراءة من قرآ « عذاب جهنم » بالنصب » وهي غير قراءة الجمهور» 
(Y)‏ أخرجه هناد وعبد بن حميد » كما في الدر المنثور ج 1 ص ۲٤۸‏ ۰ 
)۳( ذکر الآلوسي ج ٩‏ ص ١176‏ أقوالا في هذه العيارة « تكاد تميز من الفيظ أنها 

ا 


— €4 


http://www.al-maktabeh.com 


» كلما أ لقي فيها فوج" سألهلم” خر نها ¢ 
وهم حراس النار والقائمون بعقاب آهلها : 


« آلم يأتكم نذیر » : 

ويعلم” الخزنة أن” الرسل” جاء تهم وأنذرتهم هول العذاب > لكنه 
سؤال التوبيخ واللوم يضاعف عليهم ما يلقون من العذاب ٠‏ 

« قالوا : بلى قد جاء نا نذير » : 

« قالوا » اعترافاً بأنه عن وجل قد آزاح عللهم بالكلية : « بلى قد 
جاءنا ذذ یر «( وجمعوا بان حرف الجواب » بلی «( و نعي الجملة المجاب 
بها » قد جاء نا ؟ * م مبالفة في الاعتراف بمجيء النذير وتحسيرا على 
ما فاتهم من السعادة في تصديقهم . وتمهيداً لما وقع منهم من التفريط 
تندماً واغتماماً على ذلك ٠‏ 

هكذا بالتأكيد والتحقيق « قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا ما نزل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير » ٠‏ 


ثم عادوا على أنفسهم باللوم : 
« وقالوا : لو كتا نسمع' أو نعقل' ما كنا في أصحاب السعير » : 


فقد أقروا أن الدعوة” كانت في غاية الوضوح والقوة > يدركها 
كل ذي سمع وكل ذي عقل › لكن الآفة منهم 2» حيث غلبهم الهوى حتى 


على سبيل الاستعارة التصريحية من تشبيه اشتعال النار بهم باغتياظل المفتاظط ٠‏ 
أو أنها مجاز عقلي والمراد تكاد خزنتها ٠‏ أو أن الله يخلق فيها إدراكا فتفتاظ 
عليهم ٠‏ فاجتزأنا من ذلك كله بالفاية التي تتفق عليها الأقوال وهي تصوير هول 
عذاب جهنم ٠٠‏ 

(41) انظ هذا في الالوسي و « السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير » ٠‏ للخطيب الشر بيني » وحاشية الجمل على الجلالين » وقد أخذ 
عن الخطيب الشر بيني ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية 182 ات 


عطلوا أسماعهم وأبطلوا عقولهم , لأنهم لم ينتفعوا بأهم” ما خللقات” 
له هذه المواهب ٠‏ 
فقالوا : « لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » . أي لو 
كانت لنا عقول ننتفع بها أو تسمع ما أنزل الله من الحق لما كنا على 
ما كنا عليه من الكفر والاغترار به 2 ولكن لم يكن لنا فهم" نعي به 
ما جاءت به الرسل » وما كان لنا عقل يرشد نا الى اتباعهم ٠‏ 

فذكر الله تعالى عدله في خلقه , وأنه لا يعذب أحدأ إلا بعد قيام 
الحجة عليه . كما قال : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ٠‏ 

وآخرج الامام أحمد في المسند٠»‏ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم » ٠‏ 

يتعلق بهذا النص مسألة علمية » تبحثها فيما يلي وهي : 

وظائف النجوم : 

ذكرت الآية وظيفتين من وظائف النجوم هما : زينة السماء , 
ورمي الشياطين ٠‏ 

وفي معناها قوله تعالى : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ 
وحفظاً كن کل شيطان. مارد »0 ٠‏ 

وذكر القرآن للنجوم وظيفة ثالثة هي الاهتداء بها الى طرق السفر 
كقوله تعالى في سورة الأنعام:” : « وهو الذي جعل لكثم' النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البَر” والبحر » ٠‏ 
(1) المسندج ٤‏ ص 750 , وانظر ج ۵ ص ۳۹۳ ٠‏ 


(؟) الآيتان 1 و ۷ من سورة الصافات ٠‏ 
(۳) الآية لاة ٠‏ 
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وذكر في مواطن أخرى أن النجوم مسخرات بأمر الله تعالى 
لمصلحة الانسان ٠‏ نحو قوله تعالى : « وسخر لكم مافي السموات والأرض 
جميعا منه »(۱) » 

وهذا دليل على إعجاز هذا القرآن , فقد كان الناس في عصر نزول 
القرآن على اختلاف أديانهم وأفكارهم يعتقدون أن النجوم تتصرف في 
الانسان وأن كل إنسان يرتبط قدره بنجم معين , أو أنه يمكن منها 
أن ثعرف مغيبات الأحداث » فجاء القرآن وأبطل ذلك ليقرر فيها أصولا 
علمية هي غاية ما وصل اليه العلم ٠‏ وهي أنها مخلوقات عظيمة 
ملسيشر 5" يأمر بارئها » لا تملك لنفسها ضيرأ ولا نفعاً »> فضلا عن 
أن توش في غيرها » بل قرر أنها مسخرة لهذا الانسان ٠‏ 


قال تعالى : 


« إن الذينّ تون دجسم بالغيب لمم مَفرَة وأنجر كبير ٠‏ 
وأسروا قو لَكُمْ أو اجبروا به إنه عل بذات الصدور . آلا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير » . 


سورة تبارك ( )١5 0-١1‏ 
اللفة : 
بالغيب : الجار والمجرور « بالغيب » متعلق بمحذوف حال من الفاعل ,2 
والمعنى يخشون عذاب ربهم حال كونهم غائيين عنه ٠‏ أو حال 
من المفعول به ٠‏ أي حال كون العذاب غائياً عنهم ٠‏ والمعنى 
في المآل واحد على أي وجه ٠‏ 


٠ ١١ سورة الجاثية الآية‎ )١( 


مكُتبة المفتدين الإسلاهية ا 


ذات الصدور: الأسرار المستكنة في صدور الناس بحيث لا تكاد 
تفار قها آبداً ٠‏ 
ألا : «ألا » هذه ليست حرف الاستفتاح للتنبيه كما في قول الشاعر: 
« آلا كل شيء ما خلا الله باطل » ٠‏ 
لكن « ألا » هنا مكونة من أداتين : الهمزة للاستفهام 2 وهو 
هنا استفهام إنكاري للنفي , ولا النافية ٠‏ والمعنى حقاً يعلم 
من خلق ٠‏ نظيره ما سبق في سورة لقمان في قوله تمالى : 
« ألم تروا أن الله سخر لكم ٠ 2٠٠٠‏ 
من خلق: « من" » : فاعل يعلم » ومفعول خلق محذوف تقديره جميع 
ومتها السر والجهن ٠‏ 
ويجولز أن تجعل « من » مفعول «يعلم» والفاعل محذوف 
تقديره هو »› أي ألا يعلم' الله الشيء الذي خلقه ٠‏ والمقصود 
في الحالين واحد وهو : ألا يعلم السر من خلق السر ٠‏ 
الخبير: أصله من الخبر . والله خبير : أي عالم بأخبار أعمالكم » 
وقيل عالم ببواطن أموركم وعليه عمل' المفسرين ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 
بعد أن ذكن القرآن هول عناب الكافرين ذكر نعيم المؤمنين 
الصالحين تكميلا لما أشار إليه في صدر السورة بقوله » ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ٠,٠٠٠‏ 
وقد عبر القرآن عن المؤمنين بهذا الوصف : 
« إن الذين يخشون ربهم بالغيب » : 
وهو وصف جليل يصف المؤمنين بغاية الصدق في إيمانهم بالله 
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وتمظيمهم لر بهم ٠‏ فخافوا عذابه وإن لم يروه . وذلك يجعلهم يجتنيون 
يخشون عقاب ر بهم بالغيب ٠‏ 
وإحاطته بالضمائر والأسرار الخفية فقال : 

« وأأسير”وا قولكم أو اجهروا به»: 

وهو تقرير لوجوب خشية الله وترسيخ لها في القلب › وأنه لا بد 
من حصول الثواب والعقاب ٠‏ 

وق اهف ا9 ن كال ج الخال الى وال انت 
بليغ جدأ في قوله تعالى : 

« وأسروا قولكم أو اجهروا به » , وظاهر هذا التعبي الأمر' بأحد 
الأمرين : الإسرار والإجهار , لكن المراد هو التسوية يينهما > والمعنى 
ليستو عندكم إسراركم وإجهار'كم في علم الله بهما غاية التساوي ٠‏ 

ولتأكيد هذا المعنى وترسيخه في القلب . نلاحظ في الآية تقديم 
السر على الجهن ٠‏ 

وفي هذا يقول الالو سي( : 

» وتقديم السر على الجهں للايدان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه 
كأن علممه تعالى بما يسرونه آقدم منه بما یجهرون به › مع کو نهما في 
الحقيقة على السوية ٠‏ 

أو لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة الجهر », إذ ما من. شيء 


)1( ج ٩‏ ص ۱۲۸ ٠ ١١19‏ وهنذه فائدة هأمة يجب أن تحفظ . لتستحضر في المواضع 
المماثلة في القرآن وهي كثيرة ٠‏ 


فكتبة المعتدين الأسلامبة ڪاڪ 


يلجهر' به إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب غالبا . فتعلق علمه تعالى 
بحالته الأولى متقدم على حالته الثانية )») * 

« إنه عليم يذات الصدور ٠6‏ : 

هذهجملة مستأنفة تأكيد لما سبق في صدر الآية , أكد فيها علمه 
البالغ بصيغة فعيل « عليم » وعبر بصيغة الجمع مع « أل » الاستغراق 
« الصدور » » ووصف الأسرار المضمرة بصاحبيتها للصدور » فكان في 
غاية القوة . وكأنه يقول : إنه عالم غاية العلم بمضمرات صدور الناس 
وأسرارهم الخفية المستقرة في صدورهم لا تفارقها › فكيف يخفى عليه 
شيء مما تسرون به أو تجهرون ٠‏ 

« آلا يَعلم' مسن" خلق وهو اللطيف” الخيير » : 

هذا تقرير أيضاً لاحاطة علمه تعمالى بسرائر الناس بأسلوب 
بر هاني استدلالي بارع › آي آلا يعلم السر والجهر من خلق جميع 
الأشياء » ومن بينها السر والجهر . وقد صد”ر الجملة بهمزة الاستفهام 
المقصود بها النفي › وأدخلها على « لا » النافية ليدل على تأكيد علمه 
وثبوته ثبوتاً لا يقبل آي شك آو بحث » لأن نفي النفي إثبات ٠‏ فهو 
سبحا زه خالق الأسرار والضمائر > وخالق كل شيء فكيف لا يعلمها . 
وهو سبحانه « اللطيف الخيير » . اللطيف الذي يتوصل الى ما يريد يأدق 
الوسائل وأخفاها وأنفذها ٠‏ فهو يعلم خقايا الصدور » وهو سبحانه 
« الخبير »المتوصل علمه الى دقائق الأمور وخفاياها . لاشك أنه يعلم ذلك 
غاية العلم وأعظمه ٠‏ 


قال الله تعالى : 
«هْوَ الذي جِعل لكُمْ الأرض دلولا فامشوا في نا كببا 
وكُلُوا من رزقه وإليه النشور . 
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5# مو 


أأمنتم من في السماء أن يخسف بك الأرْض فإذا هي تور . 
آم منم من في السماء ت سل عليكم حاصباً فستعادون كيف 
نذير . ولقد كذْب الذين من قبْلبم فكيف كان نكير . أو لم يروا 
إلى الطير فوقبم صافات و يقبضن ما سكن إلا الرحن إنه بكل 


شيء لصير» ٠‏ 
سورة تبارك ( ۱۵ ۱۹4) 


اللفة : 
ذتلولا : من الذل » وهو اللين والانقياد * 


العضد والكتف . ومنه استعير للأرض قال : « فامشوا في 
مناكيها » انتهى ٠‏ والمعنى امشوا في جوانبها وأطرافها 8 
النثشور: الحشر يوم القيامة ٠‏ 


> و 


تمور : من الموار وهو الاضطراب يالذهاب والمجيء* قال الراغب: 
« المور الجر نيان السريع» ٠‏ 


حاصبا : حجارة من السمام ٠‏ وقيل : ريح فيها حجارة وحصباء .- 
وقيل : سحاب فيه حجارة ! 


نذير : أصله نذيري ,2 حذفت منه ياء المتكلم ٠‏ أي إنذاري ٠‏ 
تكير : بحذف ياء المتكلم » أي إنكاري ٠‏ 
صافات : باسطات أجنحتها في الجو ٠‏ 


مكُنبة المفتدين الإساهية اك 


المعنى والأسلوب : 

بعد أن بين القرآن في الآية السابقة أن الله تعالى هو الخالق وأنه 
يعلم سرائر الناس وعلانيتهم بين هنا سوابغ نعم الله عليهم بيانا فيه 
اظهار قدرته تقوية لدعوتهم الى توحيد الله وطاعته فقال : 

« هو الذي مل لكلم الأرض ذ لولا » : 

أي إنه تعالى جعل الأرض منقادة ملسهّلة " لكم : 

« فامشوا في مناكبها » : 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : « أطرافها وفجاجها ونواحيها » ٠‏ 

وقد عرض القرآن هذا المعنى عرضا فيه قوة وحياة بتصوير 
الأرض بصورة دا بة مسخرة للانسان 0 والمعنى في تأكيد هذا الأسلوب 
والتفنن فيه في قوله : « ذلولا » والذل لا يوصف به إلا الأحياء » ثم في 
قوله « فامشوا في مناكبها » ٠‏ وأصل المنكب مجتمع ما بين العضد والكتف. 

قال الزمغشري : « المشي في مناكبها مثّل لفرط التذليل ومجاوزته 
الغاية > لأن المتكيين وملتقاهما من الغارب أرق* شيء من اليعير وآنباه 
عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه > فاذا جلعلا في الذل بحيث 
يمشي في مناكبها لم يترك بقية من التذليل » انتهى ٠‏ 

فما على الانسان إلا أن يثير هذه المنافع كما أمر الله وقال له : 

« وكلوا من رزقه » : 
الأكل فقط كما يتوهم , لكنه ذكر الأكل لأنه الأهم الأعم ٠‏ 

وهذا كله قد جاء بصيغة الأمر « فامشوا ») و« كلوا » لاظهار المنة 
والرحمة الالهية بهذا الانسان . حتى يشكر نعمة ربه » لذلك عقبت الآية 
سياق هذه النعمة بهذا التذكير : 
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« وإليه النشور » : 

فن کر هم بأنه إليه وحده سبحانه المرجع لا إلى غيره ٠‏ قبالنوا في 
شكر هذه النعم ولا تقصروا ٠‏ 

3ف كو تنهال ان تطسب BN‏ 
تمور »: 

بعد أن بين أنه تعالى إليه النشور عقتّب ذلك بقوار عمن التذ كير حتى 
ينتبه الناس من غفلة الطمأنينة على هذه الأرض المستقرة المذللة ,» 
ويرجعوا الى الله تعالى ٠‏ وقد خاطبهم بقوله : « أأمنتم » يستنكر عليهم 
هذه الغفلة . هل أمنوا أن يبدل الله حال الأرض الذلول فيخسفها أي 
يقلبها بهم فيغيبوا في جو فها فتضطرب و تذهب وتجيء !! 

وهذده أحداث الزلازل والبر!اكين يعرفها الناس ويسمعون أخيارها 
ويعلمون ماذا تفعل من الأفاعيل في دقائق يسيرة بل في ثوان . ويعلمون 
كيف يصبح هذا الانسان المتغطرس وماذا يغني عن تفسه منها ٠‏ 

ثم ينتقل الى تهديد آخر : 

« آم آمنتم » ؟ : آي بل آآمنتم ٠‏ 

« من في السماء أن" يرسل عليكم حاصبا » : 

حجارةمن السماءتحملها الأعاصير أو غيرها مما يرسله الله بالعذاب: 
حيث لا ينفع العلم شيئاً » وهو تهديد قوي جدأً يشير الى وشك نزول 

وی اک ما اوه ا کن ا ون ا اه 
ليكون التخويف بمثال يعتبس به : 

« ولقد كنتب الذين” من" قبلهم فكيف کان تكيرٍ : 

وهو تذكير مخيف تأكد بالقسم « ولقد » ثم ختم بهذا الاستفهام 


مكُنية المفتدين الإسافية E ss‏ 


للتعجيب « فكيف كان نکیر » أي انكاري عليهم بانزال العذاب !! أي 
إنه كان على غاية الهول والشدة والفظاعة ٠‏ 
وتتذكر ٠‏ وفي الكلام من البلاغة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
وتشديد التهديد للكفرة مالا يخفى ٠‏ 

و a, O Ga NNE‏ 
ما يلمسكهن إلا الرحمن' إنه بكل شيءٍ بصير » : 

بعد آن ذ کر الله عباده أنه قادر على أخذهم بالعقاب بمثال ضريه 
لهم انتقل الى تخويفهم بالبرهان على ذلك ٠‏ وهو البر هان على كمال 
العذاب اليهم °°( ° 

وقد آقام هذا البرهان بأن أثار تأملهم وتفكرهم في هذا الشيء 
الذي یذ کرهم به » وهو مشهد يرونه كثيرأ , لكنهم لا يعتبرون بما فيه 
من دلانل القدرة وخوارقها ٠‏ 

وقد بدأ التذ كير هدا الاستفهام الاتكاري : « أولم » ؛ أي أغفلوا 
« ولم يروا الى الطير فوقهم صافات » باسطات أجنحتها » « ويقبضن » 
أي تضرب جنوبها بأجنحتها في الطيران , إنه مشهد يدعو الى التفك 
والتأمل في هذه الظاهرة الخارقة التي جعلت منها الالفة والتكرار شيئاً 
لا يهتم له الغافلون › فلفت القرآن الأنظار إليها › ثم ذيلت الآية بقوله : 

« إنه بكل شيء بصير » : 

والمعنى أنه لكونه اتصف بتلك القدرة والابداع والرحمة 
والصفات التي ظهرت آثارها في خلق الطير فهو سبحانه يعلم كيفية 


1١80‏ ل 
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إبداع المبد عات . وتدبير المصنوعات . ومنها خلقه للطير على وجه 
يعأاتى بيه جريه في جو السماء ٠‏ 


استنباط وفوائد علمية : 


: » قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا‎ ١ 

في هذه الآية مع وضوح المعنى المراد منها » عمق عظيم يجعل العبارة 
ذات دلالة بعيدة لمن تأمل ودرس تقدم العلم ٠‏ 

NENE‏ ا ا 
لينة »> ليستقر عليها وي يتمتعون بزرعها ومرافقها ٠‏ ثم جاء العلم يوسع 
هذا المعنى ويزيد هذا الدليل الكوني عظمة ودلالة على قدرته تعالى 
ES E E Bs‏ 
بسرعة عظيمة جدأ . والله ذللها مع هذا الدوران بحيث لا يتطاير 
ما عليها » أو يقلقهم تحركها , بل ان دورانها يأتي منظما لها ولفصولها 
وليلها ونهارها »> كذلك جعل الله سطحها كاليساط تعلوه التربة 
اللينة » ولم يكن صخوراً صلبة كما كان ينبغي أن يكون حسب تقدير 
العلم » وجعلها ذلولا أيضاً بحفظ نسبة الهواء والغازات التي يتكون 
متها عل هيئة مؤافقة لصلحة الأنسان ورفافيته + 


وهكذا › مرافق ومرافق تبلغ الآلاف تمتد ارتباطاتها بالعالم الكبير , 
توضح في هذا العصر بتقدم العلم هذه البدهية التي غفل عنها الناس 
بسبب اعتيادهم وهي آية إلهية عظيمة جاء بها القرآن بهذا التعبير الذي 
يزيده تقدم الزمان قوة في البرهان على عظمة الله وسلطانه › في حين 
جاء تقدم الزمان والعلم معفياً على تراث الفكر الأرضي اليشري › 
ومبطلا العقائد الدينية التي بنيت عليه عند آمم كتابية أخرى ٠‏ فكان 
ذلك برهاناً واضحاً ساطعاً يدل على إعجاز القرآن وحقية رسالته + 


+ » قوله تعالى : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه‎  ' 


مكتبة الممتدين الإساهية ج 


هذه الآية دليل على فضل الكسب وشرفه 2 حيث أمي الله تعالى به 
عباده في هذه الآية 2 والنصوص في ذلك كثيرة جدأ منها قوله تعالى : 

« وقل اعملوا فسيرى الله عنملكم ورسوله والمؤمنون » ٠‏ 

وأخرج الطبراني وابن عدي والبيهقي في شعب الايمان عن اين 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله يحب المؤمن المحترف »00 ٠‏ 

٣‏ د قوله تما فى وصف طيزان الطيور فى الهوام : ٠.‏ عافات 
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن » . 

فيه عار علي ق وري ال ان لهد اران + ت عر ع 
بسط الجناح في الطيران باسم الفاعل « صافات » وعن القبض بالفعل 
«يقيضن » ليأتي التعبير على غاية الدقة في موافقة قانون الطيران حيث 
ان الأصل فيه بسط أطراف الجسم الطائر في الهواء » وهو القانون الذي 
بنيت عليه الطائرات الحديثة بأنواعها ووجدت به رياضة الطيران 
الشراعي ٠‏ وقد عرف المسلمون هذا القانون . لكن لم تتوقر لديهم 
وسائل الافادة منه في زمنهم ٠‏ 

وهذه عبارة الامام النسفي في تفسيره القيم «مدارك التنزيل» جلية 
في ذلك وفي بيان عظمة التعبير القرآني ٠‏ يقول الامام عبد الله بن أحمد 
النسفي في تفسيره ما نصه : 

« واختيار هذا التركيب ‏ يعني صافات ويقيضن ‏ باعتبار أن 
أصل الطيران هو صف الأجنحة . لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء : 
والهواء للطائر كالماء للسابح . والأصل في السباحة مد الأطراف 
وبسطها . وأما القبض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك ؛ 
فجيء بما هو طارىء بلفظ الفعل يعني لأن الفعل يدل على التجدد على 


)١(‏ الدر المنثور ج 5 ص 7448 744 - وانظ جملة أحاديث في قضل الكسب في 
كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ٠‏ 


— ۱۳۹ 
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معنى أنهن صافات ويكون. منهن القيض تارة يعد تارة كما يخون 
من السابح » ٠‏ 


قال الله تعالى : 


َك 4 وراو وسو ثمت ذود؟ ووم و ود ب¿ رقم 
« أمن هذا الذي هو 'جندٌ لحكم ينصر كم من ذون الرحن 
. و 2 و 
إن الكافرون إلا في غرور . أن هذا الذي يَرْذْفك إن رن أمسَكَ 
9 ,ا>يث ةث و2 
رزقه » بل لجوا في عتو ونفور ». 
0 سورة الملك ( ۲١ ٠١‏ ) 
اللفة : 
آمّن” : مركبة من كلمتين : « أم » و « من » , أدغمت اليم في الميم 
فصارت « أمّن » ٠‏ « أم » هنا منقطعة ٠‏ وأم المنقطعة تفسر 
بكلمتي« بل» وهمزة الاستفهام . وبل هنا للاضراب الانتقالي. 
أما همزة الاستفهام فلا مجال لتقديرها هنا ء لأن يعدها « مسن"» 
وهي للاستفهام ٠‏ والاستفهام لايدخل على الاستفهام في المعمروف 
عندهم(١)‏ " 
غرور : خداع ٠‏ 
منع الله الرزق عنكم ٠‏ 
أي تمادوا وأصروا معاندين ٠‏ 
علو : طغيان ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية اا ا 


ا معنى والأسلوب : 

يعد مأ أوضح القرآن معجزة الطيران التي صد رها بالاستفهام 
التو بيخي على ترك التأمل فيما يشاهدو ته منها بقوله : « أولم يروا٠‏ *». 
انتقل. الى تبكيت الكافرين بلجوئهم الى من" لا حول له ولا قوة فقال : 
« أمكّن » فاستعمل « أم » المنقطعة بمعنى بل فقال : 

« أمثّن" هذا الذي هلو جند" لكم ٠٠٠١‏ » : 

وكأنه يقول : كفى ما بينا من دلائل قدرة الله تعالى وسلطانه › 
ننتقل بكم الى أمر آخر ننظر حالكم : أرونا هذا السند « الذي هو جند 
لكم ينصركم من دون الرحمن » أي يمنعكم من عذاب الله تعالى » وهذا 
الأسلوب فيه توبيخ لهم بالاستفهام الذي يفيد النفي . أي لا أحد 
ينصركم من دونه تعالى » كما أنه تسفيه لهم لاستنادهم الى مخلوق لا حول 
له ولا طول ٠‏ 

وكان أصل العبارة « من ينصركم من دون الرحمن » , لكن عدل 
الى هذا الأسلوب « أمن هذا الذي ٠٠٠‏ » ليشير الى تحقيره في قوله 
« هذا الذي ٠٠١‏ » والمعنى من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم 
ینصر کم من دون الرحمن ١»‏ ۰ 

ومن ثم سجّل عليهم الحماقة في صنيعهم هذا فقال : 

« إن الكافرون إلا في غرور » : 

فجاء تسجيلا” في غاية القوة والتأكيد في هذا الحصر : 

« إن الكافرون إلا في غرور » : 


آي ما هم إلا في غرور › ثم بالتعبیر بقوله «في غرور » » فقد آشار 





للاستزادة › ومعرفة رأيه في نقد الآراء الأخرى 


۳۸ كا 
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بلك إل رحاظلة الترور جهن اعائلة القلوفا بالف م غار ون ق 
الضلال والتعلل بالأو هام . 


ومن ثم انتقل بهم الى ناحية أشد التصاقاً باحساسهم لاضطر ار هم 
اليها كل وقت اضطرارأ أظهر » وهي الرزق ليسألهم على نفس الأسلوب : 


« أمكّن” هذاالذي يراز'قة لم إن” أمنسك ر زاقه»: 


أي" بل من هذا الحقير الذي يرزقكم إن أمسك الله عن وجل رزقه 
عنكم ٠‏ فالرزق إنما يأتي بارادة الله عز وجل وحده ء من أول مباديه 
الى أن يجنيه هذا الانسان الكفور . فالأسباب الأولى في نظام العالم 
وتركيب الأرض والهواء وطبيعة العناصر الأرضية والترابية والزراعية 
والحيوانية كلها كانت بخلق الله قبل أن يوجد الانسان وفوق قدرة 
هذا الانسان ٠‏ 

أما ما يتوهمه الانسان من جهده وعمله فليس إلا جنياً لحصاد قدرة 
الله يجنيه أيضاً بما أعطاه الله من القدرة والعلم وغير ذلك ٠٠٠١‏ 

وهكذا كل ذرة رزق هي من صنع الله و بامداده » فماذا يصد هذا 
اللانسان بعد ذلك عن عبادة الله والانقياد له إلا العناد والتجبر › لذلك 
ذيل الآية بقوله : 

و 

أي دعهم إنهم متمادون في عصيان وطفيان ٠‏ وفي نفور فظيع من 
الحق . تلبس بهم حتى ظلوا في هذا الإعراض المتمرد التافي . 
فأضر ب بحرف « بل » عن خطابهم ٠‏ والتفت عنهم » ليسجل عليهم مافي 


مكب الففتدين الإساهية 5-50 


قال الله تعالى : 
أفن ينثي مكيآ على وَلجزه أفدى أن يني سويا على 
صراط مستقي » قل هُوَ الذي أقدأ كُمْ وجعل لكْمْ السممَ والأبصاق 
وَالأَفدَةَ قليلا ماتشسكّرون. قل هُوَ الذي درأ كم في الأرض وليه 
تخْشرون ٠‏ ويقولون متى هذا إلوعدٌ إن كنتّمْ صادقين ٠‏ قل إما العم 
عند الله وإغا أن نذير مبسين ٠‏ فاما رأوه ذ لفة سيشت وج الدن 
كفروا ويل هذا الذي كنم به تدغون . فل ريثم إن أهلكي الله 
ومن معي أورَحتا فن بير الكافرينَ م عذاب أليم. فل هو الرحن 
آمنا به وعليه توكلنا فسَتَغامون مَنْ هو في ضلال ميين ۰ فل ارايم 
إن اصح ما کم غورا ف بَأتِيكُم باه معين ». 
سورة الملك ( ۲۲ د )۳١‏ 
اللفة : 
ملكبئاً على و جهه: الكب* إسقاط الشيء على وجهه ٠‏ مملكباً ساقطأ 
على وجهه ٠‏ 
وقيل : منكساً رأسه ٠‏ والأول أولى . لأن أصل الفمل ككتبة* 
معناه إسقاط الشيء على وجهه كما في المفردات ٠‏ وأكب خر" 
على وجهه ٠‏ 


سو يا : معتدلا قائماً ٠‏ 
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الأافئدة: آلات التفكير والتعقل ٠‏ 
ذدراكم: فشر بمعنى : نشركم في الأرض وفرقكم على ظهرها 
وهو رأي ٠‏ 
ز فة : قريباً »> وقال الحسن : عيانا . وهو قريب من الأول لأن 
الع مدير ف هيا 
سيئت : أصل السوء القبح ٠‏ والسيئة ضد الحسنة ٠‏ يقال : ساعء 
الشيء يسوء فهو سيء إذا قبح * وسيء ينام" إذا قلبكّح , 
وهو فعل لازم ومتعد ٠‏ 
تد علون: من الدعاء : آي تطلبو نه وتستعجلون به الدنيا ٠‏ 
غو را : غائراً في الأرض » ذاهبا في بطنها ٠‏ 
معين : من قولهم : معن الماء' : جرى » مسعين جار ٠‏ وقيل : ظاهر 
تراه العيون سهل المأخذ ٠‏ مأخوذ من العين ٠‏ والميم زائدة 
المعنى والأسلوب : 
بعد أن بين في الآيتين السابقتين عناد الكافرين واستكيارهم 
وانخراطهم في مهاوي الغرور العمياء ضرب في مطلع هذا النس مثلا 
للكافر والمؤمن الموحد › تنبيهاً على قبح ما وصف به الكافر وفظاعة آثر 
ذلك الوصفعليه » وتبياناً لحال الفريقين في وضوح الرؤية عند المؤّمن 
الفاء فقال : 
« آفمن يمشي مکباً على وجهه آهدی » : 
فالقرآن ضرب في هذه الآية للكافر والملحد مثلا بالذي يمشي وهو 
ملكب” * أي ساقط على وجهه »> لأنه يعش فيكل ساعة , ويسقط على وجهه 
في كل خطوة » لتوعر طريقه واختلال قواه ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية حا 


وهذا مَل" مادي يبين حقيقة حال الكافر والملحد وأنه ليس على 
بصيرة ولا يقين له بعقيدته ٠‏ فصورت الآية الحقيقة النفسية لهؤلاء 
باتهم لا براهين عندهم تثبت ممتقدهم اثباتاً صحيحاً وتتين طريقهم » 
ولا ميزان عندهم يز نون به الأمور والقضايا » وإنما يعيشون على أحلام 
وأوهام > لذدلك فان الكافر والملحد قلق دائماً من براهين الايمان 
والتوحيد ؛ لايريح بالتسليم لأهلها » ولا يستريح بالاذعان لها والاهتداء 
بضياتها » فهل هذا أهدى : 

« آمن يمشي سو يأ على صراط مستقيم » : 

إن المؤمن « يمشي سوياً » معتدلا مستقيم القامة يرى كل شيء 
أمامه » وهو في طريق مستقيم لا عواج فيه . ولا خفاء لشيء منه 2 
فكل ما يعرض له من الأمور والقضايا يسلك فيه الطريق السوي الذي 
هداه الله إليه « اهدنا الصراط المستقيم »° 


ثم قرر وضوح هذه الرؤية الايمانية بأنها على غاية الجلاء تشهد 
بها على الانسان نفسه فقال : 

ول" عن التي اتفتاكت وجل ل الس ايار والاشد ة 
قليلا ما تشكرون » : 

ذكر أولا في هذه الآية خلق آنفسهم, » فهذا الخلق العظيم المحكم 
الذي عليه الانسان لا بد له من خالق » وليس من المعقول أن عدماً يخلق 
والأبصار والأفئدة . أي العقول للناس . وكل واحد فيه الآيات الكثيرة 
على عفلمة الخالق وتوحيده سبحانه يزيد العلم الحديث استدلال القرآن 
بها قوة ويقيناً ٠‏ 

لذلك ذكترهم بحقيقة الحشر التي تنتظرهم لتظهر فيها نتيجة 
الابتلاء الذي ذكن في أول السورة : 


— ا٤٣‎ 
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» قلل" هو الذي ذار أ كم في الأرض وإليه تلحشرون»: 

فبين اختصاصه بخلق الناس وأظهارهم في هذه الد نيا بقوله : 
« هو الذي خلقكم » بتعريف طرفي الجملة الاسمية « هو » و « الذي » 
وهو من أدوات الحصر أي ان الله تعالى هو وحده لا غيره خلق هذا 
الانسان على ظهر الأرض لحكمة عظيمة هي الابتلاء » كما ذكرت السورة 
في أولها وهو سيحشرهم : 

«وإليه تحشرون»: 

أفاد أن الحشر مختص بكونه الى الله لا إلى غيره بتقديم الجار 
والمجرور « إليه » على فعل « تحششرون » الذي يتعلق به الجار والمجرور»٠‏ 
أي إليه وحده دون غيره تحشرون ٠‏ تلجمعون بالبعث يعد الموت . ومن 
قدر وفعل الخلق الأول قادر على الاعادة في الحشر ٠‏ فهو دليل ضمني 
احتوت عليه الآية ٠‏ 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » : 
لا جدوى منه , لأن هذا اليوم آت لا ريب فيه ,ء والاستعداد له هو 
المطلوب 2. قر'ب ذلك اليوم أم بعد , وقد اقتضت حكمته تعالى إخفاء 
موعده عن الناس » لذلك جاء الجواب : 


« قل إنماالعلم' عند الله وإنما أنا نذير." مبين » : 


هذا وعد لا يعلمه أحد إلا الله » وليست وظيفة النبي” أكش من 
الانذار 6 أي إعلام الناس بمخاطر مخالفاتهم وأعمالهم 2( وسؤالكم هنا 
سؤال العناد والتكبر . الذي لا ينفع مع صاحيه حجة ,ء ولا برهان 2 
« فلمار أ وأه' زاللفة سيئت" و'جوه' الذين كفروا» : 
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هددهم بما يلقون من هذا اليوم » وعطف الكلام بحرف القاء « فلما 
رأوه زلفة » أي قريباً منهم ٠‏ 

وأكششر المفسرين على أن المراد بقوله «رأوه» معناه العذاب الموعود 
وهو غذاب الآخرة الذي دل عليه قوله « تحشرون » ˆ 

وقال بعضهم : المراد الحشر › وهو الظاهر بحسب عود الضمير 
للأقرب المذ كور قبل' في قوله « تحشرون » ٠‏ 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ ! نالمراد رؤية المذاب » لأنه المتيادر › 

آي آنهم لما رآوا العذاب قريباً : 

« سيئت و'جوه' الذين كفروا»: 

أي ظهرت عليهم المساءة بأن غشيتها الكابة ورهقها القتر والدلة ٠‏ 

وكان الظلاهصر أن يقول « سيكت وجوههم » كما قال في الأول «رأوهم», 
لكن عير عنهم باسم الموصول « سيئت وجوه الذين كفروا » فوضع 
الملوصول موضع ضمير هم لذمهم بالكفر . ولبيان أنه هو السيب والعلة 
في حلول المساءة بهم وبأكرم شيء منهم وهو « وجوه الذين كفروا» ٠‏ 

قال ابن عباس : « اسودت وعلتها الكآابة والقترة» ٠‏ 

ووجهوا بهذا القول : 

« هذا الذي كلنتلم” به تدةعون » : 

وقال ابن عباس « تکذ بون » وهو تفسير لقوله « تدآ“عون » من 
الاد ّعاء قال القرطبي : « وتأويله هنذا الذي كنتم من أجله تدعون 
الأباطيل والأحاديث » ٠‏ 

ويؤيد الأول قراءة « تدعون » بتخفيف الدال الساكنة ٠‏ 
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و بعد أن بين تحقثق” العذاب في هذه الصورة المعبرة رجع بالخطاب 
للكافرين يقول لهم : 
وبولسل نزتو ع إن" کے ا وک ی ا 


والرؤية هنا مجاز عن الإخبار » لأنها سبب للإخبار » وفيها تتحدر 
لهم أن يأتوا بخبر يقيني أنه ان افترض أن الله أهلك النبي والمؤمنين 
ووقع ما يتمنى أعداؤهم بهم من الهلاك أو رحمنا فلا مناص لكم من 
نكاله وعذايه الأليم الواقع بكم جزاء على كفركم ٠‏ فمن يجيركم من 
عذاب الله ؟! أي لا يخلصكم أحد . فخلصوا أنفسكم بالتوية والاناية 
والرجوع الى دينه ٠‏ 

قال الآلوسي : « وأقيم الظاه مقام المضمر المخاطب دلالة على أن 
موجب البوار محقق » فأنى لهم الإجارة !! ٠‏ 

والظاهر أن جوابالشرط والمعطوف عليه شيء واحد » وحاصل 
المعنى : لا مجير لكم من عذاب النار لكف ركم الموجب له , سواء انقلبنا 
الورحمة الله تعالى بالهلاك كما تتمنون › لأن فيه الفوز بنعيم الآخرة : 
أو بالنصرة عليكم » كما نرجو » لأن في ذلك الظفر بالبغيتين ٠‏ 

ويتضمن ذلك حثهم على طلب الخلاص بالايمان › وان فيما هم فيه 
شغلا شاغلا عن تمني هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
المؤمنين ٠‏ وهنا أو'جةه” أواجلهر ثلاثة ذ كر ها الزمخشري 0( * 

وفي هذه الآية استدلال بدیع يزحزرح المعاندين عن جمودهم 2 حيث 
يقرر لهم أن المؤمنين على أي حال ليسوا بخاسرين › بل هم في جناب 
رحمته تعالى ينتظرون إحدى الحسنيين ٠‏ أما الكافرون فليس لهم إلا 
الهلاك , ولا نجاة لهم من المذاب » لا ينجيهم منه أحد ألبتة ٠‏ وهذا 


)0 عن روح المعاني وراجع » الكشاف للزمخشري ٠‏ 
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يشير الى أن العاقل يجب عليه أن يلتزم جانب الايمان , لأنه سيؤدي يه 
الى النجاة على كل حال ٠‏ 
من هذا ء وذلك اننا إذا آمنا يالله عن وجل إيماناً حقاً ضمنا حياة أبدية 
وتعيما باقياً لا ينقد › أما الكافر فهو خاسر على أي حال ٠‏ وقد عبر 
المعري عن ذلك يقوله : 
إن صح قولكمافلست' بخاسر أو صح قوليفالختسار' عليكما 

وأيضاً فان مصير المؤمن التمسك بالفضائل والأعمال الخيرة اليارة 
واجتناب الرذائل والمفأسد 2 وهو سلوك يصلح به نفسه ومجتمعه ,2 
أما الكافر فانه يتفلت من الفضائل ومما فرض الله عليه ء فهو خاسر 
على آي حال » وذلك ما أشارت اليه الآية في هذه العبارة : 

د فمن يجير الكافرين من عذاب أليم » : 

ثم يخاطبهم القرآن خطاباً ثانياً يترقى فيه من التهديد السابق الى 
الجزم باطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين : 

« قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » : 

فالله عز وجل من أعظم صفاته الرحمةءومن أعظم أسمائه الحسنى 
الرحمن , أي البالغ الرحمة في حق عياده , وقد آمنا به واعتمدنا عليه 
دون غيره في أمورنا ومصيرنا » ومن كان كذلك فهو ناج لا محالة › 
ومضاده هالك لا محالة . وقد ألمح الى ذلك تلميح الواثق في 
هذه الجملة: 
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« فستعلمون من هو في ضلال مبين » ۰ 

وآخيراً يو جه القرآن إليهم في ختام السورة هذا الخطاب الذي يهن 
النفس من الأعماق : 

« قلل أر أيطم إن" أصصبح ماؤٌ'كم غوارأ فَمّن”* يأتيكم” 
بماء معين »: 

وهذا إلزام لهم بالضعف الانساني عن أبسط شيء من ضروريات 
الحياة . وهو الماع الذي جادت به العناية الإلهية على الناس » حتى ظنوا 
أن أمره سهل ٠‏ 

ترتبط الآية بما قبلها بارتباط قوي حيث آشار في الآية السابقة 

خا ان كر ع ل ل رك ني جلها 
فقال تعالى : 

« قل آرآيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماع معين » : 

فوجه إليهم هذا السوّال 2 وهو استفهام اتكاري : « إن آصلبَح 
ماؤ'كثم" غو"را » : أي ذاهباً في أعماق الأرض : 

«فمن" يأتي تيكم بماءر معبين : 

أي عذ'ب كثير سهل المأخذ ٠‏ 

والمقصود أن يجعلهم مقرين بيعض نممه ليريهم قبح ما هم عليه 
من الكفر ٠‏ آي أخبروني إن صار ماو كم ذاهباً في الأرض « فمن يأتيكم 
يماء معين ؟ » , فلا بد وأن يقولوا الله » فيقال لهم حينئذ : فلم تجعلون 
من لا يقدر على شيء أصلا شريكاً له في العبودية ؟ !!! وهو سؤال يحمل 
فى علباته الاب للق :6 كل؛ من رجت هذا لال :يلسانت رة 
ويلسان المقل السليم وهو يستشعر يد الله عليه في كل شؤونه ويحس* 
اقتقاره إليه < ليقر ويعتقد ما صد رت به السورة فيقول : لا أحد 
يآتي به إلا « الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير » ٠‏ 
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تلخيص أهداف السورة : 


بهذه المعاني التي انتهت بها سورة الملك تقرر السورة تقريراً 
مؤكدأ عقيدة مهمة في الدين الاسلامي : هي توحيد الله عز وجل في 
أفعاله , أي اعتقاد أنه الفاعل المطلق بيده السلمطان القاهر والتصرف 
النافذ في كل شيء » ورسخت السورة ذلك بما عرضت من دلائل الآفاق 
والأنفئس القاطعة الشاهدة بعظمته تعالى ونفاذ قدرته وإرادته . مع 
ما أشارت إليه من حقائق الكون إشارات تفتح القلب , وتوسع آفاق 
الانسان توسعاً تزيده الأيام عمد وإعجازأ لهذا القرآن ٠‏ 


والسورة بهذا علاج للانسان من وهدة المادية التي تغره يظواهر 
الحياة الدنيا فيفلو فيها ويهبط في أهدافه و يذل لاعتبارات المادة 
ومتعتها وقشورها ٠‏ 

تعالج السورة تلك الآفات في النفس الانسانية لتسمو بالانسان الى 
الحقيقة العظمى التي تسعى المادية الغافلة الجاهلة لتغطية عين الانسان 
السورة ذلك غرساً عميقاً في تفكير الانسان وفهمه للكون , وفي شعوره 
وتقديره لأموره . وفي عواطفه وانفعالاته . ليتحول ذلك الى سلوك 
عملي يترجم العقيدة ويعبس عنها باتباع النهج الر باني والتمسك به ٠‏ 

فضل سورة تبارك : 

وقد وردت الأحاديث في فضل سورة تبارك وما عد لقار ئها 
بتدير وتمعكن من الأجر العظيم والمنزلة الكبيرة > وذلك لعظمة 
مضمو نها في الأثر الاعتقادي والسلوكي على الانسان ٠‏ 

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غلفس” له : تبارك 
الذي بيده الملك » ٠‏ أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي ٠‏ 
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وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : 
تبارك الذي بيده الملك » أخرجه الطبراني والضياء ٠‏ 


وعن عبد الله بن عباس في قصة رجل من الصحابة قال : يا رسول 
الله ضربت خبائي على قبر وآنا لا أحسب آنه قبر › فاذا قبر انسان يقر 
سورة الملك حتى ختمها فقال صلى الله عليه وسلم « هي المانمة هي 
المنجية من غد اب الك أخرجه الترادين:: 


* انظ هذه الأحاديث وغيرها في تفسير ابن كثير والدر المنثور » وقيرهما‎ )١( 
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شی وره اعم 


تعريف عام بالسورة : 


سورة « ن والقلم » سورة مكية كلها . نزلت في الفترة التي اشتدت فيها 
المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتلفة الأكاذيب ٠‏ 


فنزلت السورة تكذب اتهامهم إياه صلى الله عليه وسلم يأنه 
مجنون » وتبين عظمته صلى الله عليه وسلم وفضله الذي لا يقاس بشيء 
« إنك لعلى خلق عظيم » ٠‏ ثم تبين دخيلة هذه النفوس التي اختلقت 
هذا البهتان » وذلك لما مردت عليه من مساوىء الأخلاق ٠‏ 


ثم حذرت السورة أهل مكة أن تزول عنهم هذه النعم التي يرفلون 
فيها ٠‏ بمثل واقعي يعرفونه 2 هو قصة أصحاب الجنة الذين بدلوا 
وح ال ال كر ور ”م 
فبدل الله عليهم النعمة والجنة فأصبحت كالصريم 


ثم تكشف السورة إفلاس المشركين من كل مستند » بأسلوب 


بالغة الى يوم القيامة ٠ » ٠٠‏ 
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ومن ثم اتجهت السورة بالتحذير والوعيد »2 لقوم لا ينفع فيهم 
برهان 2» وختمت ببيان مزيد حقد كفرة مكة على النبي صلى الله عليه 
و ی ا ارو لقو نه ا د ا 
حسدأ . وعداء ء والحال ان هذا القرآن « ما هو إلا ذكر للعالمين » 
N UI a OS CS‏ 
على غاية العظمة والفضائل التي لا تضاهى > حيث اصطفاه الله تعالى 
لهذا المنصب العظيم ٠‏ 


مناسبة السورة كما قبلها : 


ترتبط سورة « ن » بسورة الملك التي قبلها بأكثر من وجه من 
وجوه المناسبات ء نذ كن منها : 


١‏ إن سورة الملك تقرر التوحيد 2 وهذه تقرر النبوة » فهي 
تكمل سورة الملك › بتقرير الشطر الثاني من كلمة التوحيد : لا إله إلا 


7ح ترز سورة الملك توحيد الأفعال > وأته سبحانه هو الفعال 


صاحب السلطان المطلق النافد في كل العوالم ٠‏ ومن ذلك بعثه للنبي 
صلى الله عليه وسلم الذي تحدثت عنه سورة القلم ٠‏ 

۳ في آخر سورة الملك : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورأ فمن 
يأتيكم بماء معين » : 

اشهاد لكل معاند أن الذي يأتي بالماء هو رب السماء * والماء أساس 
للحياة . للأبدان . فكذلك أيضاً هو ينزل الوحي الذي هو أساس حياة 
عليه وسلم › إلا من جهل المنكرين وعنادهم ٠‏ 
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هد هر 
001 ا + رر 
9 
ا . 
1 را أ ١‏ 
لس ) ص ں کا ا م 


١ ٠. 1 3 ٠‏ هس سام 
نت ٠.‏ والقل ومايسطرون ٠‏ ما أنت بنغمة ربك جَجئون» 
كن >6" مورت م دشر وو 

و إن اك لأجراغيْرَ تمنون » و1نك لعلى حلّق عظي ». 

)٤ ۱: (سورةن‎ 

المفردات واللغة : 

ن : يجري في هذا الحرف «ن »ماهو معروف في اختلاف آراء 
العلماء في الأحرف المقطعة » في فواتح السور › وأن رأي المحققين فيها 
انها إشارة الى إعجاز القرآن ٠‏ 

لكن ورد في خصوص هذا الحرف « ن » ههنا روايات عن يعضص 
الصحابة والتابعين اشتهر منها ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما أخرجه ابن جرير الطبري<() وغيره عن ابن عباس قال : « أول 
فجرى بما يكون من ذلك اليوم الى يوم قيام الساعة ٠‏ 

ثم خلق « النون » ورفع بغار الماء » ففتقت منه السماء » و بسطت 
الأرض على ظهر النون » فاضطرب النون فمادآت الأرض ‏ » فأ ثبتّت 
بالجبال » فانها لخر على الأرض » - 
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وفي رواية أخرى : « ثم قرأ : « ن والقلم وما يسطرون » ٠‏ 
حامل للأرض !! 

وهو تفسير بعيد نشك في صحة نسبته الى هذا الحبر » ونجد من 
الصعوية اعتباره تفسيرأ لهذا الحرف « نتن » وذلك لأسباب تقدح في 
السند والمتن , منها : 

١‏ ان الرواية عن ابن عباس لا يخلو شيء من اسنادها من الضعف 
القادح فيها ٠‏ 

۲ ان الروايات مضطر بة في تفسير هذا الحرف ٠‏ روي عنه «ن» 
الحوت كما سبق » وآخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
« ان الله خلق النون وهي الدواة » وخلق القلم فقال اكتب” ٠‏ قال : 
وما آكتب' ؟ قال : اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة» ٠‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
دن الدواة» ىن ٠»‏ 

وروي عن ابن عباس ان «ن » آخر حرف من حروف الرحمن”© ٠‏ 

وهذا يدل على أن ابنعباس يفسر هذه الحروف يما ارتآم المحققون, 
وهو أنها حروف مسرودة من حروف المعجم وذكس هذه الحروف ليبين 
أنها منها يتكون كلام العرب » كما تتكون الرحمن من الى ٠‏ وحم ٠‏ ون٠‏ 
دن » بالحوت أو الدواة أمرأ صعياً ٠‏ 
والقلم : الواو للقسم » والمراد بالقلمم : كل قلم مما يكتب به من في 

السماء ومن في الأرض ٠‏ 
() راجع المطالب العالية ٠‏ 
(۳) تفس القرطبي ج ۱۸ س ٠ ۲۲٤‏ 
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ومايسطرون: وما يكتبون ٠‏ 
بنعمةربك: أي برحمة ربك وفضله عليك ٠‏ 
والياء للملابسة . والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من 
عنك الجنون في حال كونك متلبساً بنعمة ربك» أي منعماً عليك 
بما أنعم من حصافة الرأي والنبو“ة والشهامة ٠‏ 
ممنون : مقطوع ء يقال : مننت الحبل إذا قطعته ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 


بهذا الحرف « ن » افتتحت السورة 2 وهو أفتتاح عظيم المناسبة 
لغرضها العام الذي يهدف الى بيان رفعة شأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ود حضٍ تر ”هات آعدائه » حيث أشار بهذا الحرف الى إعجاز 
القرآن ٠‏ ودلالة هذا الاعجاز على حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ و بطلان دعوى أعدائه المكذبين 2 وأنه بما أنعم الله عليه من 
النبوة والفضائل وأيد من المعجزات هو أعقل الناس وأكمل الناس 
وأحكمهم ٠‏ 

ثم تلاه پهن ۱ القسم « والقلم وما يسطرون » واطلاق الكلام في 
قوله « والقلم » يتناول بظاهره كل قلم » مما يكتب به أهل السماء 
وأهل الأرضءفأقسم الله تعالى به لعظمة شأنهء لما فيه من.البيان» كاللسان 
بل ان القلم قد يبلغ مالا يبلغه اللسانء فاته ينزل الغفائب منزلة المخاطب 
تعاط لبد كما وعاطب القريب دوا ار كا قا 
المجتمعين ٠‏ 

«ومایسطرون» أي مايكتبه الكاتبون» من أهل السموات والأرضين. 

وفسر بعض العلماء القلم بالقلمم الذي كتب به اللوح المحفوظ 2 
وهو عالم عظيم لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى » وفسر « وما يسطرون » 
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بما تكتبه الحفظة من أعمال بني آدم » وكل هذا داخل في الآية » ويمكن 
أن نمتب تفسيرهم هذا بياناً لبعض مدلولها 2 وليس تخصيصاً للآية : 


والقلم الذي نكتب به والكتابة التي نتعاطاها نعمة عظيمة من الله 
على عباده » حفظت بها مصالح الناس الدينية والدنيوية »> وضبطوا بها 
أمورهم » ودونت معارف الانسان وحفظت من الضياع والنسيان : 
وكان بذلك تقدم العلوم والممارف والحضارات « ولولا ذلك لطلت 
الانسانية في البدائية والسذاجة ٠‏ 

وهذا القسم يتجاوب مع إعجاز القرآن ويدلعلى اعتناء هذا الكتاب 
الكريم بالعلم اهتماماً عظيما , يزيد من إعجاز هذا القرآن الذي نزل 
على هذا الرسول الأمي في قوم أميين , وإذا كان القرآن يعطي العلم هذه 
المنزلة فهو بذلك يكرم العقل كل التكريم لأنه آلة العلم , وذلك لا يأتي 
إلا من داعية سما الى أعلى آفاق العقل والحكمة . 


« وإن” لك لأأجرأ غير ممُنون » : 


لا ينقطع ولا يبيد على ابلاغك لرسالة ربك الى الخلق وصيرك على 
أذاهم ٠‏ وهذا كقوله تعالى « عطاءً غير مجذوذ » ٠‏ وقوله « فلهم أجر” 
غير ممنون » آي غير مقطوع عنهم ٠‏ 

وقال مجاهد : « غير ممنون » » أي غير محسوب . قال ابن كثير « وهو 
يرجع الى ما قلنا » ٠‏ 

وقد دلت الآية على فخامة ما أعد الله تعالى لنبيه صلى الله. عليه 
وسلم بأساليب متعددة اشتملت عليها الآية على وجازتها ٠‏ نذكن منها : 

التأكيد بان , واللام في قوله : « لأجراً » ٠‏ 


مكنبة المفتدين الإساهية و 


ومنها التنكير في قوله « أجراً » فانه هنا يفيد التعظيم › أي ثواباً 
عظيماً لا يلقادار' قد ره ولا تحد حدوده * 

ومنها : وصفه بالدوام في قوله « غير ممنون » فوصفت ثوايه بأنه 
مع كونه عظيماً لا يحاط به › فانه دائم لا ينقطع , وذلك غاية ما يكون 
عليه الثواب الجزيل والاكرام . 

وهذا يدل بالتضمن واللزوم على فخامة شأنه صلى الله عليه وسلم 
وعظمته , وهو ما جاءت الآية التالية تقرره وتؤكده بأبلغ البيان : 


« وإنك لعلى خلق عظيم » : 

يثني الله تعالى في هذه الآية الكريمة على نبيه ثناء عظيماً » يصفه 
بغاية الفضائل والكمالات في صفات الانسانية وآدابها وسجاياها ٠‏ 
وقال الرازي : « اعلم أن هذا كالتفسير لما تقدم من قوله « بنعمة ربك ». 
وتعريف لمن رماه بالجنون بأن ذلك كذب . وذلك لأن الأخلاق الحميدة 
والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه “ ومن کان موصوقاً بتلك الأخلاق 
والأفعال لم يجز إضافة الجنون إليه ٠٠٠‏ » ونقول بل انه يكون أعقل 
العالم وأكمل الخلق صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد سئلت عائشة رضي الله .عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم 
فقالت : « كان خلقه القىآن » أخرجه مسلم<) وغيره ٠‏ 
و كذا قال مجاهد وجماعة من التابعين٠) ٠‏ 

وهذا الثناء هنا جاء في غاية المناسبة لأنه بعد أن نفى عنه ما قاله 
الآفكون » آثبتت له غاية الفضل والكمال » وذلك يدل على أنه صلى الله 
)1( مسلم في المسافرين « باب جامع صلاة الليل ومن تام عنه أو مرض » ج ۲ ص ١68‏ 

ب ١7١‏ وأبو داوود في التطوع وباب في صلاة الليل ٠‏ 
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عليه وسلم كان على أعلى مراتب العقل ورجاحة الحكمة .2 لأن عظمة 
الخلق لا يمكن أن تأتي إلا من إنسان في غاية قوة الارادة وغاية النبل 
حتى يستطيع أن يتحلى بمكارم الأخلاق ٠‏ 

وفي هذا أيضاً تثبيت قليه عليه السلام لأن وصفه بذلك يعلن 
كرامته وعلو مر تبته > ملقابل صبره و تحمله لذلك الأذى الشديد 6 
وأنه ازداد بذلك عظمة وقدراً فيجعله ذلك أشد تحملاء وصيراً ٠‏ 

استنباط الفوائد : 

١‏ ابطال ما افتراه الكافرون في حقه صلى الله عليه وسلم في 
قولهم «مجنون» وقد أوردت الآيات هذا الإبطال على أبلغ وجه وآكده , 
حيث أقسمت عليه بأدوات العلم والكتابة « والقلم وما يسطرون » 
وأشارت الى ما هو معروف من كماله صلى الله عليه وسلم في قوله 
« بنعمة ربك » ˆ 

۲ أنه صلى الله عليه وسلم كان في الذروة العليا من الفضائل 
النفسية والكمالات الخلقية لقوله « وإنك لعلى خلق عظيم » فقد بينت 
الآية آنه صلى الله عليه وسلم » في غاية الذروة العليا والفضل من مكارم 
الأخلاق » بوسائل تعبيرية بليغة كثيرة ٠‏ 

فقد جاءت الآية بهذ! التأكيد « إنك » وحرف اللام « لعلى » الذي 
يزيد التأكيد قوة وعبرت بالجملة الاسمية التي تفيد ثبوت هذه الصفة 
له ثبوتاً راسخاً على وجه الثبات والدوام الذي لا ينفك عنه أبدأ صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


قال تعالى : 
« فسنيصر ويُنْصرون « بكم المقثو ٠‏ إن دبك هو أعل 
ن ضل عن سَبيله وَهُوَ أغل بالبتدين » فلا قطع المكذين » وذو 
كتية المتدين الإعلبية ل۷ 


لو تذهن فيُدْهنون 6 ولا اطع كل" حلأف ميين » تاز مشاه بنمي» 
تاع الخير معد أنم » َل بعد ذلك َنم » أن کان ذامال وبنين 
إذا تل عليه يتنا قال أساطيرٌ الأولين , سَنسمُه على الذرطوم ». 


)١5-6:نةروس(‎ 


اللفة : 


بأيكم 


حلاف 


هماز 


: الباء في قوله « بأيكم » زائدة على ما اختاره كثير من المفسرين. 


والمعنى فستبصر ويبصرون أيكم المفتون * ويوّيد ذلك أن 
المراد باليصر هنا اليصر القلبي الذي هو العلم ٠‏ 


ن : المجنون الذي فتنه الشيطان ٠‏ 
': الادهان التليين » ويستعمل فيما لا ينبغي له التليين ٠‏ 
ن: هكذا باثبات النون “> وهو يدل عسل أن « ید هنون » لشن 


جواباً لقوله « ودوا لو تدهن » إنما هو كلام مستقل ٠‏ والمعنى 


فهم يدهنون حينشن / أو فهلم' الآن يدهنون طمما في أن 


تدهن لهم ٠‏ 


٠ الحلف‎ 


في غيا بهم ٠‏ 


مشاء بنميم: كثير المشي بالنميمة بين الناس . وهي نقل الكلام على 


. 2)". 
3 


على جهة الافساد ٠‏ 
الجافي الغليظ في أخلاقه وآموره E‏ 
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ز انیم : أصل هذه الكلمة من الزكآنئمة وهي جلدة زائدة تخرج من 
عنق الشاة وتتدلى منها ء فتكون بها منفردة عن مثيلاتها ٠‏ 
وليس منهم ٠‏ 
ويطلق الزنيم على المشتهر بالشر والفساد . من اشتهار 
الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها ٠‏ وبهذا التفسير قال سعيد 
ابن جبير وابن عباس وعكرمة ٠‏ واختاره ابن كثير وهو الأولى 
أنكازذا مال: قيل إنه متعلق بقوله « لاتطع » ٠‏ أي لا تطع من كانت هذه 
مثالبه لأن كان ذا مال كثير و بنين يتقوى بهم ٠+‏ وقوله : 
عن طاعة هذا الكافر المد كور ٠‏ أي ننهاك عن طاعته لأنه إذا 
تتلى عليه آياتنا كفى بها ٠‏ 
وقيل : « أن كان ذا مال » تعليل للتكذيب المذكور في 
الجملة الثانية ٠‏ والمعنى قال أساطير الأولين لأن كان ذا مال 
وبنين ٠‏ والمراد وصفه بأنه كفور الطبيع * ويؤيد ذلك أن 
الظاهر من السياق بيان نقائصه وشروره للتنفير عنه › ولبيان 
وجوب معاداته وعدم طاعته ٠‏ 
سنسمهعلىالخرطوم : السمة العلامة » وسمه جعل له علامة ٠‏ والميسم 
آلة تحمى بالنار ثم توضع على الجلد حتى يُعلّم بها ٠‏ 
مروي عن اين عباس ٠‏ 


وقال ابن قتيبة : « تقول العرب للرجل ينسب ” سليكّة” قبيحة” باقية 


مَكُبَية الفمزدين الإملافية ا 


وآسّمه' ميسم سوء ء أي ألصق به عار لايفارقه . كما أن السمة لايمحى 
اثرها» ٠‏ 

وهذا هو الراجح في رأينا لأنه أليق بمقاصد السياق . من إعلاء 
شأن القيم الفاضلة التي مد ح بها رسول' الله صلى الله عليه وسلم 
وخذ لان _ ضدها » ومجازاة الباغي الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم 
بأن تفضح خلائقه السفيهة المنحطة ٠‏ 

وقال الآلوسي١)‏ : « ومن القائلين بأنه يكون في الدنيا من قال هو 
وعيد بما أصابه يوم بدر . فاز خطم فيه بالسيف . فبقيت سمة على 
خرطومه وروي هذا عن ابن عياس ٠‏ 

دالمروت لق كب الس و الاجاديت أن أبا جهل قتل يوم كي 
والباقين ما عدا الحكم ماتوا قبله > فلم ي لسم أحد منهم بذلك الو سم 
وكذا الحكم لم يملم بأنه وسم بذلك , وإن كاذ كان لم يمت قبله » ٠‏ 


المعنى والأسلوب : 


بعد أن أبطلت الآيات السابقة ما افتراه الأعداء على النبي صلى الله 
عليه وسلم » وبينت أبلغ بيان أنه على أعلى درجات الكمال والفضل 
والعقل . قررت ذلك ووجهت الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم : 
« فستيبصر » أي فستعلم يا محمد وسوف يعلم أعداؤك من هو المفتون 
الذي فتنه الشيطان عن الهداية والحق . وعن استواء التفكير والعقل . 
وهذا رد على عدو الداعية الى الحق , ملميء بالثقة والقوة في الحكم عليه 
بآنه هو الضال الذي فتنه الشيطان › حتى طاش عقله وفقد رشده ٠‏ وقد 
آكدت الآيات ذلك في هذه الآية « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين » هكذا بهذا التأكيد في إثبات علمه عز وجل »> وبأنه 


a 
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سيظهر حقيقة ذلك › طالما أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
باللمجعدين ٠‏ 

قال الآلو سي( في هذه الآية « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين » ؛ « استئناف لبيان ما قبله » وتأكيد لما تضمنه من 
الوعد والوعيد» ٠‏ 
وهام في تيه الضلال متوجهاً الى ما يقتضيه من الشقاوة الأبدية ومزيد 
الضرر نفعاً فيوٌثره , والنفع ضرأ فيهجره ٠‏ وهو عزن وجل أعلم بالمهتدين 
الى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل محذور وهم العقلاء 

وكأن تقديم الوعيد ليتصل يما أشعر به أولا ٠‏ 
القطرة » وزيادة « هو أعلم » * لزيادة التقرير مع الايذان باختلاف 
الجزاء » ٠‏ انتهى ٠‏ 

« ولا تطع كل حلاف مهين ٠‏ هماز مشاء بنمي ني 

قال الامام الرازي : واعلم آنه تعالى لما نهاه عن طاعة المكذ بين 
من كان من الكفار موصوفا بصفات مذمومة وراء الكفر . وتلك 
الصفات هي ٠-٠١0‏ الخ 2000 ٠‏ 

وقد جعل بعض المفسرين هذه الآيات خاصة ببعض المشركين ,2 
فمنهم من قال : هو الأخنس بن شريق ٠»‏ ومنهم من قال : الأسود بن 


هكُبة المفتدين الإسلاحية 


عبد يغوث » وقيل : الوليد بن المغيرة ٠٠٠٠‏ لكن نص الآيات فيما يظهر 
لنا يأبى التخصيص بشخص ما ء لأنها لم تقبل «١‏ الحلاف المهين ٠٠‏ ( 
أو « حلافاً مهيتاً ۰٠٠١‏ » مثلا » بل عممت وقالت : « كل حلاف ٠٠۰۰‏ « 
مما يدل على أنها جاءت لتفصيل ما سبق في قوله « فلا تطع ال مكذ بين ° ˆ » - 
وآنها قصدت بالتضمن بيان علة ذلك . وقد عبرت الآيات عن سقوط 
القيم لدى هؤلاء الناس بذكر مظاهر فاسدة . تدل على حقائق نفسية 
خبيثة تستتر وراء هذه الظواهر ٠‏ وتمليها على سلوك الانسان : 

« ولا تطع كل حلاف مهين » : 

أي كثير الحلف »> مهين كاذب . لان الكاذب يكون ضعيفاً جبانا 
فيهان عند الناس ويستذل , فيتقي بالأيمان كثيراً ويستعين بها حتى 
يوثق به ويقبل قوله ٠‏ 

« هماز » : كثير الاغتياب للناس والطعن عليهم في غيابهم - وذلك 
لحقده واحتقاره على الآخرين ٠‏ 

« مشاء بنميم » : 

كثير السعي بالنميمة ينقل الكلام من هذا الى ذاك للافساد بين 
الناس » فهو عدو لهم › فاسد » مفسد لأمورهم ٠‏ 

« منتّاع للخير معتد » : 

على الناس بالظلم وأكل أموالهم » وانتهاك مالا يحل منهم ٠‏ 

«أثيم»: 

» عمل » : 

جافي الطبع غليظ في أموره ٠‏ قال الكلبي : « الشديد الخصومة 
في الباطل » . وقيل الشديد في الكفر وقيل : « الذي يعتل الناس » أي 
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يجرهم الى حبس أو عذاب ٠‏ وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري : 
« العتل الفاحش السيء الخلق » وقال معمر : « هو الفاحش اللئيم » 

وكل هذه المعاني داخل في مدلول العتل ع موضح لعناه العام في 
اللفة في الغلظة والجفاء 2. وبذاك ورد الحديث المرفوع عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه سئل عن العتل الزنيم فقا 

O 
٠ والشراب » الظلوم للناس » رحيب الجوف()»‎ 

لايخ يي gE a‏ 
تمين يه كما تة تتميز الشاة عن غيرها من الشياه بالزنمة أي زائدة الجلدة 
العالقة بها در رسيس نهدا كله و لمسياد ا لله أنه i AE‏ 
الأخلاق الرديئة » والتزم بها حتى أصبحت علامة مميزة له 2 ليس له 
شيء من خصال الخير . أخذه الغرور بما آتاه الله من المال والولد »2 
فقايل نعمته تعهالىعليه بالكفر»«إذا تتلىعليه آياتنا قال أساطير الأولين»: 
فهو كفور للنعمة جخود لها كما قال في سورة المدش : « ذرني ومن خلقت 
وحيدا ٠٠٠‏ ثم يطمع أن أزيد ء كلا ١‏ إنه كان لآياتنا عنيدأ » سأرهقه 

صعوداً » وهذا غاية الشر والفساد لما إجتمع فيه من المساوىء ٠‏ 

وهكذا رسمت الآيات معالم الدعوتين وأشخاصهما » دعوة قيم 
وأخلاق . داعيتها صاحب الخلق العظيم » ودعوة كفر وسفاهة آصحا بها 
تحللوا من القيم والفضائل › فاجتمعت فيهم الخساسات وال ذائل › 
N E‏ ل 
فاسدت ستحقوا الفضيحة . وسجلوا على أنفسهم العار 2 وقد توعدهم الله 
تعالى بأن يفضحهم ويكشف حالهم : قال : 


)١(‏ أخرجه أحمد يسنده عن شهر بن حتواشب عن عبد الرحمن بن غنم قال : « سئل 
رسولالله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم**» وهو مرسل « وشهر" تكلم فيه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ما يشهد له وهي مرسلة أيضا ٠‏ 


كتبة المفتدين الإساهية ل 


« سنسمه على الخرطوم » : 
أي سنبين أمر هذا ومن على شاكلته بياناً واضحاً حتى يعرف 
ويلصق به عاره إلصاقاً واضحا لا يفارقه . كالسمة أي العلامة بالميسم 


الاستنباط : 


تدل الآيات على خطة خطيرة حاول أعداء الاسلام بواسطتها صرف 
الدعوة وتحويلها عن طريقها . وذلك بالدعوة الى مسايرتهم في بعض 
ما هم عليه مما يخالف الاسلام الحنيف 2 وهي خطة يسلكها أعداء 
الاسلام في كل زمان » وقد نجا المسلمون في أول عهدهم باجتنايها والحذر 
منها » وهكذا! في آخر عصرهم هذا باتباعها والانخداع بها ٠‏ 

وقد لفكق” الغربيوت وغينهم لهذا التخطيطل العبيث آسَاليب منوعة 
وشعارات متعددة . مثل « الحل الوسط » أو « التقريب بين الأديان » 
أو « محاربة التعصب » وما يشابه ذلك من شعارات وآساليب »› حتى 
جرى على أقلام بعضهم الدعوة الى الاعتناء بالنهضة المدنية 
والصناعية و ٠٠٠‏ 

وأنه لا مانع في هذه الفترة من تأخير الاعتناء ببعض جوانب أخرى 
يما لا يخل حسبما يدعي بالاسلام مما لا ندري ما تكون نتيجته لو 
أخذ ناه على عواهنه ٠!! ٠٠‏ 

هذه كلها أساليب وشعارات لخطة يلستجرة” بها الضعيف حتى 
لا يقوى » أو يستغفل بها القوي” حتى يَضْلْعلف وينهار » لأن آي تقر يب 
من غير الحق لا بد آن يكون على حساب الحق وسبباً لضياعه في النهاية : 
ولهذا حذرت الآية من هذا المسلك تحذيرأ قويا > فيه إلهاب التصميم 
على مخالفة المبطلين » ومعاصاتهم في محاولاتهم هذه ٠‏ 


XK xk‏ ور 


- 1١" 


http://www.al-maktabeh.com 


قال تعالى : 


إنا بلوناهئ 6 بلونا أصحاب الجنة إذ أقسّموا لِِمْرٍ ممنْبا 
فأصبحت' كالصريم ٠‏ فتذادؤا مُصْبحين أن اغَدُوا على حرائحكثم إن 
كم صارمين ؛ فانطلقوا وهم يتخافتون » ألا بيدخلتما اليوم عليكم 
مسمكين , وغدَوا على حرد قادرين فاها رأوها قالوا إنا لضالون »بل 
نحن حرومونءقال أُوسطْبمْ ألم أقل لك" ولا ىقالا ىخان 
دنا إنا كنا ظالمين » فأقبل بعضبم على بعض يتلاوّمُون » قالو| 
يا ونيلنا إنا كنا طاغين » عمى ينا أن بدلا خيراً منها إنا إلى بنا 
راغبون » كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعامون ». 
سورة (ن) 
اللفة : 
يصرمنها مصبحين: يقطعون ثمارها في الصباح الباكر ٠‏ 
ولايستثنون: أي لا يتركون شيئاً للفقراء ٠‏ 
وقال كثير من المفسرين : « لم يقولوا إن شاء الله » وهو 
غير ظاهر لأنه لو أراد هذا لقال : « ولم يستثنوا » » ولأن 
إن شاء الله ٠٠‏ فقط ٠‏ 


مكُتبة المفتدين الإملاحية 16م 


علاف عليها طائف: نزل بها اليلاء ٠‏ 
كالصريم: كالحقل المقطوع ثماره ٠‏ 
حص د : قصد وتصميم * 
[وسطلهم : أمكلهم واعدلهم واعثلهم 

المعنى والأسلوب : 

بعد أن صورت السورة فيما سبق سقوط القيم عند أعداء النبي 
صلى الله عليه وسلم الذين يصدون عن الاسلام وتوعدتهم بالعار الذي 
ES OT ES ORS‏ 
ا 

« إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة » : 

هذا المثل الذي ضيربه الله تعالى لهم هو قصة قصيرة واقعة حدثت 
لأصحاب جنة أي بستان فيه آنواع الثمار والفواكه والزرع ٠‏ 
كانت لقريش رحلة سنوية من أجل التجارة 2 وكانت الجنة على مقرية 
من صنعاء , وكان والد أصحاب الجنة يسير فيها سيرة حسنة . ويتصدق 
على الفقراء والمساكين ٠‏ فلما مات وورثه بنوه قالوا قولة المغرور : 
« لقد كان أبونا | أحمق إذ كان يصرف من هذه الجنة للفقراء » وتعاهدوا 
فيما بينهم عهداً أيدوه بالحلف . 

« إذ أقسموا ليصرمتتها مصبحين » : 

آي يقطفون ثمارها مصبحين : مننذ دخول وقت الصبح 2 حيث 
لا يكون الناس خرجوا من بيوتهم 2 فلا يعلم بهم فقير ولا سائل , 
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ولا يقصدهم للتصدق عليه أحد , « ولا يستثنون » من ثمارها شيئاً 
يتركونه للمساكين أو يعطونهم إياه ٠‏ 

هنا جاع المقاب الالهى عاجلا” في قت وطريقة لا يمكن دفمها كنا 
تعبر الآية : 

« فطاف عليها طائف" من" ربك وهم" تائمون » : 

قد اطمأنوا على خطتهم › فنزل البلاء' على الحديقة في هذه الحال » 
كائن حي يطوف ويتقصّى ٠‏ وأفادت بذلك شموله كل محصولهم » حيث 
صورته عبارتها متجولا” في أنحاء الجنة لا يترك منها شيئاً ¢ وأوردت 
لفظ « طائف » منكرأ والتنكير يفيد إبهامه ٠‏ تعظيماً وتهو لا لا 
أصاب الجنة(0 ٠‏ 

« فأصيحت كالصريم » : 
على عدة معان » فرت بها الآية : 

وهده الأقوال تتلاقى أخيراً في المقصود الذي ذكر ناه « واللنة 
تحتمله ولا تأياه ٠‏ 

« فتنادوا مصيحين 5 أن اغد'وا على حرثكم إن كنتم صارمين » 
فانطلقوا وهم يتخافتون آلا يد خلنها اليوم عليكم مسكين وغد وا على 
حرد قادرين *»٠5-٠*‏ 

تصور هذه الآيات هو لاء المانعين للخير كيف يتقلبون فرحاً بتد بير هم » 
ويتنافسون في تنفيذه , وإنما كان تدميرهم في تدبيرهم » وقد ذهب به 
من أيديهم كل شيء , جزاء كفرانهم ومنعهم حق المساكين » وتأآتي 
الصورة تدعو للسخرية حيث تعرضهم في جدهم بهذا الأمر يراهم الناظر 
)١(‏ حاشية السكندري على تفسير الكشاف ج 5 ص ٠ ٤١١‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية ج110 يك 


وقد علم من حال جنتهم ما لم يعلموا هم ٠‏ فهاهم ينادي يعضهم لبعض 
منذ انبلاج ضوء الصبح على السير الباكر بأسلوب محرض قوي « إن كنتم 
صارمين » أي تريدون قطع الثمار وحيازتها » كما يقول الرجل لصاحبه 
وعلم عزمه على بيع شي ء » إن كنتت بياعاً فاتزل » السوق !!.. 


وصاروا يتكلمون بصوت خافت : يتخافتون أي يتهامسون لشدة 
حرصهم حتى لا يسمعهم أحد » ممع أنهم خرجوا في وقت لا يخرج فيه أحدء 
لكنه الحرص تظهره الآيات من خلال تصوير حركاتهم وكأنما يغشون 
الجدران أن تسمع قول بعضهم لبعض :»م لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين » هكذا بصيفة الجزم والتآكيد » ومشوا منذ الصباح « على حرد » 
أي قصد قد تمكن في نفوسهم « قادرين » في حسبانهم وظنهم على 
تنفيذ ما أرادوه ٠!!٠٠‏ 
المفاجأة لتقلب موقفهم وتعكسه حين وصلوا جنتهم ٠‏ فاذا بالمعالم متغيرة 
والأحوال ميستتكنة : 

« فلما رأوها قالوا إنا لضالون » : 

أدخلت المفاجأة في روعهم أنهم ضلوا الطريق , لكن تبين لهم أنهم 
لم يضيعوا طريقهم الى بستانهم » فهذه أرض جارهم فلان ء وهذه 
حديقة فلان ء فعرفوا الحقيقة وأقروا بها « بل نحن محرومون » ٠‏ 

عندئذ تكلم صاحب العقل والحكمة فيهم يذكرهم في الوقت المناسب 
بما كان حذرهم : 


« قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسيحون » : 
فن كرهم أو سطهم أي أعقلهم وآعد لهم رأياً بتأكيد « ألم أقل » 
التسبيح تنزيه لله تعالى وتعظيم ٠‏ وذلك يدعو لترك الذنب والمعصية ٠‏ 
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وقد فسسر يعض العلماء « تسبحون » بأنه أمرهم أن يقولوا « إن شاء 
الله » بل زاد بعضهم وقال « كان استثناؤٌهم سيحان الله » ٠‏ وهذا من 
عجيب التأويل . وقد دل سياق الآيات على غيره . وان المقصود حقيقة 

« قالوا سبحان ر بنا إنا كنا ظالمين » : 

فاعترفوا وأقروا بفعلتهم » لکن بعد أن كان ما كان وفات الأوان ٠‏ 

وكما يحدث عند فشل أي جماعة في مؤامرة شر من توج اللوم 
لبعضهم البعض »› حدث هنا أيضاً : 

« فأقيل بعضهم على بعض يتلاومون » : 

كل واحد يلوم الآخر ,2 هذا يقول لصاحبه أنت بدأت وحمستنا »2 
وذاك يقول لآخر : أنت سكت على ضلال ولو نبهتنا لما حدث !!٠ ٠و ٠٠‏ 
في نفوسهم إرثاً من خير فانتبهوا للحقيقة ليعترفوا على أنفسهم بالظلم 
وما يستوجب الظلم من عقاب : 

« قالوا ياو يلناإنا كنا طاغين » ٠‏ 

ثم تداركوا موقفهم بالانابة الى الله ورجاء ما عنده : 

« عسى ربّنا أن يبد لنا خيرا منها إنا الى ربّنا راغيون » : 

وهذه العبارة منهم كلمة ايتهال فيها دلائل الإنابة في التعبير 
ب « عسى » التي تدل على الترجي ثم كلمة ربنا باطلاق « رب » مضافا 
الى ضمير أنفسهم وقولهم « إنا الى ربنا راغبون » باعادة لفظ ربنا 
والتعبير ب « إلى » أي نوصل توبتنا ورغبتنا إليه لا إلى غيره ٠‏ 

و هله أمارات الخشوع»و هي دلائل ترجح قول من قال من المفسرين 
ا ل ا ل 
عما فاتهم بخير منه كما هي عادته سيحانه ألا يخيب رجاء من رجاه . 


مكُتبة الممزدين الإسلافية اڪ 


« كذلك العذاب' ولعذاب” الآخراة أكير' لو كانوا يعلمون » : 

وهنا وقد وصلت القصة الى غايتها التي سيقت من أجلها من تحذير 
المشر كين نتائج العناد على الكفر جاء التذييل القرآني على القصة ليعظ 
الكامر ين في اللحظة المناسية : » دن لك العذاب « أي مكل هذا العذاب 
كانوا يعلمون» ٠‏ 


قال تعال : 

« إت لاتقين عند ديبم جنات النعي » أفنجعَل المسامين 
کانجرمین» ما لک كيف تحسكمون » ام لكم کناب فیه تذوشوتف» 
إن كك فيه لما تخيّرون » أمْ لكُمْ أيان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
لم ا تعکموت» لم یم ذلك زعي » مع ركاه فليأُوا 
ربشركائيم إن كانوا صادفين » يوم بکشفُ عن ساق و يعون إلى 
الستجود فلا يستطيعوت » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذه وقد كانوا 
يعون إلى السجود وهم سالموت » فَذَرْني ون كدب بهذا 
الحديث مسري من حيٿ لايعلوت » وأثلي لمم إن يدي 
تين ء آم اننام أنجرآ قم من تفرم مقن » أم عدم الغيب 
فم يكتيون ». 


( سورة القلم :  !4‏ 217 ) 
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بعث اللفة : 


اة في الى كرو وة اة تو مرا عا 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ٠‏ «أأنتم أشد خلقاً أم 
السماء بناها » ٠‏ وآأما المنقطمة فلا تأتي مسبوقة بهمزة ٠‏ 
وهذه تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام وأم في هذا الموضع 
وما يعده منقطعة ٠‏ والمعنى بل ألكم كتاب فيه تدرسون : 
والاستفهام إنكاري ٠‏ 


ان لكم فيه لما تخيرون: أصله « أن لكم » بفتح الهمزة « أن » لأن الجملة 


تخيرون 


« إن » لدخول اللام في قوله « لما تخيكّرون » فمنعت اللام من 


فتح همزتها . 


: تختارون وتشتهون ٠‏ 


إلىيوم القيامة: الجار متعلق بالمقدر في » لكم « أي ثابتة لكم الى دوم 


القيامة ٠‏ أو ببالفة أي أيمان تبلغ الى يوم القيامة لم تبطل 
منها يمين ٠‏ والمآل في الإعرابين واحد , هو إلزام اليمين ٠‏ 


ان لك ا تعكمون: الجملة جواب القسم الذ لضمني في م لكم أيمان » أي 


عيم 


أقسمنا لكم أن لكم ما تحكمون ٠‏ ومثل هذا الموضع تنصب 
فيه همزة « أن » لكن كسرت لدخول اللام كما سيق ٠‏ 


: كفيل وضامن 0 قاله اين عباس وقتادة ٠‏ [ وقال اين كيسان : 


« الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوة »] ٠‏ وهو في مَعنى الأول: 
لأن المقصود بالكفيل أن تكون كفالته على سند › وإلا فهي 
ليست بكفالة » إلا مجرد الدعوى الفارغة ! 


مكتبة الممتدين الإملاهية ES‏ 


المعنى والأسلوب : 


بعد أن بين الله تعالى في الآية السابقة مصير الكافرين من عذاب 
الدنيا والآخرة بين ثواب المؤمنين فقال : 


» إن“ للمتقين عند ر نهم" جنات الك لنگعيم » * 


وهي جملة موجزة تشتمل على فنون بلاغية تفيد فخامة شأن المتقين. 
وتفخيم مثو بتهم ٠»‏ فقد أكل الخبر ب « إن » وأضاف الرب اليهم فقال 
«عندر بهم » وهي تدل على صلة القرب والمحبة بينه و بينهم » حيث نسبهم 
الى ذاته المقدسة . وأشاد بثوا بهم حيث قال « جنات النعيم » بدلا من 
أن يقول « نعيم الجنات » ٠‏ 

ثم بعد ذلك جاءت 'الآيات تكد ما سبق من استيجاب العقاب 
للكافرين والنعيم للمؤمنين »› بأنه من ضرورة العدل ووضع الشيء في 
موضعه ٠‏ وكان المشركون يَغتر ”ون بما آتاهم الله من مال وأولاد وقوة 
فاذا سمعوا بحديث الآخرةوماوعد الله المؤمنين نظروا الى وفور حظهم من 
الدنيا وقلة حظوظ الموّمنين . وقالوا : إذا صح أنا نبعث كما يزعم 
محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا , وإلا لم 
يزيدوا علينا ولم يفضلونا . وجهلوا أن الدنيا قائمة على التكليف 
والابتلاء » وأن الثواب في الآخرة يحسب صلاح القلوب واستقامة 
الأفعال . فأكذب الله تعالى زعمهم بأسلوب قوي جدأ ووبخهم بهذا 
الاستفهام الاتكاري ويما يليه : 

« أفنجمل المسلمين كالمجرمين » : 

ان تخت و فور قن الا كالعومين “ل + ذلك لا ينكل 
أبدأ في قضية العدل وبداهة العقل ٠‏ وعبي عن الكافرين بالمجرمين 
لبيان مافي حقيقة الكفر من الاثم العظيم » وما يستتبعه من الخطايا 
والجرائم فان من تخلى عن الفرض الأعظم عليه بالايمان بالله وتوحيده 
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فقد تخلى عن كل القيم الصحيحة , لذلك قرر الفلاسفة العصريون أن 
الايمان بالله عز وجل إيمان بالواجب ,. ومن ألحد فقد كفي بكل واجب 
عليه وأخل بكل مسؤولية واستباح- كل حرمة : فكيف يجمل الكافر 
متساوياً مع المسلم الذي أسلم كل أموره لحكم الواجب الحق ؟ ٠‏ لذلك 
وجه القرآن إليهم هذا السوّال الاستنكاري « مالكم كيف تحكمون » 
ما الذي دهاكم وأصاب عقولكم ؟! كيف تحكمون هذا الحكم الأحمق ؟ 
ثم انتقل فقال : 


« آم لكم كتاب فيه تدرسون » : 


أي بل ألكم كتاب من عند الله تعالى تدرسون فيه ان لكم ماتتخيرو نه 
أي تنتقونه وتشتهونه ؟! وهذا تحد لهم بافلاسهم وسخرية بهم بهذا 
المرجع المزعوم الذي ينزله الله تعالى ليدلل شهوات المارقين ونزواتهم !! 


« أم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم القيامة » : 


هذا انتقال بأم التي يمعنى بل مع الاستفهام » يسألهم سؤالاء آخر : 
بل آلكم عهود موثقة بالأيمان ثابتة الى يوم القيامة بالغة النهاية في 
التوكيد تضمن أن لكم ما تحكمونه من هذا الحكم ؟ ! وهذا تحد لهم 
بافلاسهم من أي صلة بالله عزن وجل تعطيهم شيئاً من هذا الزعم ٠‏ 
وإثبات لتقولهم بالجهل المحض والعناد ٠‏ لذلكآ سقطهم من رتبة توجيه 
الخطاب ووجهه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : « سلهم » 
أي سؤال تبكيت وتوبيخ : « أيهم بذلك زعيم » يتكفل بذلك الزعم 
ويتصدى لاثباته وصحته ٠‏ « آم لهم شر كاء » آي مشار کون يوافقو نهم 
في زعمهم أن لهم الجنة والنجاة كالمسلمين « فليأتوا بشر كائهم » يشهدون 
لهم حين تمس الحاجة أشد ما تمس الى شهادتهم وتأييدهم يوم القيامة , 
حين تشتد الخطوب ويجد الجد . حتى يبلغ أقصى غايته ومداه في 
الشدة والهول ٠‏ 
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وقد صورت الآية شدة القيامة صورة يالغة الهول بهذا التعبير 
«يوم يكشف عن ساق » وهو مثل ضربه العرب لفاية ما تكون عليه 
الخطوب وشدة الأمر » وكش في الشعر العر بي استعماله ٠‏ 
قال حاتم الطائي : 
فَتى الحرب إن عضكت” به الحرب' عضنّها 
وإن شمر ت عن سافها الحرب' شتمترا 
وقال غيره: 
قد كشفت' عن ساقهاء فش لدثوا 
مسري يم شمر 
قال اين عباس : «يوم يلكشف عن ساق « قال : هو يوم القيامة 
يوم كرب وشدة ٠‏ 
وقال مجاهد: «يوم يكشف عن ساق» قال: « شدة” الأمر وجد*ه «. 
وهكذا روي نحوه عن غير واحد من السلف ٠‏ 
وقد ظن بعض أهل التفسير أن المراد حقيقة الساق مضافاً الى الله 
'عن وجل ٠»‏ وربما استشهد بعضهم بما أخرج البخاري ومسلم عن أبي 
سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « يكشف رينا 
غق ناف لبسو لذ كل كزين ومؤمنة» وينتي من كان عد ق الا 
رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طيقاً واحدأ » ٠‏ 
وهو استدلال وهمي في فهم الحديث وفي تطبيق الآية عليه . 
أما فهم الحديث فقد قال القرطبي:» : « فأما ما روي ان الله 
يكشف عن ساقه فانه عزن وجل يتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن يكشف 
ويتغطى , ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره » ٠‏ 


- ١974 
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ويؤيد شرح القرطبي ما سبق في شواهد الشعر من قولهم في الحرب 
« كشفت عن ساقها » أي شدتها ٠‏ 

وأما الخطأ في تطبيق الآية عليه فيقول فيه النسفي : « وأما من 
شبكّه ‏ يعني جعل الساق في الآية لذات الحق ‏ فلضيق عطنه ., وقلة 
نظره في علم البيان » ولو كان الأمر كما زعم المشبتّه' لكان مسن حق 
الساق أن يعرف , لأنها سأق معهودة عندهم » ٠‏ 

أي لو كان المقصود ما ذكر المشبه لقال : « يكشف عن الساق » لأن 


هذا طريق التعبم عن الشيء المعهود المعين 2 لكنه قال : « عن ساق » 
بالتنك, ا فدل على أنه كناية عن شدة الأمن والخطب والهول ٠‏ 


هناك في هذا الهول « يد عون الى السجود » وما التكليف به وقد 
مضى وقته إلا التوبيخ لهم على تركهم السجود لله تعالى في الدنيا ٠‏ وهم 
الآن وقد تملكهم الذل وبدا على سيماهم فهم « خاشعة” أيصار'هم « 
تغطيهم الذلة يودون الآن السجود يعد أن فات الوقت , وقد كان الرسل 
والدعاة الصادقون يد عو نهم الى السجود في الدنيا وهم سالمون فلا 
يسجدون + فعوقبوا ههنا بالمتع من السجود , « فيذهب أحدهم ليسجد 
فيعود ظهره طيقاً واحداً» ٠‏ 

ss‏ ل 
يقوي عزمه فقال : 

من الوو د كاك بي سي طق ارايت ين 
حيث' لا يعلمون » : 

أي أنهم ينعمون بمتاع الدنيا » ويغيظون بها المؤمنين , ولكنه 
ليس نعيماً في الحقيقة , إنما هو استدراج لهم الى شديد العذاب »2 
يأخذهم على غفلة وهم لا يشعرون أنه استدراج لهم واملاء ‏ أي امهال : 
يطيل لهم المدة 2 ولا يعاجلهم بالموت أو العذاب » حتى يأخذهم بعد ذلك 
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أخنذأ شديداً كما قال : « إن كيدي متين » أي عذابي تمد يد 
لا يفوتني أحد : 

وهذا من سنة الله في المتكبرين المتبمطرين . لذلك قال سفيان 
الثوري : « نلسلبغ' عليهم النعم وننسيهم الشكر » ٠‏ 

وقال الحسن البصري : » کم ملستد راج بالاحسان اليه ¢ و کم 
مفلتلون بالثناء عليه » وكم مَغرور بالستر عليه !!!!» ٠‏ 


آما قاصرو النظطظر فيغترون بهذا ء كم نجد من أبناء ملتنا من 
يلد هش لفخامة زخرفة أعداء الله . وضخامة متاعهم ومناصبهم في 
الدنيا » حتى يتحيثر أو يزيغ . كأنما الدنيا هي كل شيء عنده , لذلك 

» فف ار اني ومن يلكذاب” بهذا الحديث : 

وهو تعبير عن وعيد وتهديد عظيم لهم » آي أو كل أمره إلي › 
واتر كني وإياه . ولا منك آمر ه مهما وجدت عنده من الدنيا › 
فاني عالم بما يستحقه من العذاب قادر عليه . وذلك لكي يزيح من 
ننوس الؤمنين ما يقع فيها من الهم بتسلط هؤلاء عليهم › ولا يرون 
ما عندهم من متاع الدنيا ٠‏ 

و بعد هذا التصوير لهول القيامة ‏ الذي ذلت به هامات الجبابرة 
وضاع فيه ما كانوا يمدونه لنصر تهم من دنيا وأصنام ومعيودات 
اتخذوها من دون الله عاد القرآن يتابع استفهاماته الانكارية » 

: ملشتارن‎ OE 

وإذا كان الانسان يد فمع المال الكثير لأجل خير يناله 2» أو شر يدفعه 
عن ننسه فما أعظم ما يستحقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لكنهم 
مع ذلك لا يتقاضون أجراً من أحد على الايمان بالله ولا على ما تحملوه 
من مشقات الدعوة ٠‏ ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون للبشرية 


ك١‏ لس 
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خيرات الدنيا وعزها والآخرة وسعادتها ولا يريدون منهم شيئاً ؟ ٠‏ فما 
الذي يثقل على هؤلاء ويمنعهم من الايمان ؟!!! ٠٠‏ 

» آم“ عند هلم' الفيتب' فهم” یکتبون : 

هذا آخر استفهام إنكاري انتقل إليه الكلام بام التي بمعنى بل 
الانتقالية والاستفهام . فقد تبين أنهم أفلسوا من کل مستند ولم يبق 
اللدني آو الوحي»وعن ابن عباس أنالمراد اللوح المحفوظ وهو غير مخالف 
بألا علم عندهم من الغيب يكتبون منه يثبتونه ٠‏ 

وقد أحاطت السورة بكل ما يمكن أن يتذرع به الأدعياء من مستند 
ديني أو دنيوي ٠‏ وأبطلته بأسلوب قوي جداً » بدا بوضوح في تكرار 
« أم » المنقطعة التي تعبر عن « همزة الاستفهام » ع و « بل » وهو 
أسلوب فيه الاستنكار والتوبيخ بالاستفهام ٠‏ وفيه الانتقال « بل » التي 
جاءت هنا للاضراب الانتقالي ٠‏ وكأنه يقول بعد كل سؤال : دع هذا 
وإبطال زعمه من كل وجه › فلم يبق إلا العناد والتخرص الكاذب » لذلك 
وجه الله تعالى رسوله الى زاد الداعية الذي يركن إليه في المهمات ›» وهو 
الصبر كما نجده في الآيات التالية . 


Kk Kk 
: قال تعالى‎ 


« فاضي لحَكْم بك ولا تحكن تصاحب الحوت إِذْ نادى 

وهو مكظوم » لولا أن تذا ركه نعمةٌ من ربه لنْبِذَ بالعراء وهو 

مذموم » فاجتباه وأبه فجعله من الصالحين » وإن يكادُ الذين كفروا 
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ازلو نك با بصا م ا تمعوا الذ كْرَ ويقولون إنه نون » وماهو 


( سورة ن : ٤۸‏ 0۲) 


ا ف ول عا ا عل و ار اي : 
والتشيث يه أمام عناد هؤلاء وجحودهم فيقول له . 

« قاصير” لحكم رك ولا تكن” كصاحبٍ الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم » : 

وافاسين يا مد ل الى رمك أف ا لضام وبك بار 
عليهم » فانه سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك ٠‏ 


« ولا تكن » عجولا" « كصاحب الحوت » وهو يونس عليه السلام 
وشرد به في البحر. «فنادى في الظلمات أن" لا إله إلا أنت" سلبحاتك إني 
كنت من الظالمين » نادى هذا النداء الضارع وهو « مکظو م » آي مملوء 
غماً وكرباً لهذا الضيق الذي لحق به ٠‏ 

وقال أبو السعود : « مملوعء غضياً» ٠٠٠‏ 

«ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم » 

« فاجتباه ريه فجمله من الصالحين » ٠‏ 


هذه عاقبة اللجوء الى جناب الحق عن وجل », تغير به حال يونس 

عليه السلام من أن نبد ه الحوت بالعراء وهو مذموم › الى أن يتر قى 

« فاجتياه ريه » اختاره لمنازل أعلى وأقرب عنده . « فجمله من 

الصالحين » آي الكاملين في الصلاح > لذلك أشاد النبي صلى الله عليه 
I‏ 
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وسلم بفضل يونس عليه السلام ٠‏ كما في الصحيحين عن أبي هريرة 
عن وجل » « لا ينبغي لعبد لي أن يقول : آنا خير من يونس بن متى»00 ٠‏ 

ورأى بعض المفسرين أن معنى « جعله من الصالحين » جعله نبياً ٠‏ 
وهو تفسير بعيد عن الصواب» لأن الأدلة ظاهرة في آنه آوحي إليه بالنبوة 
من قبل حادث الحوت فدل على أن المراد رفعه الى منزلة أصحاب الرتبة 
الرفيعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

ولعل من هذا القبيل قول يوسف عليه السلام : « توفني مسلماً 
وآلحقني بالصالحين » 3 

وهذا ترغيب عظيم باللجوء الى جناب الحق والاعتماد عليه في كل 
الأمور » مما يكسب صاحبه من منزلة عالية رفيعة › مع ما أفاده من الحث 
على الصبر وعدم التعجل في استنزال النصر والفرج في قوله : « وهو 
مذموم » فانه محور القصد من سياق الآية السابقة › يبين غائلة عدم 
الصبر لحكم الله تعالى ٠ ٠١‏ 

« وإن يكاد' الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر 
ويقولون إنه لمجنون » ٠‏ 

يبين القرآن في هذه الآية أن عداء الكفار للنبي صلى الله عليه 
وسلم بالغ غاية المدى 2 حتى إنهم لما سمعوا الذكر أي وقت سماعهم 
القرآن لاشتداد عداوتهم وحسدهم عند سماعه ( ولا ظرفية متعلقة 
بيزلقونك ١)‏ ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرات الحقد 
يتطاير” منها الشر* حتىيكادوا يز "لقو نك بنظراتهمفتسقط صريما على 
الأرض لو أمكنهم ذلك ٠‏ وهذا غاية ما يبلغه العداء وحب الانتقام 
الحاقد , لكن الله تعالى لا يمكنهم من شيء مما أرادوه . وهذا ما تشير 


(۲) الآلوسي ج 4 ص ٠١59‏ 
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إليه الآية لكي لا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهم وليزداد تحملاة 
وثقة بحفظ الله له » وترقبا لانجاز وعده ٠‏ 

« ويقولون » ويقول الكافرون ‏ لغاية حيرتهم في أمره عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب الحكم 
وبدائع العلوم ولتنفير الناس منه ‏ : « انه لمجنون » ٠‏ 

50000003 
المقلاء ويؤكدو نها ليخدعوا الناس بهذا الاسلوب » بدلا من أن يصفوا 
لسماع الذكر الحكيم ويسلموا ء لكنهم على العكس كلما أخمدت شيهاتهم 
وأحيطت تر هاتهم زادوا غيظاً . كما هو مشاهد من أحوال أخلافهم 
جاهليي القرن العشرين في عصرنا أيضاً . على الرغم من دراستهم 
ودعواهم تحصيل العلم الواسع واتباع العلم والعقل ٠!!‏ 

واختار القرطبي وابن كثير وبعض المفسرين ان المقصود بالآية 
ف وزلعوتك بابصارهم + يوحت الین قال ابن كني * وي هذه 
الآية دليل على أن العين اصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عن وجل » ٠‏ 


وهو تفسير لا يخالف ما سبق في تفسيرنا من إفادة شدة عداوتهم 2 
وإرادتهم إهلاك النبي صلى الله عليه وسلم « لکن فيه زيادة الإصابة 
اوی یا کے ال دیل عر کرت جراد باو 

أما إثبات الاصاية بالعين فلا يتوقف على الآية ¢ وقد وردث أحاديث 
كثيرة 2 أخرج منها اين کشر زهاء عشر ین حدايثاً تدل على ثبوت ذلك ٤‏ 
منها حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العين <ق » ٠‏ متفق عليه 
من طريق عبد الرزاق وهو إسناد جليل مما حكم بأنه أصح الأسانيد ٠‏ 

« وما هو إلا ذكر للعالمين » : 

لما كان قولهم الذي قالوه في خق النبي صلى الله عليه وسلم يسبب 


— ۱۸۰ 
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سماعهم للقرآن رد الله عليهم قولهم ذلك يبهذه الحملة التي تبين علو 
منزلة القرآن ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت العبارة 
بأسلوي يفي غاية لان قرأ کت وت سهاو عا تن فاعل 
يقولون » آي يقولون ذلك والحال آنه ذكر للعالمين ٠‏ أي تذكير لهم » 
و بيان لا يحتاجون إليه مما يصلح دينهم ودنياهم ٠‏ 

قال الآلوسي١»‏ : 

« وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه صلى الله عليه 
وسلم رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه فقيل : « وما هو الا ذكص 
للعالمين » ٠‏ على أنه حال من فاعل يقولون والرابط الواو فقط . أو 
مع عموم العالمين ‏ كما قيل ‏ مفيد لفاية بطلان قولهم » وتعجيب 
للسامعين من جر أتهم على التفوه بتلك العظيمة ٠‏ 

أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين »2 أي تذ كير و بيان لجميع 
ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ٠‏ فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع 
على أسراره طبر أ . ومحيط بجميع حقائقه خليراً ‏ ما قالوه 2 

وقيل : معناه شرف وفضل لقوله تعالى: « وإنه لذك. لك ولقومك» ٠‏ 
وعموم العالمين لما فيه من الاعتناء يما ينفعه ٠‏ 

وقيل : الضمب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكوته مذكراً 
وشرفاً للعالمين لاريب فيه . ورجح بأن الجملة عليه تكون صريحة في 
رد دعواهم الباطلة وأنت تعلم أن الأول آولى » والله تعالى أعلم ٠٠-٠»‏ 
انتهى ٠‏ 

وفي الآية من البلاغة في رد فريتهم أسلوب الحصر في قوله « وما هو 
إلا ذكر » لزيادة التأكيد بشرف القرآن وعلو منزلته » كما أن تعميم 
« للعالمين » يزيد من دلالة ذلك ٠‏ 


٠ ٠١١ ۱٤۹ ص‎ ٩ ج‎ (۱( 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وإذا كانت الآية تطلق هذه الصبغة العالمية علىدعوة القرآن:والنبي 
صلى الله عليه وسلم محارب ومضايق كما يدل عليه تاريخ السيرة في تلك 
الفترة ويدل عليه سياق الآية « فاصبر لحكم ربك ٠٠١‏ الخ » فانه ليعلن 
يذلك معجزة كبيرة يتحدى فيها ظروف الزمان والمكان التي أحاطت 
بالدعوة وهي قولة لا يعلنها إلا من ملك القدرة لقهر تلك 'لظروف 
وتذليلها » وإلا فأي عاقل يكون في تلك الظروف البالغة الضيق والعنت 
يجرو على هذا الاعلان وهو يتحدى العالم بما أنزل عليه ٠‏ 


ثم أي تحول ضخم حدث في سنوات قلائل » حيث انتقلت دعوة 
القرآن من اضطهاد الأعداء لها في مكة , الى سيادة العالم وإدارته ٠٠٠‏ 


وإذا كان القرآن بهذه الصفة العظمى كان نبي القرآن غاية في 
الشرف والرفعة فهو أعقل العالمين وأعظمهم وأحكمهم صلى الله عليه 
وسلم حيث اضطلع بهذه الرسالة الكبرى التي بعث بها لكل الناس في 
كافة الأعصار والأمصار وهو رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


تم ته تفسير سورة « ن » والقلم 


— ۲ = 
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تضيسسورة اّمل 


صل الله عليه وسلم 


تمهيل : 

سورة المزمل مكية كلها على ما قاله الحسن البصري وعكرمة 
وعطاء وجاين ٠‏ 

وکا وان ا الا الور 5 ا ن 
إلا قوله تعالى « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ٠٠٠‏ » الآية حتى الأخير ٠‏ 

والراجح أنها مكية كلها لما أخرج الحاكم عن عائشة : ان هذه الآية 
شاء الله تعالىه ٠‏ 

وسورة المزمل من أول ما زل هن القرآن ولعلها ثالث سول 
القرآن نزولا ٠‏ 

قال الآلوسي١)‏ : « والجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه 
الملك في غار حراء وحاوره بما حاوره رجع الى خديجة رضي الله عنها 

١ 


٠ انظر الدر المنثور ولباب النقول‎ )١( 
717 ف تنسيرة روخ المناني ح 5 نس‎ )5( 


— ۳ 


هكُنبة المفتدين الإسلاحية 


فقال: زملوني * ٠‏ زملوني فنزلت يا أيها المدثر وعلى أثرها تولت يا أيها 
المزمل » ٠‏ انتهى ٠‏ 

فسورة المزمل من أول ما نزل من القرآن ٠‏ وموضوعها يعالج حاجة 
الداعية والدعوة على السواء الى الدعم والتثبيت › لذلك أموته صفى الله 
واللجوء اليه سبحانه . وتوعدت المخالفين الجاحدين وعيدأ خطراً 
فرعون « فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا” » » ثم ختمت 
بتخفيف صلاة الليل والحث على أنواع القربات والخيرات ليقيل عليها 
المسلمون ويأتوها بكل أصنافها « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرأ وأعظم أجرأ 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » ٠‏ 

مناسبة السورة لما قبلها : 

وهي سورة الجن ٠‏ 

المناسبة العامة : 

تر تبط سورة المزمل بسورة الجن من عدة آوجه منها : 

١‏ - ان سورة الجن تحدثت عن الوحي الى النبي صلى الله عليه 
وسلم بايمان الجن به وإعلانه مفصلا وهذا من شأنه أن يثبت قلب 
النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت سورة المزمل متاسة لهذا المتصد لا 
ذکر فیها من الأمر بالعبادة والصبر وغير ذلك مما يثبت قلب النبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين ٠‏ 

۲ في سورة الجن قوله تعالى : « وأآنا ظننا أن لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هربأ » وفي سورة المزمل بيان ذلك من الواقع في 
قصة هلاك فرعون « فأخذناه أخذاً وبيلا » ومعلوم ما كان عليه من 
القوة والطفيان ٠‏ 
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المناسبة الخاصة : 


قال الآلو سي في ذلك( : « ولا ختم سبحانه سورة الجن بذ كر الرسل 
عليهم السلام افتتح الله عز وجل هذه السورة « المزمل » بما يتملق 
بخاتمهم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام وهو وجه المناسبة ٠‏ 


سل 


١‏ يا أيمها ازمل فم اليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه 
قليلاً » أو زذ عليه ورتل لمران ترتيل . إنا لقي ليك 
قول ثقيلاً ٠‏ إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقَوَمْ قبلا. 
إن لك في النبار سبْحاً طويلاً ٠‏ واذكْرٍ اسم دبك وتبتل إليه 
تبتيلاً ٠‏ وب اشرق وال معرب لا إله إلا هُوَ فائخذه و كيلا ». 


( سورة المزمل : ١‏ 4) 
المفردات : 
وقللبت" فصارا حرفا واحداً ملشد دا ٠‏ ومعنى المزمل هو 
الذي تزمل في ثيابه : أي تلفف بها ٠‏ 
رتل : قال المبرد « أصله من قولهم : ثغر رتل إذا كان بين الثنايا 
افتراق ليس بالكثير» ٠‏ وقال الليث: « الترتيل تنسيق الشيء» 


(۱) ج۹ ص۲۰۰ 


عة المعتدين الأملامية کچ 


وثغر رتل : حسن التنضيد 2 ورتلت الكلام ترتيلا : إذا 
3 تمهلت فيه وآ حسنت تأليفه ) * انتهى ٠‏ 


: الثقل وصف للأشياء المادية ٠‏ معروف 9 ووصف الكلام بالثقل 


لا يتأتى على وجه الحقيقة › وقد ذكروا فى تفسيره آقوالاً 
كثيرة ترجع في الأغلب الى قولين فقط : 

الأول : وهو اختيار الرازي:« أن المراد من قوله ثقيلا” : 
عظلع قرم وجلالة کار ر کر کیم کس وم ار ر 
ثقل وثقيل وثاقل » ٠‏ 

الثاني: وهو تفسير الزمخشري: « أنه القرآن وما فيه من 
الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين 
وخاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متحملها 


بنفسه ومحملها أمته من بعده »)(0 ٠‏ 


ويقال للأنثى : ناشئة ٠‏ وقد اختلف المفسرون في المراد من 
ناشئة الليل على أقوال كثيرة وسبب الخلاف في رأينا نظر 
بعضهم الى هذا المستى اللتزي < وقد احتان ابن كتين تتميرها 
بقيام الليل وهو المتبادر من" السياق ويمكن أن نقول : إن 
المراد بها العبادة في الليل لانطباق صفات الآية عليها ٠‏ 


: مصدر واطأ ٠‏ يقال : واطأت فلاناً على كذا مواطأة ووطأة آي 


موافقة وملاءمة؟») وعلى تفسير نا ناشئة الليل بقيام الليل 
يكون المعنى : أشد موافقة بين قلب القائم ولسانه ٠‏ 


: أصل السبح الجَر "ي السريع في الماء » والمىاد هنا : تقلباً 


۴١ وقد توسع في إيراد هذه المماني الفخر الرازي فأوصلها الى تسع ج‎ )١( 
٣ ١76 ١/5 ص‎ 

(۲) الفغي الرازي : ج ١‏ ص ٠ ١۷١‏ 

(۳) الكشاف :ج ٤‏ ص ١اه ٠‏ 


— ۱۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


تبتل : أصل التبتل في اللغة « القطع » ومنه قيل لمريم البتول 

لانقطاعها عن آمثالها من النساء » أو لانقطاعها الى الله تعالى 

بالعنادة وقد فسن التبعل جميع المفسزين هنا بالاخلاص 'لله 

تعالى * وعبر بقوله تبتيلا” ولميقل تبتلا مع أنه مصدر تبتل ٠‏ 

وكيلا" : مفوضاً كل أمورك إليه * وقيل : كفيلا بما وعدك من النصر. 
الاعراب : 


يا أيها : يا : أداة نداء ٠‏ أي ضمير ميني على الضم في محل نصب بيا 
والهاء للتنبيه والمزمل صفة لأي وهو المقصود بالنداء ٠‏ 

قم الليل إلا قليلا“ نصفه أو انقص منه قليلا” أو زد عليه : أكش 
المفسرون الكلام في أوجه إعراب هذه الآية وما يترتب على كل وجه من 
المعنى حتى ذكروا ‏ كما قال الآلوسي رحمه الله( « مالا ينبفي 
تخريج كلام الله تعالى العزيز عليه » ٠‏ 

والراجح في إعراب الآية») : أن قوله « نصفه » بدل من الليل 
الباقي بعد الاستثناء آي بدل من مجموع قوله « الليل إلا قليلا » و « أو » 
تنصف الليل قليلا” كالثلث ١‏ أو الزيادة على النصف ٠‏ فأي حال تيسر 
للمصلي من الليل أجزأه ٠‏ 
يستحق الاعتناء هو الجزء الباقي يعد الاستثناء آي الجزء المشغول 
بالسلاة فيكوث البدل من مجموع قوله ه الليل إل كيلا - 

وطباً : منصوب على التمييز وكذا « قيلا” » ٠‏ 

تبتيلا" : مفعول مطلق مؤكد لقوله « تبتل» ٠‏ 
)١(‏ وانظر الأوجه فيه وفي البحر المحيط لأبي حيان وغيرهما ٠‏ 
2( على ما اختاره المحقق أبو السعود في تفسيره جح 6 ص ٠ ٠١5‏ 


مكتبة الففزدين الإسلافية عم ا د 


المعنى والأسلوب : 


افتتحت السورة بتوجيه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم 
« يا أيها المن“مثل” قم الليل إلا قليلا » : بهذا النداء الو كد باستعمال 
« أي » ثم إبدالها بالمزمل . وإدخال هاء التنبيه وذلك قصداً للتنبيه 
البليغ والايقاظ المؤكد غاية التأكيد ليقبل بكليته و بقليه وقالبه على 
ما يلقى إليه ٠‏ لذلك كش استعمال هذا الأسلوب للنداء في القرآن 
الكريم ٠‏ 

ثم بينت الآيات ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النداء 
في قوله تعالى ه قم الليل إلا قليلا” نصفه أو انقص منه قليلا” 
أو زد عليه » فخيره بين قيام نصف الليل او ثلثه أو ثلثيه وأتى بهذا 
الأسلوب أسلوب الإيدال فذ کر الليل كله أولا” ثم خفف لكي يخفف على 
النفس أداء هذا الأمر وللاعتناء بالوقت المشغول بالعبادة على ما سبق 
في فوائد الإبدال في تفسير « صراط الذين أنعمت عليهم » ٠‏ 

ذكرت الآية المنادى المقصود بالنداء بهذا الوصف «١‏ المزمل » أي 
المتلفف بثيابه . وهو النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد كان متزملا في 
ثيابه . فأمره الله تعالى بالقيام الى الصلاة : 

قال الرازي<» : « وأجمعوا على أن المراد بالمزمل النبي صلى الله 
عليه وسلم » ٠‏ 

وإنما وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف 
تلطفاً وتأنياً لإثارة نشاطه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال أبو السعوهد<» « فيكون وصف التزمل بالخطاب للملاطفة 
والتأنيس كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لا 


٠ 7١45 ج ۵ ص‎ (۲) 
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غاضب فاطمة رصي الله عنها فأتاه وهو نائم وقد لصق يحئبه العا 
وقال له : قم يا أبا تراب ! » ملاطفة له وإشعاراً بأنه غير عاتب عليه ٠‏ 

وقيل ٤‏ المعنى 5 أيها الذي ز مل أمراً عظيماً هو من النبوة 

_ آي حلمله ‏ والز مل" الملل" .2 وازدمله أي احتماله فالتعر ض 
للوصف حينتد للاشعار بعلْيكّته سه لاقيام أو لل در به > فان تحميلة عليه 
السلام لأعباء النبوة تنا ڍو جب الاجتهاد في العبادة 5 انتهى ٠‏ 

وقد أساء بعض المفسرين وهو الزمخشري فهم هذا النداء بصغة 
المزمل وأورد شوارد أفكاره على غير روية وتأمل . فقال:0» : « وكان 
ونودي بما يهجن إليه الحالة التي کان E‏ من العمل "ل ا 
واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه 
شأن ٠٠٠‏ »الى آخر ما قاله مما شنعه عليه العلماء لأنه ينادي عليه بسوء 

ويدل على بطلان فهمه هذا أمور نذكر منها : 

١‏ إن هذا الأسلوب في وصف المخاطب ليس نصا ولا ظاهراً في 
إفادة ما زعمه الزمخشري فصيرورته إليه تحكم في الأنص ٠‏ 

إن الذم أو التهجين إنما يتأتى لمن توجه إليه الآمر ولع يعطه 

الاعتناء اللازم أو الاجتهاد اللازم »> وهو غير وارد هنا لأنه لم يسبق 

د ثم قال تعالى : « وار تثّل القرآن تر"تيلا »: 

فآمر النبي صلى الله عليه وسلم يما يحة ق غاية عظيمة من غا 
الصلاة » وهو ال بأن يرتل القرآن 
يقر أه على تمهل و تنسيق ليكون الكلام مبيناً مفصلا ٠‏ 


مَكُنية المفتدين الإسافية EE ik‏ 


فقول النسفي(١‏ « بين وفصل من الثغر المرتل ٠٠٠‏ أو اقرأ على 
تؤدة يتبيين الحروف وحفظ الوقوف وإشياع الحركات » هذان ليسا 
معنيين مختلفين › إنما هما تفسير واحد يتمم الثاني منهما الآخر لأنه 
لا يمكن تأتي تبين الكلام وتفصيله إلا إذا قرىء على تؤدة ٠‏ وقوله تعالى 
« ترتيلا” » تأكيد للأمر بالترتيل لايجاب الأمر به وآنه لا بد منه 
للقارىء ٠‏ 

ثم ذكر سبحانه آسباباً للأمر بقيام الليل تدعو إليه ويحتاج إليه 
eS‏ ثقيلا ٠‏ إن ناشكة 
الليل هي أشد و طئأوأقوم قيلا ۴ ٠‏ إن لك في النهار سبحا طويلا ¢ ° 


فذكر أولا : إنزال القرآن الى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه 
بغاية المظمة والرجاحة في قوله «قولا ثقيلا"» وهذا كما قال اين عياس: 
SS eas‏ - فهذا أرجح التفاسير الواردة في الآية 
والله تعالى أعلم لأنه بي يحقق وصف القرآن نفسه بأنه ثقيل أي : عظيم 
راجح ٠‏ بيئما التفاسير الأخرى تجمل صنة الثقل لا احتف بالقرآن من 
تكلف أو هنة هنف .رول الرحي أو ذا يلوم ين که ما مكل قول 
الحسن « إنه ثقيل في الميزان يوم القيامة » وهو إشارة الى كثرة منافعه 

وكثرة الثواب في العمل به ٠‏ 
ووجه المناسبة بين هذا وبين الأمر بقيام الليل أنه تعالى لما آم 

النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل كأنه قال : إنما أمرتك بصلاة 

الليل » لأنا سنلقي عليك قولا” عظيماً . فلا بد وأن :سعى في صيرورة 

0) جع ص 04.م. 

(1) وهناك تفاسير تعتبر شرحاً أو مرادفة للتفسير الذي اخترناه مثل قول الفرام : قولا 
ثقيلا” أي ليس بالخفيف ولا بالسفساف لأنه كلام ربنا تبارك وتمالى وقول الزجاج 
معناه : أنه قول متين في صحته وبيانه ونفعه كما نقول هذا كلام رزين وهذا قول 
له وزن إذا كنت تستجيده وتعلم أنه وقع موقع الحكمة والبيان ٠‏ 


س کے 
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نفسك مستعدة لذلك القول العظيم » ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا 
بصلاة الليل » فان الانسان في الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة الله تعالى 
وآقبل على ذكره والثناء عليه والتضرع بين يديه ولم يكن هناك شيء 
من الشواغل الحسية والعوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك 
لإشراق جلال الله فيها » وتهيأت للتجرد التام والانكشاف الأعظم › 
بحسب الطاقة البشرية ٠‏ فلما كان لصلاة الليل آثر في صيرورة النفس 
مستعدة لهذا المعنى لا جرم قال : إني أمرتك بصلاة الليل لأنا سنلقي 
عليك قولا” ثقيلاءة ٠‏ فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى › وتمام 
هذا المعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « إن لر بكم في آيام دهر كم 
نفحات ألا فتعرضوا لها ٠ 0١»‏ 

» إن ناشئة الليل هي أشد* و طا وأقوام' قيلا»: 

هذا بيان لسبب آخر من دواعي قيام الليل » يبين الله تعالى فيه 
فضله وماله من آثار جليلة وذلك أن العيادة بالليل وأفضلها الصلاة 
أشد مواطأة بين القلب واللسان . وأجمع على التلاوة » أي أجمع للخاطر 
في آداء القراءة وتفهمها من قيام النهار 2 لأنه وقت عمل الناس ولغط 
الأصوات واشتغال الأفكار بأمور الدنيا ٠‏ 

وأقوم : أي أسد مقالاة وأصوب وأثبت ٠‏ ويهذا يكون قيام الليل 
أقرب توصيلا” للفلاح والفوز بالقربى ٠‏ قال تعالى : « قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون » ٠‏ 

«إن” لك في النهار سبحا طويلا » : 

وهذه الآية تتمم بعث الهمة الى قيام الليل فتبين أن في النهار مجالا” 
طو يلا“ لتصرف الانسان في مهماته وشؤونه ٠‏ فبقي الليل فارغاً » فاعمره 
بعبادة الله وقيام الليل ٠‏ 


٠ ١,74 ص‎ "١ الفخر الرازي ج‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإساهية اا 


قال النسفي١)‏ : « سبحاً طوبلاة » تصرفاً وتقلمياً في مهماتك 
وشواغلك . ففرغ نفسك في الليل لعبادة ربك » أو فراغاً طويلا” 
لنومك وراحتك ٠‏ 

وهذان القولان متممان لبعضهما في بيان معنى الآية ٠‏ 

« واذاككر اسم ربك وتبكل إليه تبكميلا » ٠‏ 

هذا بيان لأمر آخر مما يلزم الداعية أن يتزود به استعداداً لحمل 
الدعوة . ويلزم المؤمن أيضاً ليبلغ درجة التقوى العالية . التي تجمله 
في مقام الشهود لرقابة الله عليه في كل حال وآن ٠‏ 

وهذا الأمر هو دوام الذكر , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 
الله فأمره الله بالذكر اعتناء به ويياناً لشرفه وطلبا لاستدامته أي 
دم على ذكر ربك في ليلك ونهارك واحرص عليه * [ وهذا يدل على 
مزيد شرف الذكر ويبطل من يظن أنه شأن العامة والبسطاء ] لذلك 
أكده بقوله « تبت 5ش . 

لكن بأي شيء نذكر الله من أنواع الذكر : لقد جاء الأمر هنا 
فا واعما مويث قال د اذك ان بويك 58 يتن نوع نبز 
يتناول كل نوع وصيغة فيها ذكر لله : « تسبيح وتهليل وتكبير . 
وتمجيد 2 وتوحيد .2 وصلاة . وتلاوة قرآن » ودراسة علم يذكر بالله 
وعظمته أو شريعته , وغير ذلك مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستغرق به ساعة ليله ونهاره ٠‏ حتى يكون المؤمن مستحضراً متهيباً مقام 
ربه عن وجل 'فينقطع إليه عما سواه بالطاعة والانقياد كما قال « وتبتل 
اليه تبتيلا” » والتبتل هو القطع والمراد هنا : انقطع إليه عما سواه 
بقلبك وخشيتك ومراقبتك وهذا كما قال سيدنا عبد الله بن عباس 
ترجمان القرآن « وتيتل إليه تيتيلا » أي أخلص له العبادة5 ٠‏ 
117 اخ هن -* وتعو ما که عت الضرون اغا + 
4 اتظى حفس ابن کشر > 
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« رب المقثر ق والمفل ب لاإله إلا و فاتخذاه' وكيلا »: 

فبين هنا أنه رب الجهات . وهو رب العالمين سبحانه . فهو متولي 
العوالم بالتر بية والإمداد يمدها حالا” فحالاة » وهذا يوجب دوام الذكرء 
لأن إمداد الله لك أيها الانسان دائم لا ينقطع ولا يعد ولا يحصى في كل 
لحظة « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وهو سبحانه المعبود الحق 
لا إله غيره ولا يعبد بحق إلا هو ء تنزهت ذاته وعظمته عن الشريك 
والشبيه والند > فاذاً ليس هناك من يتولاك أيها الانسان غيره » وليس 
هناك من يحق له العبادة والخضوع إلا الله سبحانه . فتوكل عليه 
دون غيره * 

« فاتخذه و كيلا » : 

لأنك بعد أن علمت أته ملك المشرق والمغرب ورب العالمين المتوحد 
بالر بو بية وآنه الفرد في ألوهيته سبحانه فاتخذه كافياً لمو رك( ؟ و كما 
أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل « فاتخذه وكيلاة » كما قال تعالى في الآية 
الأخرى « فاعيده وتوكل عليه » وقال أيضاً « إياك نعبد وإياك نستعين » 
وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله 
وتخصيصه بالتو كل عليه ») ٠‏ 

وبهذا يكون المؤمن نزيهاً عن الدنس مستقيماً على تقوى الله قوي 
الجانب عزيز النفس لأنه أفرد الله تعالى بالتوكل عليه فلا يخاف أحداً 
غيره ولا يعتمد على أحد سواه ٠‏ 

الاستنباط : 

في هذه الآيات فوائد جليلة نذ كر منها : 


)١(‏ وفسر بمعنى آخل هو : « اتخذه ولياً وكفيلا" بما وعدك من النصر » وهذا يدخل 
تحت المعنى الذي ذكر ناه وانظى الكشاف والنسفي ٠‏ 


(۲) ابن كثير ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية E‏ 


١‏ فضل قيام الليل والعبادة والحض على ذلك وقد دلت الآيات 
على ذلك من عدة جهات : 

فدلت على فضله في نفسه في قوله « إن ناشئة الليل هي أشد وطئا » 
آي منوافقة لحضور القلب مع اللسان وخشوعه ومراقيته وهذا لب 
العيادة ومقصودها ٠‏ 


ودلت على فضله في أثره في قوله « وأقوم قيلاء » أي : أشد* مقالا” , 
وأثبت فيما يتوجه به العابد الى الله ٠‏ ثم أكدت ذلك يازاحة العوائق 
فيه الانسان كل المطالب التي يحتاجها لنفسه ولدنياه ولدینه ۰ 


۲ وجوب ترتيل القرآن لقوله تعالى « ورتل القرآن ترتيلا” » 
و حده الآدنى مراعاة أدائه في حروفه ومداته وغناته من غير إخلال بنطق 
الحروف والكلمات مع مراعاة أحكام التجويد وكماله بتحسين الأداء 
والتغني به في حدود أحكام التجويد فانها فرض كما ذكرنا ٠‏ 


۳ الحض على الذكر بكل نوع من أنواعه وصيغه وقد بينت 
الشريعة ما هو واجب منه كما في الصلاة وغيرها وما عداه مسنون 
أو مستحب ٠‏ 

» وجوب التوكل على الله والاستمداد منه والتفويض إليه‎ _ ٤ 
وقد بينت الآية ارتباط ذلك بالايمان ارتباطاً وثيقاً في هذه العبارة‎ 
رب السموات والأرض لا إله ا‎ « 
في قوله « فاتخذه وكيلا » قال الزمخشري : « فاتخذه وكيلا : مسبب‎ 
على التهليلة لاا حو و ال ت اج ا و انو‎ 
إليه الأمور » وقال النسفي : « فائدة الفاء أن لا تليث بعد أن عرفت‎ 
في تفويضص الأمور الى الواحد القهار إذ لا عذر لك في الانتظار‎ 
1 ٠ » بعد الإقرار‎ 
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قال تعالى : 


« واضين على مايفّولون واهجرمم هجراً جلا » وذرني 
والمكذ بين أولي التعمة وَمَبّبْ قليلآ » إإت لدَاينا أنكالا وتجحيمآً 
وطعاماً ذا غصة وعذاياً أليماً « يوم ترجف الأرض” والجبال وكات 
الجبال كثيباً مبيلاً € 
(سورة المزمل : ٠١‏ د )١٤‏ 
اللفة : 
هجر جميلا”: الهج الجميل أن يجانبهم ولا يقابلهم على إساءتهم بمثلها 
وهجرآ : مقعول مطلق مو كد وجميلا : صفة ٠‏ 
ذر ني والمكذ بين: أي أوكل أمرهم إلي” ٠‏ 
التّعمة : بفتح النون التنعم والترفه ويكسرها : الإإنعام و بالضم : 
المسرة والقراءة يفتح النون ٠‏ 
أتكالاة : واحدها نكل وهو القيد وقال الزمخشري : النكل : القيد 
الثقيل ٠‏ 
کشا : القطعة العظيمة من الرمل تجتمع محدودية وجمعه كثبان ٠‏ 
مهيلا : سائلا” قد أسيل ٠‏ يقال : مهيل ومهيول أي : مصبوب ومسيل 
والأكثر في اللغة : مهيل . 
ذا غصة : ما يغص به الانسان ٠‏ 
یوم ترجف : الرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة ٠»‏ ويوم منصوب على 
الى فية متملق يمقدن دل عليه الكلام آي:رينكل بهم وايمذابؤن 


يوم ترجف الأرض ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية E‏ 


المعنى والأسلوب : 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله أن يتخذ مولاه وكيلا” يفوض أمره 
إليه وجهه الى عدة الداعية في معاملة الخلق وهي الصبر فقال : 

« واصكبس' على ما يقولون » : 
فارتبطت الآية بما قبلها ارتباطأ تاماً وبمناسبة قوية وكأنها تقرر أنه 
أمور نفسك فاصير إذن على ما يقولون فيك من الإيذاء وما يقولون في 
الله كمال .مق عمل الفيريك و الولف له ببيعاته ولا تجو من تر لهم 
ولا تمتنع من دعائهم ٠‏ 

د واهجرهم هجراً جميلا” » أي جانيهم بقلبك أو خالفهم في ياطلهم 
وأعمالهم المنكرة مع المداراة والإغضاء وترك المقابلة على إيذاثهم « 
لقوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا” بليغاً » 
وقوله « وأعرض عن الجاهلين » وقوله « فأعرض عمن تولى عن ذكر نا 
ولم يرد إلا الحياة الدتيا ذلك مبلغهم من العلم » ٠‏ ثم تمم أمره بالتوكل 
على الله بتفويض أمس المكذ بين إليه فقال : 

« وذرني والمكذ بين أولي النعمة ومهلهم قليلا ” » : 

أي ارض بي لعقابهم وهم صناديد قريش ورؤساء مكة « أولي 
النعمة»أي التنعم وكانوا أصحاب آموال وترف وقد جاء الأمر بالتفو يض 
هنا بما فيه غاية الانذار , « فانه إذا اهتم إنسان بمهم وكان غيره قادرأ 
على كفاية ذلك المهم على سبيل التمام والكمال ٠‏ قال له : ذرني أنا وذاك» 
أي لا حاجة مع اهتمامي بهذا الأمر الى شيء آخر » ومهلهم قليلا » أي 
زماناً قليلا هو مدة الدنيا كما قال « تمتعهم قليلا” ثم نضطر هم الى عذاب 
غليظ » وإليه يميل ابن كشر فانه استشهد بهذه الآية على تفسيرها ٠‏ 

وقيل مهلهم زماناً قليلاً هو الى: يوم بدر فان الله أهلكهم في ذلك 


۱۹۹س 
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اليوم وأقر” عين النبي صلى الله عليه وسلم والموّمنين بقتلهم ٠‏ قالت 
عائشة رضي الله عنها « لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيرأ حتى وقعت 
وقعة بدر » ولم نجد لذلك ذا و يو ید الأول كما أشار ابن كتنب 
إرداف الآية بقوله : 

« إن لدينا أتكالا” وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاياً أليماً ¢ : 

وقد توعدهم فيها بأربعة أمور : 

٠ إن لدينا أنكالا » : قيوداً ثقالاة‎ « ١ 

۲ «وجحيماأ» : أي نارأ مستعرة شديدة اللهب لايقادر قدر هولها. 

"ا « وطعاماً ذا غصة » : غير سائغ يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو 
خارج كما قال ابن عباس وقال أيضاً : « إنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل 
ولا يخر ج » ٠‏ وقال الزجاج » آي طعامهم الضريع › كما قال تعالى 
« ليس لهم طعام إلا من ضريع » وهو شوك كالعوسج » وقال مجاهد : 
البطون كغلي الحميم » ٠‏ وقال الامام القرطبي » والمعنى واحد » ٠‏ 

, وعذاباً أليماً » وفيه تعميم لسائر أنواع العذاب الهائل‎ « ٤ 
» كما يشير إليه تنكير « عذاباً » وتنوينه‎ 

« يوم تر جلف" الأرض' والجبال' ¢ : 

هذه الأنواع من العذاب يعذبون بها يوم الهول الأكبر . يوم ترجف 
الأرض والجبال , تهتز وتتحرك الأرض بسرعة والجبال التي هي مثقلة 
للأارض ورواسي لها ترجف تلك الرجفة العظيمة تتحول منها لشدة 
هول الرجفة شيئاً آخر : « كثيبا مهيلا » ٠‏ رملا سائلا ٠‏ 

وفي الآيان تهويل عظيم في قوله 2 وذرني والمكذ بين «( وقوله 
« ومهلهم قليلا » ثم في نون « لدينا » وتنكير أنواع العذاب الأربعة التي 
و ل عنقة يوم القيابة "الذي جرحت ی ما ارک راهان 
فتستحيل الجبال كثباناً رملية سائلة ثم تنسف نسفاً ٠‏ فما أعظم 


له | دار ! 
مكتبة ] دين الأسلامبة ۱۹۷ 


وقد أخرج الامام أحمد في الزّهد وابن أبي داود وابن عدي في 
الكامل والبيهقي في الشعب من طريق حمران بن أعين عن أبي حرب بن 
الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ « إن لدينا أنكالا" 
وجحيماً ٠٠٠‏ » الى آخره فصعق ٠‏ 

وقال خالد بن حسان أمسى عندنا الحسن وهو صائم » فأتيته بطعام» 
فعرضت له هذه الآية « إن لدينا ٠٠٠١‏ » فقال : ارفعه ٠‏ فلما كانت 
الليلة الثانية أتيته بطعام » فعرضت له أيضاً , فقال ارفعه ٠‏ وكزلك 
الليلة الثالثة ٠‏ فانطلق ابنه الى ثابت البلناني ويزيد الضبي ويحيى 
البكائي » فحدثهم بحديثه » فجاؤوا معه , فلم يزالوا به حتى شرب شر بة 
من سويق )١(»‏ * 


الاستنباط والأبحاث العلمية : 


١‏ اشتملت الآية الأؤلى « واصير على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جميلا” » على بيان ما تقوم عليه مخالطة الداعية للخلق ٠‏ وقد فصل ذلك 
الامام الرازي فقال : 

« اعلم أن مهمات العياد محصورة في أمرين : كيفية معاملتهم مع 
الله » وكيفية معاملتهم مع الخلق -والأول أهم من الثاني ٠‏ فلما ذكر 
تعالى في آول هذه السورة ما يتعلق. بالقسم الأول + (أتيعة يما يتعلق 
بالقسم الثاني » وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الباب في 
هاتين الكلمتين ٠‏ وذلك لأن الانسان إما أن يكون مخالطأً للناس » أو 
مجانباً عنهم » فإن خالطهم فلا بد له من المصابرة على إيذائهم وإيحاشهم » 
فإنه إن ان يط متهم ي الي والواسنة لم بيجب : بشع في الفتحوم 
والأحزان ٠‏ فثبت أن من أراد مخالطة مع الخلق فلا بد له من الصيس 
الكثبر فأما إن ترك المخالطة فذاك هو الهجر الجميل » فثبت أنه لا يد 
لكل إ نسان من أحد هذين الأمرين » ٠‏ 

)1( كذ! أورد المفسرون هذا! الأش كالنسفي والقرطبي والآلوسي ٠‏ 
۱۹۸ — 
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 "‏ قال المفسرون : هذه الآية « واصبر ٠٠٠‏ » نزلت قبل تشريع 
القتال ثم نسخت بالأمر بالقتال الوارد في المدينة المنورة ٠‏ 

وقد قيل نحو هذا في كل آية تأمر بمثل هذا الموقف من التحمل أو 
حسن المجاملة ٠‏ وهذا توسع كبير جدأ في النسخ بلا داع ٠‏ 

لذلك قال أهل التحقيق في هذه الآية : إنها للأخذ فيما يكون أدعى 
للقبول » فلا يرد النسخ في مثله ٠‏ قال الامام الرازي وهذا أصح ٠‏ انتهى. 

والحاصل أن التعامل مع المخالفين له حالان : 

حال المسالمة والحوار : وهذه يراعى فيها ما ورد من الصَير 
والتحمل والمحاسنة معهم ٠‏ 

حال المحارية : وهذه يطلب فيها اتخاذ العدة والمعاملة بالغلظة 
« جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ٠‏ 


قال الله تعالى : 
« إنا أرْسلْنا إليكم رسولا شاهدآ ليم كا ارسلنا إلى 
فرعون رسولاً » فعصّى فرعوان الرسول فأخذنا أذ ويلا » 
فكيف تتدون إن كفْركم يوما يجْعَلَ الوِلْدان شيباً السماة متفر 
به » كان وَعذه مفغولاً , إن هذه تذكرة قن شاء اتحذ إلى ربه 
سبيلاً » ٠‏ ( سورة المزمل : )١9-1١6‏ 
اللفة : 
أرسلنا إليكم رسولا”: هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كما أرسلنا الى فرعون رسولا” : هو موسى عليه السلام الكاف في محل 


مكتبة الممتدين الإملاحبة 5 


يوما 


النصب على أنها صفة لمصدر محذوف على تقدير اسميتها « أي 
بمعنى مثل » أي إرسالاة مشل إرسالنا أو الجار والمجرور في 
وضع :الصفة عل تتفي حرف الكاف. + آي رسال معا كا 
أرسلنا ٠‏ 


: ثقيلا شديدأ ۰ وضرب وبيل أي شديد ٠‏ قاله ابن عياس 


ومجاهد ٠‏ ومنه : مطر وابل أي شديد ٠‏ قال الأخفش وقال 
الزجاج : أي ثقيلا غليظاً ٠‏ 


: ظرف منصوب على الظرفية وفي تعلقه أقوال فهو إما : مفعول 


« تتقون » أي « فكيف تتقون » عذاب يوم كذا « إن كفرتم »؟ 
أو ظرف * أي « فكيف » لكم التقوى. في يوم القيامة 
« إن كفرتم » في الدنيا ؟ أو منصوب ب « كفرتم » على تاويل 
جحدتم أي كيف « تتقون » الله وتخشونه إن جحدتم يوم 
القيامة والجزاء ؟ والراجح أنه متعلق بتتقون أي عذاب 
يوم ۰۰۰۰ قال الآلوسي : « ولا يخفى أن جزالة الممنى 


ترجح الأول ¢ ° 


: جمع أشيب ٠‏ 
: متشققة به ٠‏ كما يشق العود بالقدوم › لشدة هول اليوم ٠‏ 


وقيل به أي : فيه أي في ذلك أليوم لهوله ٠‏ قال القرطبي : 
« وهذا أحسن ما قيل فيه وقيل غير ذلك » . قال القرطبي : 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع » ٠‏ 

أما لماذا جمل السماء مذكراً ففيه أقوال اختار منها 
النسفي وأبو السعود أنها على تقدير شيء آي السماء شي ء 
منقطر به ٠‏ 


المعنى والأسلوب : 
لما خحوكف الله تعالى المكنذيين أولي النعمة في الآيات السابقة بأهوال 


— ۹۰١ س‎ 
http ://www.al-maktabeh.com 


الدنيا فقال « إنا أرسلنا إليكم رسولا” شاهداً عليكم » فوجه الخطاب 
إليهم بعد أن كان الكلام معهم على أسلوب الغيبة وفي هذا التفات من 
الغيبة الى الخطاب وهو التفات جليل الموقع في التهديد والانذار 2 أي 
إنا أرسلنا إليكم أيها المكذ بون من اهل مكة , والانذار يتجه لكل 
من عاند مثلهم أيضاً . كما قال ابن كثير : « ثم قال مخاطباً لكفار قريش 
والمراد ساثر الناس ٠٠٠‏ 

« إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم » : 


هو محمد صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم 
وتكذيبكم وآعمالكم » ٠‏ 

وقيل المراد من كونه شاهداً م« كونه مبيئناً للحق في الدنيا ومبيئناً 
ليطلان ما هم عليه من الكفر , لأن الشاهد بشهادته يبين الحق ٠‏ ولذلك 
وصفت الشهادة بأنها بيئنة فلا يمتنع أن يوصف عليه الصلاة والسلام 
يذلك من حيث إنه بين الحق ٠‏ وهذا بعيد لأنه تعالى قال : « وكذلك 
جعلناكم آمة وسطاً » أي عدولا خياراً لتكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً فبين آنه يكون شاهداً عليهم في المستقبل ولأن 
حمله على الشهادة في الآخرة حقيقة وحمله على البيان مجاز والحقيقة 
أولى » ٠‏ 

وفي الآيات من دقة الأداء والتهويل مالا يحد له حد : كالالتفات في 
مطلعها كما ذكر ناء ثم تنكير رسولا وشاهداً.وإعادة ذكر فرعون والرسول 
مظهرين , مع أن الظاهر إضمارهما » وذلك فيه تفظيع شأن عصيانه 
وأن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصيان موسى لذلك لم يذكر 
اروا موی ك ال 

وف هذا إشارة. كما قال الآلوسي ‏ الى م أن عصيان المخاطبين أفظع 
وأدخل في الذم . إذ زاد جل” وعلا لهذا الرسول وصفا آخر هو قوله 
« شاهداً عليكم » وأدمج فيه أنهم لو آمنوا كانت الشهادة لكم ٠‏ وقوله 


مكتبة الممتدين الإسلافية ا 


تعالى « فأخذ ناه أخذأ وبيلاً » أي ثقيلا رديء العقبى ٠٠-٠‏ خارج عن 
التشبيه جيء به لإيذان المخاطبين بأنهم مأخوذون بمثلذلك وأشد وأشد». 

« فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » : 

بعد هذا يخاطب الله تعالى المعاندين بأنكم وقد بعث لكم الرسول 
وكفرتم به فكيف تتقون العذاب العظيم يوم القيامة ٠‏ 

وقد تضمنت الآية أنواعاً من أساليب التهويل منها الاستفهام 
الإنكاري « كيف » والتنكير في « يوماً » أي يوماً لا يقادر قدر هوله 
ولا يحيط التصور بأخطاره » ثم بيان ما يقع فيه بنتيجة الأهوال وذكر 
القرآن هنا أمرين : أولهما قوله : « يجعل الولدان شيباً » أي من شدة 
أهواله وزلازله وبلابله » وذلك حين يقول تعالى لآدم ابعث بعث النار 
فيقول : من كم ؟ فيقول : من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار 
وواحد الى الجنة ٠‏ كما وردت بذلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ٠‏ 

أخرج الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ « يوماً يجعل الولدان شيباً » قال ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول 
الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعثا الى النار ! قال : من كم يا رب ؟ 
قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد ٠‏ فاشتد ذلك 
على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حين 
أبصر ذلك في وجوههم : « إن بني آدم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه ألف رجل ففيهم وفي 
أشباههم جِْنّة" لكم » ٠‏ 

ويشهد لأصل معنى الحديث حديث أبي سعيد الخدري الصحيح *- 
أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول : 
لبيك ربنا وسعديك » فيناد ى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً الى النار قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال من كل ألف 


— ۰ 
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أراه قال تسعماثئة وتسعة وتسمين فحينئذ تضع الحامل حملها 
ويشيب الوليد « وترى الناس سكارى وما هم يسكارى و لكن عذاب الله 
شديد » فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم ٠‏ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم 
واحد ٠‏ ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأييض أو 
كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ء وإني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة » فكبرنا ٠‏ ثم قال « ثلث أهل الجنة » فكبر نا ٠‏ ثم قال « شطر 
أهل الجنة » فكبر نا ٠‏ انتهى 

واخوع احسد عن عائقة كالت * كلك نيا رفول الله هل ري 
الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : يا عائشة أما عند ثلاث فلا . أما عند 
الميزان حتى يثقل أو خف > فلا . وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى 
كاي ليد لي لالد ا 

يتغيظ عليهم »ويقول ذلك العنق: و كلت" بثلاثة »و كلت بثلاثة. 

5-0 بثلاثة:و كلت بمن ادعىمع الله إلهاً آخر »وو كلت بمنلايؤمن 
بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد ٠‏ قال : فينطوي عليهم ويرميهم في 
غمرات » ولجهنم جسشير” أدق* من الشعرة و أحد* من السيف عليه 
كلاليب و حسك يأخذزمن شاء الله والنا س عليه كالطر ف و كالبرق و كالريح 
وكأجاويد الخيل والر كاب واللاثكة يقولون : رب سلم » سلم ٠‏ فناج 
ملسَكم ومغدوش ملسلككم . وملكوتر” في النار على وجهه » ٠‏ 

الثاني من آثار هول القيامة : 

« السماء متفطر. به » : 

أي آن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله 
كما ينفطر الشيء بما يشقه › فما ظنك بغيرها من الخلائق ٠‏ وهذ! 
كقوله تعالى « إذا السماء' اتشتتكّت” » وقال عن وجل « ويوم شتی 
السماء”' بالغمام ونلزثل الملاتكة' تنزيلا” » وفي هذه الحملة إشارة لعظم 
الهول وذلك بذكر السماء خاصة فكيف بغيرهاءوأيضاً بالتعيير عن السماء 


مَكُبَية الفمتدبن الإعلافية ج 


و هي مؤنث على المشهور بالمذكر « متفطر » لكون قوله متقفطر أجري 
وفيه نكتة بلاغية عظيمة › هي التنبيه على آنه تبدلت حقيقتها وزال 
عنها اسمها ورسمها , ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء ٠ ٠»‏ 

« کان و علد لعولا » : 

هذا تأكيد لوقوع ذلك اليوم بعد بيان هوله يزيد هذا التأكيد 
التهويل والخوف منه . أي كان وعد هذا اليوم المحدد له مفعولا” أي 
واقعا لا محالة وكائناً لا محيد عنه : 

إن هذه تذاكس 5" قفن" شاء اتغخن إلى ريه سييلاً 6ه 

بعد أن غات الان انان جنا يعاتب كا م من ارعن 
أو الوعيد عقب بتقرير ما سبق من ذلك كله فقال « إن هذه تذكرة » 
أي هذه الآيات أو هذه السورة تذكرة يتعظل يها من جعل و جهته الاهتداع, 
إليه تعالى بالايمان والطاعة . فانه المنهاج الموصل الى مرضاته تعالى 
والى السعادة ٠‏ 


قال الله تعالى : 


د إن وبك يع أنك تقوم أذنى من لني الل و نضفه ونه 
وطائفة من الذين مَعَكَ والله يمدو اليل والتهار عام أن أن تُحْصُوة 
تاب یکم فافرۇ ٣‏ ما تسر من القرَآن عل أن سيَكون نكم 


(١)‏ الآلوسي ج ۲۹ ص ١١١ ٠١95‏ والرازي ج 7١‏ ص ١84‏ 1868 ء وفيهما أجوبة 
أخرى عن تذكير السماء » هذا أولاها وأليقها بيلاغة النظم - وانظن القرطبي 
ج 1۹ ص ۵۱-0۰ ۰ 
a‏ 
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وآخرون أيقَائلون في سبييل الله فاقرَئ'! ما تَيّسَرَ منه وأقيموا 
الصلاة وآ ثُوالركاة وأقرضوا الله رض حسناً وماقدَمُوا لأ نفسكم 
من خَيْر تحَدُوءُ عند الله هو خيراً وأعظم أنجراً واستغهروا الله إن 
الله غفور رحي ٠.»‏ (سورة المزمل : )١8‏ 
اللفة : 


أدنى :أي أقل وأصل الدنو : القرب استمعير الأقرب للأقل لأن 
المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بيتهما من الحيكّن" وإذا 
بعدت كثر ذلك * 

وتصفدوئلته: بالنصب عطفا على أدنى والمعنى : تقوم أدنى من ثلثي 
الليل وتقوم نصفه وثلثه قال الفراء:وهو أشبه بالصواب لأنه 
قال : أقل من الثلثين ٠‏ ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة ٠‏ 
وقرىء بالجر وهي قراءة كثير من القراء ٠‏ عطفاً على « ثلثي » 
والمعنى : تقوم أدنى من ثلثي الليل » ومن نصفه وثلثشه ء 
واختاره أيو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى : « علم أن لن 
تحصوه » فكيف يقومون نصفه أو ثلثه . وهم لا يحصونه ؟! ٠‏ 

فتابعليكم: أصل التوبة الرجوع ٠‏ قيل أي : فعاد عليكم بالعفو وهذا 
يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما آمر به ۰ 
قال الآلوسي : وليس بشيء قلت : لأن سياق الآية يدل على 
اجتهادهم فأين التقصير ٠‏ وقيل : فتاب عليكم من فرض القيام 
إذا عجزتم وهو أرجح ٠‏ 

فاقرءوا ما تيسر من القرآن : فيه قولان : أحدهما المراد نفس القراءة: 
أخذاأً بظاهر العبارة وقد اختلفت عبارات أصحاب هذا 
القول في المقدار المراد ٠‏ 

مقزية لين الماعية اااي 


القول الثاني : الصلاة ٠‏ أي فصلوا ما تيسر عليكم 
والصلاة تسمى قرآناً . لقوله تعالى « وقرآن الفجر » أي صلاة 
الفجر ٠‏ قال ابن العر بي «وهو الأآصح”,لأنه عن الصلاة أخير, 
وإليها يرجع القول » قال القرطبي « ص ٥٤‏ » : الأول آصح* 
حملا للخطاب على ظاهر اللفظ والقول الثاني مجاز فانه من 
تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله ٠ ه١ ١‏ وانظر 
ما میات + 
علم أن سيكون منكم مرضى: أن مخففة من الثقيلة أي علم أنه سيكون ٠‏ 
يضر بون في الأرض : الضرب في الأرض كناية عن السفر أي : مسافرين 
للتجارة ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 
عادت السورة في ختامها الى ما بدأت به من الأمر بصلاة الليل وهي 
عدة السالكين الداعين الى الله المتقربين إليه » لكي تخفف عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أجهدوا يه أنفسهم امتثالاء لأمر ريهم : 
دان” ريتك يعلم' آتك تقوم أدانى من ثلثي اليل ¢ : 
أي زماناً أقل من ثلثي الليل » وجاء الأسلوب في غاية التلطف في 
الخطاب باستعمال اسم « رب « المنبيء عن العناية والامداد » وإضافته 
الى المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم تكريماً وتشريفاً له صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وهذا كله مناسب لسياق التخفيف الذي جاءت له الآية , 
ثم في التعبير بقوله «أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه » وأصل معنى 
الأدنى الأقرب والمراد به الأقل مجازاً . استعمل هكذا لابعاد لفظ 
« قليل » الذي قد يتوهم منه تقليل عملهم العظيم الذي قاموا يه 
واجتهدوا فيه ٠‏ 
« وطائفة" من الذين” معك »: 
أي وتقوم معك طائفة من أصحابك , والجملة معطوفة على الضمير 
المستتر في « تقوم » وحسنه الفصل بينهما ٠‏ 


— ۲۹۰۹ 
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« والله' يلقدثر' الليل والنهار » : 

انه يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها , وأنتم بالتحري 
والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأدى والليل والنهار تارة يعتدلان 2 وتارة 
يأخذ هذا من هذا ء أو هذا من هذا() ٠‏ 
تعالى وذلك بتقديم اسمه تعالى « الله » وجعله مبتدأ يبنى عليه قوله 
« يقدر » . فدل ذلك على الاختصاص كما ذهب إليه الزمخشري ويؤيده 
قوله تعالى « علم أن لن تحصوه » فان الضمير فيه للتقدير المفهوم من 
قوله « يقدر » وليس للقيام ٠‏ 

والمعمنى : علم أن الشأن لن تقدروا على تقدير الأوقات ولن 
إلا أن تأخذوا أنفسكم بالعمل الأكش للاحتياط من النقص . وذلك 
شاق عليكم ٠‏ « فتاب عليكم » ٠‏ أي بالترخيص في ترك القيام المقدر , 
ورفع التبعة عنكم في تركه ٠‏ 

« فاقرع'وا ما تيسّر من القرآن»: 

أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل » عير كما هو الراجح ‏ 
عن الصلاة بالقرآن . كما عير عنها بسائر أركانها . مثل تسميتها ركعة, 
وسجوداً » وقياماً ٠‏ 

وقد اختلفت آراء المفسرين في المراد : 

فمنهم من جعل الآية نسخاً لقيام الليل بقراءة القرآن › ومنهم من 
جعلها نسخاً لوجوبه بالمقدار المعين الى ما يتيسر » ومنهم من قال نسخ 
وجوبه وترك لاختيار المكلفين وتسابقهم الى الخيرات ٠‏ والأمر في قوله 
« فاقرءوا » ليس للإيجاب بل للسنة ويؤيد هذا : 
)١(‏ قرطبي ٥۳‏ ۰ 
(۲) ابن کثږ ج ۲۸۶٤/۸‏ ۰ 


مكتبة المفتدين الإساهية كت 


٠ » قوله فيما سبق « فتاب عليكم‎ ١ 
حديث سعد بن هشام عن عائشة الذي سنذكره ان شاء الله م‎  ؟‎ 


ت ت ©>.يه 2 : 5 5 1 e 2 9 E‏ 3 
» علم أن سيكون متكم مرضى واخس ون يصيربون في 


ت ت 


الأرض يفون من" فَضلل الله وآخَرون يلقاتلون في‌سبيل الله». 

استأنفت الآية الكلام هنا لبيان حكمة أخرى غير ما تقدم من عسر 
احصاء تقدير الأوقات المقتضي للترخيص و التخفيف ٠‏ أي" علم أن الشأن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضيربون في الأرض آي يسافرون فيها 
للتجارة » أو لطلب العلم » ونحو ذلك . وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
on‏ وهم المجاهدون ٠‏ 

وقال ابن كثير : 

« أي علم ان سيكون من هذه الأمة ذوو اعذار في ترك قيام الليل . 
من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتفون من فضل الله 
في المكاسب والمتاجر . وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو 
في سبيل الله ٠‏ وهذه الآية ‏ بل السورة كلها مكية , ولم يكن القتال 
شرع بعد » فهي من أكبر دلائل التنبوة » لأنه من باب الإخبار بالمغيبات 
المستقيلة ولهذا قال : « فاقرءوا ما تيسر منه » آي قوموا بما تيسر 
علیک مله * 

« وآقيمواالصلاة وآتواالزكاة » : 

أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم , وآتوا الزكاة المفزوضة ٠‏ 
- وهت!١‏ يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » ولكن مقادير النصب 
والمخشرج لم تلبين إلا بالمدينة والله أعلم » ٠‏ انتهى ٠‏ 

« وأقر ضلوا الله قر'ضا حسناً » : 

القركن الحين نا قضيد بة وج الله عمال من الال الظيب ++ وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل» وقال عس ين الخطاب: 


A 
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هو النفقة في سبيل الله ٠‏ وما قاله عمس هو الأرجح . ويدخل فيه 
النفقة على الأهل فانها لمن أخلص النية صدقة ٠‏ كما في الحديث « حتى 
ماتجعل في في” امرأتك » لكن الزكاة ليست داخلة في الآية لسبق ذكرها من 
قبل وهذه عطفت عليها ٠‏ 


وقال ابن كثير:» « وأقرضوا الله قرضاً حسناً يعني من الصدقات › 
فان الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره . كما قال « من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » ٠‏ 


« وما تلقداموا لأا تفسكلم من خير تجدوه عند الله هلو 
يلر وآعنظم أجثراً » : 


أي جميع ما تقدمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل , وهو خير مما 
أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا ٠‏ وقال ابن عباس « تجدوه عند الله خيراً 
وأعظم أجرأ من الذي تؤخره الى وصيتك عند الموت » ٠‏ قال الفخر 
الرازي”). : يرجح هذا التفسير : « والقول ما قاله اپن عباس » ۰ وذکر 
الضمير « هو » في قوله : « هو خيراً » للتأكيد واللمبالغة كماذكر الرازي 


« واستغفروا الله إن” الله غفور” رحيم » : 


آي استغفروا الله تعالى في كافة أحوالكم › وقال الرازيت) : 
« واستففروا الله لذ نو بكم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة في قيام 
الليل » ٠‏ « ان الله غفور رحيم » فانه غفور رحيم لمن استغفره فيغض 
سبحانه ذنب من استغفره , وير حمه عزن وجل ٠‏ 
)1غ( 1 قرطي هن 1 
() ص كلم . 

(۳) ص ۱۸۸ ۰ 
)٤(‏ ص ۱۸۸ ۰ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


الاستنباط والفواتد : 


آ رف فخي فام الل > الي دت بارل البورة ٠‏ 

والناسخ هنا قوله تمعالى : « علم أ نلن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن » ٠‏ حيث عبس بقوله « تاب » أي خفف عنكم ٠‏ ثم 
ترك المسألة لاختيار المصلي « فاقرءوا ما تيسر من القرآن « أي صلوا 
ندباً لا وجوباً ما تيسر لكم من صلاة الليل ٠‏ 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والامام أحمد 
في مسنده(") عن سعد بن هشام ٠ ٠‏ وذهابه الى عائشة ليسألها عن أحوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بالليل وفيه قولها له : « آلست تقر 
هذه السورة « يا أيها المزمل » قلت : بلى ٠‏ قالت : فان الله افترض قيام 
اليل في أول هذه السورة » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه حولاة حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله خاتمتها في السماء 
اثني عشر شهراً , ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة . فصار 
قناء اليل وها من بود لويس فد 

والظاهر أن هذا النسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق 
أمته » وقيل بقي فرض قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم , 
وقيل بقي الفرض على الجميع ٠‏ لكن فو”ض قدره الى اختيار المصلي ٠‏ 

وحديث عائشة يرجح الأول لأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه 
وسلم ولأمته فحيث عقب بالتخفيف فهو في حق الجميع ٠‏ ويشهد لذلك 
قوله تعالى ه ومن الليل فتهجد به نافلة لك ٠ » ٠٠٠‏ 

۲ في الآية إشارة الى فضل قراءة القرآن حيث عبر بها عن 
الصلاة » إشارة لأهميتها ومن ذلك قوله تعالى « وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً » يعني صلاة القجر ٠‏ 


sS (1( 
٠° ص 6ش‎ 


۱۰ 
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وقد فسر بعض العلماء الآية على قراءة القرآن أخذأ بالظاهر كما 
أسلفنا , لكن ترجح تفسيره بالصلاة لحديث عائشة الذي ذكر ناه . 

ووا ا لزي کل لاله قال اى 2 < نانة ية قال 
الحسن : « من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن » وقال كعب : 
«من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين» ٠‏ وقال سعيد «خمسون[ية» ٠‏ 

قال القرطبي ١‏ : قلت قول كعب صح › لقوله عليه السلام : « من 
قام بعشر آيات لم يكتب من الفافلين » ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين » ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين » أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ 

۳ الآية على تفسير قوله « فاقرءوا 0 » بالقراءة في 
الملاة . تدل على فرضية قراءة القرآن في الصلاة مطلقاً دون تقييد 
بسورة معينة » 

فقال الحنفية هذا هو الفرض , وتعيين الفاتحة واجب وقراءة 
سورة قصيرة أو قدر ثلاث آيات قصار مع الفاتحة واجب أيضاً ٠.‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنبلية تعيين الفاتحة فرض في الصلاة ٠‏ 
لحديث عبادة : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


۰ ٥۳ بعد سرد هذه الأقوال ص‎ )١( 


مكنبة المفتدين الإساهية کا 
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مكتبة الممتدين الإملاحية 


»* 


ضور ابا 


تمهيد : 


تسمى هذه السورة سورة النبأ وسورة « عم » و « عم يتساءلون » 
وسورة التساؤل وسورة المعصرات ˆ 

وهي مكية بالاتفاق وآياتها إحدى وأر بعون آية في المكي والبصري 
وأريعون في غيرهما ٠‏ 

ويدور موضوع السورة على ما وقع بين الكفار من إتكار ليوم 
القيامة واختلافهم في هذا الإنكار الى وجهات › وتساوؤلات يتعجيون 
وينكرون بها يوم القيامة ٠‏ 

وقد ردت السورة على ذلك بتهويل التساؤل عنه والإستهزاء به › 
ووعيد المنكرين والمستهزثين ثم بينت حقية البعث والنشور ببيان قدرة 
الله العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة ٠‏ مما هو مشاهد 
لعين العيان « ألم نجعل الأرض مهاداً (ee‏ 


ثم انتقلت السورة من دلائل حقية القيامة الى كيفية وقوعهاً 
وما سيلقونه عند ذلك من الأهوال › « إن يوم الفصل كان ميقاتا » 
وأتبعت ذلك بيان عذاب الكافرين و نعيم المؤمنين ثم بيان عظمة 
الله تمالى « رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن » وأنه تعالى 
لعظمته لا يملك أحد أن يخاطيه يوم القيامة « إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا» ٠‏ 


— ۹۳ 
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واختتمت السورة بتقرير حقية يوم القيامة لتأكيد غرض السورة 
وتوجيه النفوس لا تمليها عليها الحكمة , من وجوب الاستعداد وأخذ 
الأاهبة للقاء ذلك اليوم العظيم»«فمن شاء اتخذ إلى ريه مآبا.إنا أنذر ناكم 
عذاباً قريب ˆ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني 
كنت تراباً » ٠‏ 


مناسبة السورة لما قبلها : 


ترتبط سورة عم” بالسورة التي قبلها وهي سورة المرسلات بآوجه 
متعددة من وجوه الارتباط والتناسب نذ کر منها : 


١‏ أنه سبق في سورة المرسلات ذكر تكذيب الكفرة بالبعث وجاء 
فى هذه السورة إثباته بدلائل قدرة الله تعالى على خلق الأشياء 
و 

تناسبها مع السورة السابقة في الجمل » فإن في سورة المرسلات 
السايتة ه الم تمك الأول . الم تعلقكم من مام مهي > آلم نجعل الأرض 
كفاتا ٠٠٠‏ » وفي سورة عم“ « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال آوتاداً ٠»‏ 


۳ في هذه السورة والسورة التي قبلها مناسبة تمتد الى ما قبل 
الجنة والنار ٠‏ « وما وعد المدش » ٠‏ 


في سورة المرسلات « لأي يوم أجلت ٠‏ ليوم الفصل وما أدراك 
ما يوم الفصل » وفي سورة عم « إن يوم الفصل كان ميقاتا » ففيها 
شرح يوم الفصل المجمل ذكره فيما قبلها ٠‏ 
قيل في المناسية الخاصة « إنه تمالى لما ختم تلك بقوله 
سبحانه « فبأي حديث بعده يؤمنون » وكان المراد بالحديث فيه القرآن 
افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والإإستهزاعء به » » 


مكتبة الممتدين الإملامية ر ا 


وهو مبني على ما روي عن اين عياس ومجاهد وقتادة أن المراد 
بالنباً العظيم القرآن والجمهور على أنه البعث وهو الأنسب بالآيات التي 
تأتي بعد' في السورة(١ ٠‏ 





» عم يتسا لون .عن ايا العظم . الذي م فيه 
حاون . كلا مَيَعلمُون ٠‏ ثم كلا سيَعلمون » 
( سورة النبأ : 0-١‏ 90) 
المفردات والصرفق : 


عم : لفظ استفهام . أصلها « عن ما » سقطت منها ألف « ما » 
ليتميز الخبر عن الاستفهام ٠‏ وكذلك « فيم » »> « مم » › إذا 
استفهم يهما» ٠‏ 

وما : و'اضعت” في أصل اللفة لطلب حقائق الأشياء 

وسات أسناتيا > كما في قولك : ما الملك ؟ » وماالروح ؟. 
لكن قد يلطللب' بها معرفة” الصفة والحال » تقول e‏ 
فيقال عالم ٠‏ وهذا هو المراد هنا ء وهو السؤال عن وقوع يوم 
القيامة الذي هو حال من أحواله ووصف من أوصافه” ٠‏ 


)۱( انظر أوجه المناسبة هذه في الآلوسي ج ۳١‏ ص ۲ المنيرية ٠‏ 


(Y)‏ وذكروا لحذف الألف عللا" آخرى ٠‏ انظر الرازي ج ١١‏ ص ۲ والآلوسي ج ٠١‏ ص۲ 
وفيه قوله وحال العلل النحوية معلوم ٠‏ 


— o — 
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النبأ : الخبر الذي له شأن وخطر. ٠‏ وقد اختلف في المراد به ٠‏ فقيل 
وقيل يوم القيامة » وهو المختار عند جمهور المفسرين لما سيأتي 
بعد في السورة ٠‏ 

كلا سيعلمون: كلا حرف ردع وهو ردع عن التساؤل المذكور ٠‏ وذهب 
أبو السعود الى أنه ردع عن التساؤل وعن الاختلاف بمعنى 
مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم » واستشهد بأن افتعل يجري 
فيها ما يجري في تفاعل:0) ٠‏ 

والسين في سيعلمون : للتقريب والتأ كيد ٠‏ 

ثم كلا سيعلمون: في هذا التكرار وجهان : الراجح الذي عليه المحققون: 
أنه تكرارء الغرض منه التأكيد والتشديد. ومعنى ثم الإشعار 
بآن الوعيد الثاني آبلغ من الوعيد الأول وأشد ٠‏ 


الاعراب : 


عم :جار ومجرور متعلقان بيتساءلون المذكور بعده , قدم لأن 
للاستفهام حق الصدارة ٠‏ 

يتساءلون : الضمير الفاعل في يتساءلون فيه أوجه . أرجحها ‏ والله 
أعلم ‏ أنه عائد الى الكفار والدليل على ترجيحه قوله تعالى : 
«كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون » * فان الظاهر أن الضمير 
في قوله « يتساءلون  »‏ كما قال الرازي ‏ وقوله « هم فيه 
مختلفون » وقوله « كلا سيعلمون » راجع الى شيء واحد »2 
وظاهر أن قوله « كلا سيعلمون » تهديد ووعيد . وذلك لا يليق 
إلا بالكفار » فثبت أن الضمير في يتساءلون عائد الى الكفار ٠‏ 


٠ 7177 انظى تحقيقه في ذلك ص‎ )١( 
. 7١" أبوالسعود ص‎ )5( 


مكتبة الممتدين الإسلافية جيه 


عن النبآ العظيم : متعلق يفعل يتساءلون مقدر ٠‏ دل عليه المذكور ٠‏ آي 
عن النبأ العظيم يتساءلون 
وقدرناه بعدها للمسارعة الىى ييان المسؤّول عنه ومراعاة 
لترتيب السوّال:» ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 
يقول تعالى منكراً على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إتكاراً 
لوقوعها : 
ون اوو ی اك ي 
يعني الخبر الهائل المفظع الباهن ٠‏ 
وقد اشتمل هذا الإنكار على فنون من بلاغه التهويل والإنكار , 
وأول ذلك هذا الافتتاح بقوله « عم » الذي يثير الانتباه ويجتذب الأفكار 
بفخامة شأن المسؤؤول عنه وهوله . وخروجه عن حدود الأجناس المعهودة 
أي عن أي شيء عظيم الشأن يتساءلون ٠‏ 
« عن التبا العظيم » : 
وأي نبأ أعظم' من بعث الناس بعد الموت . وقد بين القىآن المسؤول 
عنه بياناً فيه غاية الفخامة والجزالة وذلك بهذا الإيراد للكلام على 
طريقة الاستفهام من علام الغيوب » فان فيه تنبيهاً على غاية خطر يوم 
نظيره خارجا عن دائرة علوم الخلق 2 خليقاً بأن يلعمتنى بمعرفته 
ويلسلأال عنه ء كانه قيل عن أي شيء يتساءلون هل أخبركم به ؟ 


— ۱۷ 
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«لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار»وقد عبر بالنيأ. ‏ دون غيره من 
الألفاظ ‏ والنبأ كما قلنا هو الخبر الذي له شأن وخطر ليتناسب مع 
الدلالة على خطره وعظمته ووصفه بأنه « عظيم » + فدل بذلك على أنه 
في غاية العظمة والهول ٠‏ ثم وصفه بقوله : 

« الذي هم فيه مختلفون » : 

وهذا التعبير فيه مبالغة في شأن ذلك اليوم وشأن نبئه , والإشعار 
بمدار التساؤل عنه ٠‏ لذلك قدم الجار « فيه » على متعلقه « مختلفون » 
للدلالة على الثبات أي راسخون في الاختلاف فيه ٠‏ فمن جازم باستحالته 
يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر .2 وشاك 
يقول : ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين » وقيل 
منهم من ينك المعادين معأ كهؤلاء ٠‏ ومنهم من ينكر المعاد الجسماني 
فقط كجمهور النصارى( ٠‏ 

TT 

وھذا تھدید شدید › ووعيد أكيد , افتتح بحرف « كلا » للردع 
عن تساؤل المنكرين والمستهزئين » وأردف بالوعيد الشديد في قوله : 

« سيعلمون » أي ما يلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات ٠‏ وقد عير 

عن لقائه بالعلم لوقوعه في معرض التساؤل » والمعنى ليرتدعوا عما هم 
عليه فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال . إذا حل بهم العذاب 
والنكال ٠‏ 


)1( وا ای و اور اريو ر لها ابو الود ف ااي 
وقال : ( والكل كما ترى ٠»‏ وإن تفاوتت ت مراتب الضعف والمعول عليه الأول ) ٠‏ 


مَكُبَية الفمزدين الإعلافية م 


ثم كرر هذا الردع والوعيد فقال « ثم كلا سيعلمون » وهذا تكرير 
للمبالغة في الردع والوعيد والترقي إلى الأشد منهما ٠‏ لذلك عطف بينهما 
ب « ثم » » لبيان التفاوت في الرتبة كما ذكرنا ٠‏ فكأنه قيل : لهم يوم 
القيامة ردع وعذاب شديدان › بل لهم يومئذن ردع ووعيد أشد وأشد ٠‏ 
و بهذا الاعتبار صار التكرير كأنه مغاير لما قبله ٠‏ لزيادة الشدة فيه . 
فعطف عليه( ٠‏ 


قال تعالى : 


أل عل الأرض يباداً . والجبالَ أتداً ٠‏ وخلقنا كم 
أزواجا . وجعلنا تومكم مانا ٠‏ وجعلنا اليل لبا . 
وجَعَلنا النبار معاشاً ٠‏ و بنينا قو'فكُم سَبْعآ شداداً . 
وجعلنا ير اجا وَهاجاً . وأنْرَلنا من المغصرات ماء جّاجاً ٠‏ 
لخر ج به تحبا ونباتاً ٠‏ وجنات ألفافآً - ¢ 

( سورة النباً : )١١ ١‏ 
مناسبة السورة لما قبلها : 
هذه الآيان مستأنفة وردت لتحقيق النبأ المتساعول عله › بتعداد 
بعض الشواهد الناطقة بتحقيقه . إثر ما تبه عليها بما ذكر من الردع ٠‏ 


وقال القرطبي٠)‏ : « دلهم على قدرته على البعث , أي قدرتنا على 
إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة ° 
)۱( الآلوسي بتصرف ج ٠‏ ص © وقال : « ابن مالك يقول في مثله إنه من التوكييد 


SRS 
٠ ١7 القرطبي ص‎ )۲( 


— ۲۱۹ 
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المغردات : 


آلم نجعل: e‏ شه یں م م 59 00 بواسطة | بطال النفي 2 

eS 8‏ 
الأرض فراشاً » وقرىء « مهدأ » ومعناه أنها لهم كالمهد 
للصبي» وهو مايمهد له فينام عليه. تسمية للمهود بالمصدر 

أزواجاً : ذكراً وأنثى ٠‏ كما قال تعالى « وأنه خلق الزوجين الذكس 
والأنثى » أو أن المراد منه كل صنفين متقابلين من القبيح 
والحسن » والطويل والقصير 2» وجميع المتقابلات والأضداد 

سباتاً : السيات في اللفة معناه القطع ٠‏ والمراد يه هنا الموت ٠‏ فيكون 
النوم مشيهاً بالموت لأنه قطع عن الحركة ٠‏ 

لياسا : تلبسكم ظلمته وتغشاكم: ٠‏ أو يستركم بظلامه كما يستركم 

٠ اللباس”‎ 


معاشا : مصدر ميمي بمعنى العيش ٠‏ ووقع هنا ظرفاً » كما قيل في 
نحو أتيتك خفوق النجم وطلوع الفجر ٠‏ 
« والمعصرات السحائب تعتصر ار و القوم أي 
انطروا »+ والممضر. الجارية أو لها أوركت وشاحتت : تقال 
قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته . والجمع 
معاصير . ويقال هي التي قاربت الحيض لأن الإعصار في 

الجارية كالمراهقة في الغلام2) ٠‏ 

٠ أبو السعود والقرطبي‎ )١( 

(؟) الطبري وعنه القرطبي ٠‏ 

(۳) أبو السعود * 

۰ ۱۳۷ قرطبي‎ )٤( 

مكتبة الممتدين الإملاحية 


وجزم غيره بهذا القول الأخير وهو أن المعصران السحب 

التي قار بت المطرءومنه أعصرت الحارية إذادنت أن تحيض.(0). 

تجاجاً : متتابعاً ٠‏ من فج يثشج” “لازم ومتعد ٠‏ يقال : تججت' دمه 
فأنا أئجه ثجاً 2 وقد ثب ثج الدم يج ثجوجاً ٠‏ وكذلك الماء ٠‏ 


وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل « أي الحج 
أفضل ؟ قال العج والثج » ٠‏ أخرجه الترمذي ٠‏ 

المج : رفع الصوت بالتلبية › والثج إراقة دماء الهدايا 
وذبحها ٠‏ 

ألفافا : أي ملتفة تداخل بعضها في بعض - قالوا : هذا جمع لا واحد 

له كالأوزاع والأخياف. وقيل:الواحد لف ككن” وأكنان, 
أو لفيف . كشريف وأشراف ٠‏ وقيل : هو جمع للف" » جمع 
لفاء > كخلضتر وخضراءم * 


الاعراب : 


قوله تعالى : « وخلقناكم أزواجاً » وما يعده من المتعاطفات معطوف 
على قوله » ألم نجعل الأرض مهادا «( 

ونجعل : فعل مضارع . والمعطوفات أفعال ما ضية فما وجه عطفها 
على المضارع ؟. 

وجه العطف : أن قوله «نجعل» صار بمعنى الماضي » لدخول لم عليه 
لأنها تقلب الفعل المضارع الى ماضي والمعنى: أما جعلنا الأرض مهادا . 

أو أن همزة الاستفهام الإنكاري جعلت الكلام تقريراً فصار المعنى 
قد جعلنا الأرض مهادا ٠٠‏ فصح العطف ٠‏ 


)۱( أبو السعود ٠‏ 
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المعنى والأسلوب : 


بعد أن رد القرآن الكريم على منكري القيامة بالردع والوعيد 
الشديد الأكيد » بل الآشد الاكد بين حقيقة ذلك اليوم . يذكير 
دلائل قدرة الله العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة 
على قدرة الله تعالى على ما يشاء من أمر المعاد وغيره<(") ٠‏ 

وقد ذكل ههنا من عجائب مخلوقات الله تعالى أمورا» : 

أو لها :» الم تجمل الأراض"” مهاداً ¢ 

أي وطاءَ أو فراشاً ٠‏ كما قال تعالى في سورة البقرة : « الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناء » ٠‏ وقد عبر هنا بقوله « ألم » بهمزة 
مهاداً . ثم التعبير بالمهاد » وهو مصدر يفيد قوة في التعبير » ويوضح 
الصورة بهذا التشبيه البليغ الأرض كالهاد في التوطئة ٠‏ 

ثانيها :» والجبال” أو تادا ¢ 

أي هي للأرض كالأوتاد ٠‏ وفي هذا تشبيه بليغ أيضاً ٠‏ والمعنى 
تضطرب يمن عليها وهذا كما قال تعالى : « وألقى في الأرض رواسي 
أن تميد بكم » ٠‏ 

ثالثها : « وخلقناكم أزواجاً » : ذكوراً وإناثاً »> كما قال « وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنثى » ٠‏ وفي خلق الذكر والأنثى دلالة عظيمة 2 
الذلك اختص هذا الموضع بعبارة « خلقناكم » لأن النطفة صالحة 
)١(‏ ابن كثير ٠‏ 
(؟) أسلوب التعداد درجنا فيه على طريقة الامام الرازي رحمه ال ٠‏ 


مكُنبة الممزدين الإسلافية ا 


للأمرين والله يخلق منها النفس بنفخ الروح ويجعل منها الذكر والأنثى 
ليتسنى التناسل وينتظم أمر المعاش ٠‏ 

وللاحفل آيضا في أسلوب الآية الإلتفات الى المغاطب « وخلقناكم » 
وفي ذلك زيادة قوة الإلزام والتبكيت<» ٠‏ 

رابعها : « وجعلنا نو مككم سلياتا » : 

خامسها : « وجملنا الليل لباساً » : 

قال القفال + » أصل اللباس هو الشيء الذي يليسه الانسان 
ويتغطى به فيكون ذلك مغطيا له » فلما كان الليل يفشى الناس بظلمته 
فيغطيهم جعل الليل لباساً لهم ٠‏ وهذا السبب جعل الليل لباساً على وجه 
المجاز ٠‏ والمراد كون الليل ساترأ لهم ٠‏ 

سادسها : « وجعلنا النهار معاشا » : 

أي ؤقت حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت كما في 
نشوراً »۳) ۰ 

سابعها ٠:‏ و بنينا فوفتكلم* سيثعاً شدادا » : 
مر الدهور وكر العصور:؛؛) ٠‏ ولا فطور فيها ولا فروج ونظيره قوله 
تعالى : « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاأً » م ٠‏ 





٠» الآلوسي‎ )١( 

(؟) الرازي ص ل ٠‏ 

٠ ۲۲٤ ابو السعود ص‎ )۳( 
٠ ۲۲٤ ابو السعود‎ )٤( 

(6) الرازي ص84 ٠‏ 
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وقي الآية من فنون البلاغة التعبير بالبناء في قوله « بنينا » »› والمراد 
خلقنا » وهذا التعبير يضفي على السموات صورة القياب المضروية على 
الخلق , ثم إنه قدم الظرف « فوقكم » على المفعول « سبعاً » . ومثل هذا 
الغرض فقط ٠‏ بل إن القرآن يلاحظ في سبكه الشكل والمضمون معاً . 
لا ينملهنا عن بعضهما . واللناسية :هنا قال التسويق إلاما أخل : 
فان ما حقه التقديم إذا أ'خر تبقى النفس مترقبة له . فإذا ورد عليها 
شین ند فا قشل سکن + 

ثامنها : « وججملنا سراجاً وا هّاجاً » : 
على جميع العالم » يتوهج ضووؤًها لأهل الأرض كلهم”» ٠‏ 

تاسعها : « وأ نز لتنا من اللعصيرات ماءَ فجاجاً »: 

آية المطر ينزل من السحاب , قال ابن كثير : 

» والآظهر أن المراد بالمعصرات السحاب ٠‏ كما قال تعهالى : « الله 
كسقاً فترى الودق يخرج من خلاله » ٠‏ 

«لنلخر ج به حيئا وتباتاً ٠‏ وجنات آلفافاً » : 

قال ابن كثير : « أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع الميارك 
« وجنات » أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة . 


فكزبة المعتدين الإسلامبة کا 


وطعوم وروائح متفاوتة . وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرص 
مجتمعاً . ولهذا قال : « وجنات ألفافاً » * 
قال ابن عباس وغيره : ألفافاً مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : « وفي 
الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ٠‏ صنوان وغير 
صنوان » تسقى بماء واحد » ونفضل يعضها على بعض في الأكل ٠2٠0٠٠‏ 
الأبحاث والفوائد العلمية : 


١‏ هذه الآيات سيقت لإثبات حقية القيامة » وقد ذكر فيها من 
أقمال الله حعاق العجيبة نا يدل عل سحة البيث وستيته + 'وذلك فن 
وجوه نذ کر منها ثلاثة() : 

« الأول : باعتبار قدرته تعمالی » فان من" قدر على إنشاء هذه 
الأفعال البديعة من غير مثال يحتذيه › ولاقانون ينتحيه كان على الاعادة 
أقدر وأقوى ٠‏ 

الثاني : باعتبار علمه وحكمته › فان من أبدع هذه المصنوعات على 
نمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة الى الخلق يستحيل 
أن يفنيها بالكلية , ولا يجعل لها عاقبة باقية ٠‏ 

والثالث : باعتيار نفس الفعل › فان اليقظة بعد النوم أنموذج 
للبعث بعد الموت » يشاهدونها كل يوم ٠‏ وكذا إخراج الحب والنبات 
من الأرض الميتة 2 يعاينونه كل حين , كأنه قيل : ألم نفعل هذه الأفعال 
الآفاقية › والأنفسية الدالة بفنون الدلالات على حقية اليعث الموجية 
للايمان به › فما بالكم تخوضون فيه إتكارا ؟! وتتساءلون عنه 
استهزاء ؟! » ٠‏ 


)١(‏ ذكرها أبو السعود ج 6 ص ۲۲٢‏ وذكرها بحروفها الآلوسي وثمة أوجه أخرى أوردها 
الرازي في تفسيره ج ۱ ص ۱۰ › رآینا ما ذكيره أبو السعود أولى منهها واقوى 
فراجع وقارن ٠‏ 

ه598 
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۲ عيرت الآيات عن جمل الناس أزواجاً بالخلق . وعبرت في 
المواضع الأخرى بالجعل , وهذا! فيه لفت لعجيب صنع الله تعالى في خلق 
الذكر والأنثى › كما في قوله تعالى « وما خلق الذكر والأنثى °( 
وقوله : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ... » . 
وإذا كان في كل ما ذكرته الآيات عجائب »› وامور مدهشة فإن في خلق 
الزوجين الذكر والأنثى دقيقة لطيفة جداً من دقائق صنعه تعالى » وعلمه 
ولطفه لما يشاء . كما قرره العلم الحديث في تكوين الأجنة ذكرأ وأنثى ٠‏ 


قال الله تعالى : 
« إن يَوْم الفضل كان .ميقاتا ٠‏ تام نخ في الصو 
فتأنون أفواجاً . وقتحت الما فكانت أبواباً . وسرت 
الجبال فكانت” سرايا ٠‏ » 
( سورة النبا : /! ١٠١ 5١‏ ) 
مناسبة الآيات لما قبلها : 


قال أبو السعود والآلوسي في هذه الآيات : « شروع في بيان سر 
تأخير ما يتساءلون عنه ويستعجلون به . قائلين « متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين » »› ونوع تفصيل لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك 
من فنون العذاب حسبما جرى به الوعيد إجمالا” » يعني في قوله تعالى 
« كلا سيعلمون , ثم كلا سيعلمون » ٠‏ 

المفردات : 
الفصل : جاء في مفردات الراغب الأصفهاني : « الفصل : إيانة أحد 

الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة » ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية mE hs‏ 


يوم الفصل: أي يوم يبين الحق من الباطل » ويفصل بين الناس بالحكم ٠‏ 


الشوو + القرنالدي يناع فيه إب افر عله السلا : 
سراباً : مثل السراب ٠‏ يخيل الى الناظر أنها شيء وليست بشيء ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 


بأجل معدود » لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال : « وما نؤخره إلا 
لأجل معدود » أي أن هذا اليوم وهو يوم الفصل بين الخلائق كان في 
عليه من الجزاء ثواباً وعقابا » لا يتخطاه بالتقدم ولا بالتأخر ٠‏ 

«يوٴم يلنفخ” في الصور فتأتون آفواجاً ¢ 

هذه النفخة هي الثانية, لأنها هي التي تبعث فيها الأجسام » كما قال 
تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ٠‏ 

وقد أوضحت السنة هذا النفخ › كما في الصحيحين عن أبي هريرة 
أربعون » قالوا لأبي هريرة : أربعون يوماً ؟ قال أبيت [ أي لا أجزم 
بذلك ] قالوا ت أربعون شهراً ؟ قال ابيت 5 قالوا : أريعون سنة 6 
قال أبيت ٠‏ 

قال : ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ٠‏ ليس 
من الانسان شيء إلا يبلى » إلا عظماً واحدأ وهو عَجَّب" الذنب 2 ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة » ٠‏ 


وقد جاء في رواية أبي داود أنها أربعون سنة ٠‏ 


— ۲۲۷ 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض خلق الصور 
قأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره الى العرش حتى يوس 
بالنفخ فيه ٠‏ فيوس به فينفخ فيه نفخة لا يبقى عندها في الحياة غير 
من شاء الله ؛ وذلك قوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ٠‏ ثم يوم بأخرى فينفخ 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون » : انتهى ٠‏ 

« فتأتون أفواجاً » : 
بإمامهم» 5 أو زمراً وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع › حسبه 
اختلاف أعمالهم وتياينها ٠‏ 
بدل من يوم الفصل أو عطف بيان » وهذا يفيد زيادة تفخيمه وتعظيمه. 
ثم التعبير بالفاء » فتأتون » وهي فاء الفصيحة تفصح عن محذوف 
فتبعثون من قبوركم » فتأتون الى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا .03١‏ 

« وفتحت السماء فكانت أيواباً » : 

هذا حادث آخر مما يحدث يوم القيامة بعد النفخة الثانية . وقد 
عبرت الآية عن وقوع الفتح في المستقبل بالفعل الماضي « فتحت » مع 
أنه معطوف على المضارع « ينفخ » وذلك للدلالة على تحقق ذلء تحققاً 
أكيدأ حتى صار كأنه وقع وحصل أن فتحت السماء « فكانت أبواياً » 
أي كثرت أبوابها المفتحة لنزول الملائكة › نزولا غير معتاد »> حتى صارت 





)1( آبو السعود ص ۲۲١‏ 3 


مكُنبة المفتدين الإساهية ب 


كأنها ليست إلا أبواباً مفتحة ٠‏ كقوله تعالى: « وفجرنا الأرض عيوثاً » 2 
كأن كلها عيون متفجرة ء وهو المراد بقوله تعالى : « ويوم تشقق السماء 
پالغمام ») وهو الغمام الذي ذكر في قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن 
وقيل : الأبواب : الطرق والمسالك , آي تكشط فينفتح مكانها 
وتصير طرقاً لا يسدها شيء ٠‏ 
« وسيرن الجبال فكانت سراباً » : 


أي سيرت الجبال في الجو على هيأتها بعد قلعها من مقارها . كما 
يعرب عنه قوله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تعن من 
السحاب » ٠‏ أي تراها رأي العين ساكنة في أماكنها . والحال آنها تمر" 
مى السحاب الذي تسيره الرياح سيراً حثيثاً ٠‏ وذلك أن الأجرام العظام 
إذا تحركت نحوأ من الأنحاء , لا يكاد تتبين حركتها ٠‏ 


الفوائد والأيحاث العلمية : 


٠ » قوله تعالى : « يوم ينفخ في الصور‎ ١ 

ذکں النفخ في الصور في أكش من موضع في القرآن الكريم : 
« ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله . وكل أتوه داخرين » ٠‏ 

وقال تمالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله , ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ٠‏ 
العلماء الى أن النفخات ثلاثة : نفخة فزع وهي السابقة على غيرها . 
ونفخة صعق أي إماتة » ونفخة إحياء ٠‏ 

وذهب جماعة من العلماء الى أن هناك نفختين : نفخة إماتة 
وتنفخة إحياء ٠‏ 

— ۲۲۹ 
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وهؤلاء يجعلون نفخة الفزع والصعق واحدة يفزع بها أهل 
السموات والأرض ويموتون إلا ما شاء الله < ثم بعد مدة طويلة ينفح 
نفخة الإحياء فإذا هم قيام ينظرون ٠‏ 

؟" ‏ حقنيقة الصور والنفخ فيه : 

وقد ورد التعبير عنه بالقرن : وهذا قد يتوهم منه آنه بوق عادي , 
اكع لين الأنى عل ذلك إثدا نعو تقريب لذ > 

قال الجمهور : هو عالم عظيم من عوالم الله تعالى ٠‏ تجتمع فيه 
الأرواح › على هيئة القرن ٠‏ لذلك عبر عنه بالصور وهو القرن(» ٠‏ 

"ا ل تعرض الامام الرازي:» لصفات الجبال يوم القيامة في القرآن 
و تعدد هذه الصفات < وجمع بينها « پان ذلك راجع الى تعدد الأحوال 
التي تمر على الجبال وجعل هذه الأحوال ستة ٠‏ 

وفي هذا التعداد مبالغة » لأن التداخل يرى واضحاً بينها » مثل أن 
تجعل دك الجبال دكة واحدة وأنها كالمهن المنفوش وكالهباء صفات لحال 
واحدة هي دك الجبال ٠‏ 


قال تعالى : 

١‏ إن جبنم كانت .مر'صاداً ٠‏ للطاغين مآبا ٠‏ لابثينَ فيها 
أحقاباً لايذوقون فيبا برداً ولاشرابا . إلا >ميماً وغساقاً . 
جزاء وفاقاً ٠‏ إنهم كانوا لا يَرْجون حساباً ٠‏ وكذّبوا بآياتنا 


)١(‏ انظى التوسع في كتاب « الايمان يعوالم الآخرة ومواقفها » لفضيلة استاذنا العلامة 


الشيخ عبد الله سراج الدين أمتع الله به ٠‏ 
9) ص .١١-1١١‏ 


مكتبة الممتدين الإساهية EL a‏ 


كذابا . وکل شيم أحصيناه كتابا ٠‏ فذُوقوا فلن تزبد كم 
إلاعذابا ٠.‏ » 
(سورة التبا : #١‏ ب 3١‏ ) 
مناسبة الآيات كما قبلها : 
الفصل » وبعد ذلك بين في هذه الآيات وما بعدها نتائج ذلك اليوم › 


وهي دخول آهل النار التار » ودخول أهل الجنة الجنة ٠‏ وقدم هنا بيان 

حال الكفار , لمناسبة ظاهرة . وهي أن الكلام من أوله كان في الرد على 

أقوالهم الباطلة » فناسب أن يقدم هنا بيان حالهم في الآخرة ٠‏ 

المفردات اللغوية : 

مرصاداً : من الرصد وهو المراقبة , والمرصاد اسم للمكان الذي 
يرصد فيه ٠‏ 

مآياً : مرجعاً يرجعون إليه ٠‏ 
مضی حقب تبعه آخر() ۰ 

برداً : أي ما يبرد حر" قلوبهم ٠‏ وقيل : البردالنوم ٠‏ 

حميماً : ماء حارأ ٠‏ 

غساقاً : صديدأ ٠‏ 

كذ ابا : تكذيباً مفرطاً ٠‏ وفعال من باب فل شائع بين الفصحاء:؟ ٠‏ 


(۲) آبو السعود ص ۲۲۷ ٠‏ 
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وقال اين كثير : كذاباً أي تكذيباً > وهو مصدر من غير الفعل 
قالوا وقد سمع أعرا بي يستفتي الفراء على المروة : 
«الحلق أحب إليك أو القصثار » ٠‏ وأنشد بعضهم : 
لقد طال ما طني عن صسَحابتي 
ومن جوع a‏ 


الاعراب : 


للطاغين : متعلق بمضمر » هو إما نعت لمرصاداً › والمعنى مرصادأ كاثئناً 


كتاباً 


للطاغين 2 وإما حال من مآبا » قدمت عليه لكونه نكرة ٠‏ ولو 


: بدل من مرصاداً ٠‏ 

: حال مقدرة من المستكن في للطاغين ٠‏ 

: ظرف متعلق بلا بثين ٠‏ 

: مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر . أي جوزوا جزاءً ٠‏ 


: صفة لجزاء والوفاق مصدر وافق » فهو هنا على تقدير مضاف 


آي ذا وفاق ۰ آو پتأو یله باسم الفاعل آي موافقاً - أو نعت 


: مفعول مطلق لأحصيناه ¢ لأن الإحصاء والكتبة يتشار كان في 


معنى الضيط , فإما أن تفسير أحصيناه بكتبناه » أو تفسر 
کتاباً باحصاء( ٠‏ 


المعنى والأسلوب : 
يبين الله تعالى في هذه الآيات مأل حال الكافرين باليوم الآخر 2« المتسائلين 








٠ ١7 ص‎ ٠١ الوسي جزء‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلافية جرحت 


« إن جهنم كانت مرصاداً ٠‏ للطاغين مآبا » : 

أي موضع رصد ومراقبة للطاغين وهم المردة العصاة المخالفون 
للرسل » ترصدهم خزنتها ليعذ بوهم فيها ٠‏ أو أنها هي ترصدهم على 
سبيل المجاز ٠‏ وهي لهم «مآبا» يعني مس جعا ومْتَقَلباً ومصيراً ونثن'لا ٠‏ 

« لابثين فيها أحقاباً » : 

ما كثين في جهنم دهورأ متتابعة , لا تنتهي ولا تحد › خالدين 
فيها أبدأ ٠‏ 

وقد اختلفوا في مقدار الحلقب › ولعل آولى الأقوال فيه ما أخرجه 
الطبري<0 آي أن علي .بن آبي طالب قال لهلال الهَجَري : ما تجدون 
الحلقلب في كتاب الله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل سنة اثنا 
عشر شهرأ . كل شهر ثلاثون يوماً > كل يوم ألف سنة - 

قال ابن كثير(؟) : « وهكذا ر'وري عن أ هريرة 2 وعيد الله 
ابن عمرو ء وأبن عباس ٠»‏ وسعيد بن جبير » وعمرو بن ميمون 2 
والحسن » وقتادة » والر بيع بن آنس › والضحاك » ٠‏ 

« لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ٠‏ إلا حميماً وغساقاً » . 

قال الإمام ابن كثير أيضاًم» أي لا يجدون في جهنم بردأ لقلو بهم › 
ولا شراباً طيباً يتغذون به . ولهذا قال : « إلا حميماً وغسحّاقاً ٠٠»‏ 
قال أبو المالية : استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الفساق - وكذا 
قال الر بيع بن أنس ٠‏ 

فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه ° والغساق ٤‏ 
هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم »2 فهو 
بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه ٠‏ 

)0 ج ۳۰ ص ۷ ۰ 


ا 


http ://www.al-maktabeh.com 


مسألة : في قوله تعالى « لابثين فيها أحقابا » : 

استشكل هذا التعبير بأنه وإن طالت الأحقاب إلا أنها متناهية 
وعذاب أهل النار غير متناه والجواب عن ذلك من أوجه ٠‏ 

الأول : أن معنى الآية : لابثين فيها دهوراً متتابعة » كلما مضى 
حقب تبعه حقب آخر الى غير نهاية » 

والدليل على ذلك أستممال العرب » فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا 
حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها 9 فليس في الآية ما يدل على تناهي 
تلك الأحقاب ٠“‏ سواء أريد بالحقب ثمانون سنة» آو سيعون ألف سنةدم ٠»‏ 

الثاني : أن يكون أحقاباً ظرف لقوله : « لا يذوقون فيها بردأً 
ولا شراباً » 5 

والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً لا يذوقون فيها بردأ ولا شرابا › 
ثم ينتقلون الى عذاب آخر عياذاً بالله تعالى » وهكذا ء لا يزالون ينقلون 
من عذاب الى عذاب ويزادون عذاباً فوق العذاب خالدين فيها أيداً ٠‏ 


قال تعالى : 
« إن للمتقين مفازاً ٠‏ ئو وأغنابا وک اض ارا 
0 7 لغواً ولا كذاباً ۰ جز اء من 


رَبك عطاة حساباً ٠‏ 
(سورة النبا: 19 75) 
المفردات : 
مفازاً : مصدر ميمي من الفوز > أي فوزاً وظفراً ٠‏ أو اسم مکان آي 
موضع فول ٠‏ 


كتبة المفتدين الإساهية ا 


أعناياً : جمع عنب ٠‏ ويطلق العنب على الكرم نفسه وعلى ثمرة العنب 
المعروفة ٠‏ 

كواعب : جمع كاعب وهي المر آة التي تكعب ثديها ٠‏ 

أآتراباً : أي لدات متقار بات في السن ٠‏ 

دهاقاً : مترعة , مليئة ٠‏ وهو قول أكش أهل اللغفة( 2 مأخوذ من 
الدهق , وهو ضغط الشيء وشده كآنه لامتلائه انضغط. ٠‏ 

حساباً : صفة عطاء » بمعنى كافياً على أنه مصدر أقيم مقام الوصف › 
أو للميالغة أو على تقدير مضاف 5 وعطاء منصوب مفعول 
مطلق , والعامل فيه معنى قوله « إن للمتقين » فانه في قوة 
أن يقال جازى المتقين بمفاز جزاء كائناً من ربك ٠‏ 

المعنى والأسلوب : 


بعد أن بينت السورة سوع أحوال الكفرة بينت محاسن أحوال 
المؤمنين في الآخرة : 

« إن للمتقين مفازاً » : 

وعبرت عنهم بالمتقين 2 لأنهم اتقوا الكفي والمعاصي والقبائح . 
فسرت ذلك بذ كر مهمات منه » فذ كرت السورة : 

« حدائق وأأعنايا » : 

أي بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة « وأعنايا * وخصص 
الأعناب بعد تعميم الحدائق لزيادة الاعتناء بها : 
)١(‏ الرازي ص ٠ "١‏ 


٠ ۲۲۷ ايو السعود‎ )۳( 
— o — 
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«وكواعب أترايا»: 

آي تساء فتيات تكعب ثدي الواحدة منهن واستدار مع ارتفاع 
يسير وذلك يكون في سن البلوغ » وهذا كما في سورة الواقعمة « علر با 
أتراباً لأصحاب اليمين » ووصفهن مع ذلك بصفة تزيد حسنهن وهي 
كو نهن أتراباً أي في سن" واحدة ٠‏ 

« وكأساً د هاقاً » : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما مملوءة متتابعة(٠)‏ » وهو قول آكثر 
آهل اللغة٠)»وذلك‏ مما يزيد لذة شرب الكآس ٠‏ والمىاد بالكآس الخصس»› 
قال الضحاك : كل كأس في القرآن خمر” ٠‏ 

وهذه الخس وهذا النعيم » ليس فيه ما يحصل من الطرب في الد نيا 
انظر قوله : 

« لا يسمعون فیها لغواً ولا کذاپا» : 
فلا يكذب بعضهم بعضاً و بالتالي لا يكذب » وفي هذا إشارة لكل ما تقدم 
من قوله « وكذبوا بآياتنا كنابا » ٠‏ والمعنى أن هو لاء السعمداء 
لا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد ٠‏ والحاصل أن النعم الواصلة 
إليهم تكون خالية من أي شائبة - ليس كتعيم الدنيا ؟ ٠‏ 

« جزاءَ من ربك عطاءً حسابا » : 

أي هذا الذي ذكر جازاهم الله به وأعطاهم إياه بفضله ومنه 
وإحسانه ورحمته » عطاء حساباً أي كافياً وافرأ كثيرأ . تقول العرب : 


۰ ۳۳۲ ابن كثير صن‎ )١( 
٠ وانظر المستدرك للحاكم‎ ٠ ٠١ الرازي ص‎ (Y} 
٠ ۲۰ الرازي ص‎ )۳( 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 500 


« أعطاني فأحسبني « أي كفاني ومنه « حسبي الله 5 أي الله كاني” > 
وقيل حساباً أي على حسب أعمالهم » وهذا يلحظ لا سبق من قوله 
« جزاءَ وفاقاً» ٠‏ 


قال تعالى : 


١‏ رَبْ السموات والأرْض ومايينها الرحن لايملكون منه 
خطابا ٠‏ يوم يقوم الروح واللائكة صَفاً لايتكلمون إلا 
من" أذن له الرحمن وقال صوابا ٠‏ ذلك اليوم' الحق فن شاء 
اتحْدَ إلى ربه آنا ٠‏ إنا دئاكم عذابا قريبا ٠‏ يوم ينظ 
المره ماقدمت يداه ويقول الكافرٌ ياليتني كنت رابا ٠‏ » 

( سورة النبا: #1 )14١‏ 
مناسبة الآيات لما قبلها : 


لا وصف الحق عن وجل وعيد الكفار ووعد المومنين و صفاً بليغاً 
قوياً مؤكداً ختم بهذه الآيات تقريراً لما تقدم وترسيخاً لهء و بياناً لعظمته 
وجلاله وهيبته » ثم تحذيرأ من يوم الجزاء ٠‏ 


المفردات : 
الروح : اختلف في المراد بالروح على أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير 
في تمسيره ,» نذ كر أقواها : 


وهو انه جبريل عليه السلام ٠‏ وإليه يميل الفخر الرازي 
وان لم يصرح بذلك ٠‏ ويرجحه في رأينا إطلاق القرآن هذا 


-35797 سد 
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قليك ٠.2٠٠٠‏ 
فيكون هذا من تفسير القرآن بالقرآن ولأنه كما قال 
القاضي : « ثبت أن القيام صحيح من جبريل ؛ والكلام منه 
صحيح » ويصح أن يؤذن له » فكيف يصرف هذا الاسم عنه الى 
خلق لا نعرفه(ا) ٠*٠‏ » ۰ 
مآبا : مرجعاً ٠‏ 


المقراءات والاعراب : 


« رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن » ٠‏ 

في قوله « الرحمن » ثلاث قراءات ٠‏ 

الأولى : الجر فيهما ٠‏ وهي القراءة التي نقروّها قراءة حفص ,2 
وذلك بجر « رب » على البدل من ريك في قوله « جزاء من ربك » وجر 
« الرحمن » صفة لر بك أو لرب السموات ٠٠٠‏ 

الثانية : الرفع فيهما »› وفيها أوجه كثيرة لا نطيل بها( ٠‏ والأوجه 
أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثاني نعتاً للأول ٠‏ 

القراءة الثالثة :+ جر الأول ورفسع الثاني رهي قراءة حمزة 
والكسائي ٠‏ 

ووجهها أن يكون رب السموات مجرورأ على البدلية من ربك ٠‏ 
والرحمن مبتدأ وخبره لا يملكون » ويحتمل غير ذلك من أوجه الإعراب 


لا نطيل بها" ٠‏ 


٠ 76 الرازي ص‎ )١( 
6 ص ۲۲ واليحن ابلحيط لأبي حيان وأبي السعود جم‎ ۳١ انظر قي الرازي ج‎ (Y) 
- انظر في بيان القراءات وتوجيه إعرابها المراجع السابقة‎ )۳( 


مَكُبِية الفمتدين الإعلافية LAs‏ 


يوم يقوم : يوم ظرف منصوب على الظرفية متعلق بقوله لايتكلمون. 
أي لا يتكلمون في يوم يقوم الروح ٠‏ 
محل رفع بدل من ضمير لا يتكلمون ٠‏ 


المعنى والأسلوب : 


« رب ” السموات والأرض وما بينهما الرحمن » : 

يخير الله تعالى عن عظمته وجلاله . وأنه رب السموات والأرض 
ومابيتهما . وآنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شي<») > ولا يخفى 
مافي أسلوب البدلية في قوله « رب السموات » من قوله « ربك » على 
قراءة الجر . أو الرفع على المدح من تفخيم ذاته تعالى » وبيان عظمته ٠‏ 


جل جلاله بعنوان ريو بيته تعالى للكل . ورحمته الواسعة » وذلك يشصس 
بمدار ما ذكر من الجزاء الذي ذكر في الآيات السابقة ٠‏ 

«لايملكون منه' خطابيا » : 

هذه الجملة استئناف" يقرر' مضلمون سابقه › لا آفادته الر بو بية 
العافة من غاية العغلمة والكير ياء وامققلالة ان يما ذكن من العزاء 
والعطاء » من غير أن يكون لأحد قدرة عليه<» . 


والصواب أن المراد بالضمير في«يملكون» آهل السموات والأرض(). 


(۱) ابن کٹ ۳۳۳ ۰ 
(۲) ابو السعود ص ۲۲۷ ٠‏ 
(۳) الرازي ص ۲۳ ۰ 
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لا يجور 2 وعقابه للكفار عدل:» , وثوابه للمومنين عدل فبأي سبب 
يخاطبونه . فلا يملك أحد من المخلوقين مخاطبة الله ومكالمته ٠‏ 

ثم إنه تعالى لما ذكر أن أحداً من المخلوقين لا يملك أن يخاطيه في 
شيع أو يغاليه شي ء 04 قرر هذا المعنى وأكده فقال : 
وقال صوايا » : 

وهذا كما قال تعالى:« متلذا الذي يشفع' عند ٠‏ إلا بإذنه » وقوله 
«يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » ٠‏ 

وقد أبرزت الآية مزند هول ذلك اليوم » بأن الروح والملائكة 
يقومون صتا أي مصطفين 3 

فذ كر القرآن قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى و كبرياء 
ربو بيته عن وجل وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع 
السورة الى مقطعها ٠‏ 
بسشيء من الكلام إلا من أذن الله تعالى له في التكلم مصطفاً وقال ذلك 
المأذون بعد الاذن في مطلق التكلم قولا” صواباً . أي حقا . من الشفاعة 
لمن ارتضاه الله ٠‏ فكيف يملكون خطاب رب العزة جل جلاله مع ونه 
أعظم من مطلق الكلام وأعن منه مراماًم» . 

وأخيرأ بعد أن قررت السورة أحوال المكلفين من الثواب والعقاب » 
وقررت عظمة يوم القيامة . ختمت بالإشارة الى غاية هوله 2 وبشدة 
التحذير من خطره : 
(143 .آدره الوازي هذا المتى على ان اهنيس يملكون للنؤننه م صرت أنه عام للعلائق 

فجعلناه مفسرأ للآية على هذا الذي استصوبه لأنه ينطبق عليه ٠‏ 


(۲) الرازي ص ۲۳ ٠‏ 
6( بتصرف يسير عن آبي السعود ج ۵ ص ۲۲۸ والآلوسي ج ۳۰ ص ۲۰ ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية E‏ 


« ذلك اليوم الحق » : 

أي ذلك اليوم الموصوف بالأهوال . ويفصل القضاء بين الناس هو 

e 

أي فإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق ذلك اليوم لا محالة فمن شاء 
أن يتخن مرجعاً الى ثواب ربه وطريقاً يهتدي إليه فعل ذلك » وذلك 
بالإيمان والطاعة ٠‏ 

ومن ذلك قوله تمالى:«إن هذه تذكرة فمن شاء اتخنذ الى رربه سبيلا». 

ثم إنه تعالى زاد في الختام في التخويف من هذا اليوم فقال : 

«إناة نتذار ناكلم عذاباً قريباً » : 

أي أنذر ناكم بما ذکر في هذه السورة من الآيات الناطقة بحقيقة 
البعث وأهوال يوم الفصل وما بعده « عذاباً قريبا » وهو عذاب الآخرة ؛ 
وله کا ا به دي الت اله حال ء ا د با 
إليه » أو لتحقق إتيانه حتما فإن كل ما هو آت قريب » وإن رأوه بعيداً , 
لقوله تعالى : « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » 2١‏ : 
« إنهم يرو نه يعدا زتره قريا و ولك وسكة اللجه ال يانه | خدار 
وخو”ف منه غاية التخويف . وذلك بالتعبير ينون العظمة ٠‏ ثم بقوله 
« عذاباً » منكراً منوناً » يفيد تهويلا” بالغاً غاية لوول ا ر 
ولا يوصف مداه » ثم بوصفه بالقرب ممأ يزيده هولا 2 والقلوب منه 
رعباً ٠‏ ثم بين خطورة ما يقع فيه فقال : 

« يوم ينظش' المرء' ما قد”“مت" يداه » : 

آي ينظ كل امرىء مسلم أو كافر ما قدمت يداه » أي كيف عمل » 
)١(‏ آلوسي وأبو السعود ٠‏ 


- 154١ 
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أو الذي قدمته يداه من الأعمال » فتعرض عليه جميع أعماله خيرها 
وشرها . قديمها وحديثها : كقوله « ووجدوا ما عملوا حاضراً » ٠‏ 


9 > ص 


» ينبا الانسان يو مكذ بما قدم وآخر 10( ° 

« ويقول' الكافر' يا ليتني كنت" تثرايا» : 

أي يود الكاض لشدة الحسرة وهول الموقف يود يومئد أنه کان قي 
عذاب الله تعالى « و نظر الى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه .بأيدي 
السفرة الكرام الكاتبين ٠‏ 

وقال الامام ابن كثير<» : « وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين 
الحيوانات التي كانت في الدنيا » فيفصل بينها بحكمه المدل الذي 
لا يجور ٠‏ حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء ٠‏ فاذا فرغ من 

وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور . وورد فيه آثار عن 
أبي هريرة » وعبد الله بن عمرو وغيرهما » انتهى ٠‏ 


والله أعلم بالصواب ٠‏ 


٠ ابن كثير‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلافية ا 


لفسير سو رة عبس 
تمهيد : 


سورة « عبس » مكية كلها . وعدة آياتها اثنتان وأر بعون آية ٠‏ 
الج السووة تتشكلة غل قد كبن من الأهمية + هي قياس ما يركن 
به الانسان آو ينحدر . وذلك من خلال تعقيبها على قصة الأعمى »› الذي 
عرض للنبي صل الله عليه وسلم وهو يدعو بعض زعماء مكة للاسلام * 
وكان هؤلاء المستكبيرون يتعيرون من الفقراء والضعفاء . فشقت” على 
النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الأعمى بالسوال في هذه اللحظات 
الحرجة » فأنزل الله تعالى هذه السورة يعالج مشكلة هذه النفوس 
المعرضة عن الاسلام والتي تغتر بزخرفة الدنيا وتتكبر بها » فبين 
حقار هؤلاء الذين لا ير تفعون يقيم الايمان والأخلاق › وأن لا يأيه بهم 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبين علو قدر المؤمنين الفاضلين وان لم 
يكو نوا من أهل الدنيا أو المناصب أو الزعامة ٠‏ 

وأخذت السورة تعمل على علاج داء الكبر ببيان دلائل افتقار 
الانسان الى الله » وضعفه في ذاته »> من منشكه وولادته ثم مصيره الى 
قبره » ثم دلائل افتقاره الى ربه في الرزق في ذكر قصة الطعام ٠٠١‏ 

ثم أتت على ذكر هول القيامة « الصاخة » » ومأيكون فيها من مآل 
هؤلاء المؤمنين فاذا هم وجوههم مضيئة مستبشرة »› ومآل المستكبرين 
الكافرين « ووجوه” يوامئن عليها غبرة" تر هقها قَتَر َة" » 
فيلغت بذلك الغاية في التأثير والعلاج لمن يعتبر ويتعظ ٠‏ 


— ٤۳ 
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مناسبة السورة لما قبلها : 

ترتبط السورة بما قبلها وهي سورة النازعات بأكثن من وجه 
من التناسب ٠‏ 

فمن جهة عامة : تتحدث السورتان عن القيامة وأهوالها وعاقبة 
الناس فيها ٠‏ 

ومن ناحية المناسبة الخاصة : يرتبط آخر السورة السابقة مع أول 
سورة عبس ارتباطأ وثيقاً » حيث يأتي مطلع سورة عبس كالتفصيل 
لما قبله * ففي آخر السورة السابقة قوله تعالى : « إإثّما نت ملنذر” 
من يخشاها » , فذكص عز وجل بعده في هذه السورة من ينفعه 
اللإنذار ممن لم ينفعه( 


ا اح إا 
سس ل 
غر وول أن جاءه الى »وما بذريك لله 
فى » أو بيزْحكر فَتنْفَعَهُ الذكرىء أما من استغنى فأنت له 
تصَدَّى , وما عليْك ألا يد كى » وأما من جاءك يسعى وهو 


ی فاك ف تلبى € . 
(سورة عبس )٠١١ ١:‏ 


٠ المناسبة الخاصة عن الآلوسي بتصرف‎ )١( 


حكُتبة المفتدين الإملاحية س 


سبب نزول الآيات : 


قد أكش المفسرون من ذكر الروايات والأقاويل في نزول الآيات › 
وأكثر ذلك ضعيف أو لا سند له ٠‏ والذي يلعوتل” عليه من ذلك كله 
ما أخرجه الترمذي وأبو يعلى اللو صلي وابن' جرير الطبري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « ' نز لت « عبس وتولى » في ابن آم 
مكلتوم الأعمى . أتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول : 
أرشدني ٠‏ قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من عظماء 
ويقبل على الآخر , ويقول : « أترى بما أقول بأسأً ؟ فيقول : لا2 ففي 
هذا أ'نزلت عبس وتولى » ٠‏ 
فهذا الحديث في هذه الواقعة استوفى شروط القبول عند المحدئين 
وقال فيه الترمذي : « حسن غريب » ٠‏ أما غيره فهو كما ذكرنا ضعيف 
آو لا سند له - 
وابن أم مكتوم اسمه عبد الله ويقالٍ : عمرو . وهو عمرو بن 
قيس بن زائدة وهو ابن خال سيدتنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
المفردات : 
عيس : كلح بوجهه ۰ 
توالى : أعرض بوجهه ٠‏ 
ين “كتى: يتطهر ٠‏ والمراد هنا يزداد طهارة في دينه ٠‏ 
يذ كر : يتعظ › والضمير في يزكى ويذكر عائد الى الأعمى » وقيل إنه 
عائر للكافر ٠‏ آي إنك طمعت في أن ين“كتى الكافر بالاسلام 
أو يذ كر فتنفعه الذكرى بقبول الحق ٠‏ والراجح هو الأول ٠‏ 
بدلالة ظاهر السياق لعدم تقدم ذكر الكافر ٠‏ 

تلهى : أصله تتلهى ٠‏ أي تتشاغل ٠‏ 


تت 8ع 1ت 
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بالأعمى للاشعار بضر ره وعلن'رره في الاقدام على قطع كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتشاغله بدعوة القوم الى الله تعالىركه ٠»‏ 

د أما من ا ستفغنى فأانت له تصدكى » : 

أي ان الذي استغنى عن الايمان وعما عندك من علوم النبوة 
ومعارف القرآن فأنت تتعرض لدعوته وتقبل عليه ٠‏ 

وفسره القرطبي بقوله” : « أي كان ذا ثروة وغنى » ٠‏ 

وانتقد يأنه لو كان هذا هو المراد لذكر الفقر في مقابله” ٠‏ 


ويمكن أن يقال : ان مراد القرطبي بيان سبب الاستغناء عن 
الايمان وهو الثروة والغنى ١‏ فيلتقي مع التفسير الذي اختر ناه ٠‏ وهذآ 
يك نا يقولة فال إن الامينان ‏ قطنت اة راه ات 1+ 

«وماعليك الا" يز كتى »: 

المعنى لا شيء عليك في آن" لا يتتتركى بالاسلام من* تدعوه الى 
الاسلام > حتى يبعثك الحرص على إسلامه الى الإعراض عمن أسلم < 
والمقصود التخفيف عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من التشديد على 


0 ص ص 


« وأما من" جاء ك يسعى وهلو يخثى فااتت عنه 
تلهى»: 

آي وآمأ من جاعءك قاصدا إياك ليهتدي بما تقول' » وعبر عن 
ذلك بالسعي ومعناه الإسراع «٤‏ قال أبو السعود وغيره ة آي حال کو نه 
مسرعاً طالباً لما عندك من أحكام الرشد . وخصال الخير ٠‏ 
)١(‏ عن أبي السعود والآلوسي بتصرف يسين ٠‏ 


(0) ج ذا ص .(١!:‏ 


مكُبة المفتدين الإسلاهية E‏ 


المعنى والأسلوب : 


يسجل القرآن الكريم في مطلع السورة حادثة قد يغالها اليعض 
يسيرة » لكنها في مقاييس الدعوة هامة , لما فيها من ابراز كرامة المؤؤمن 
المستجيب لداعي الله تعالى » ولو كان في نظر الناس , ومعيار آهل الدنيا 
ليس بذي شأن › وفيها أيضاً التهوين من غير المؤمن » ولو كان في تظر 
الناس ومقياش آهل الد نیا ذا شأن لغناه أو جاهه أو منصيه ٠‏ 

وتفتتح السورة بهن ه العبارة « عبس وتولى » والضمير الفاعل في 
العتلعن للثين ب مل .الله ليه رسام ت بإجماح الفدريةا ٠‏ أي 
كلح واعساض يوجهه لأن جاءه الأعمى »> وهو اين آم مكتوم 


دوما يلدا'رايك لملّه يز كى »: 

أي" أي” شيء يجعلك داريا بحال هذا الأعمى , لعله يتطهر ‏ يما 
يتلقن منك ‏ من الجهل أو من الاثم ٠‏ 

« و" یذ کر فتنفعه الذ ككرى » : 

آي يتعظ فتنفعه ذكراك آي موعظتك › فتكون له لطفأ في يعض 
الطاعات ٠‏ وبالجملة فلعل ذلك العلم الذي يتلقفه عنك يطهره عن يعض 
مالا ينبغي » وهو الجهل أو المعصية أو يشغله ببعض ما ينيغي 
وهو الطاعة ٠‏ 

وقد جاء آسلوب الآيات معبرأ عن مقصد الموضوع حيث عبر بضمير 
الفيبة في قوله: « عبس و تو لىععن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
ولم يخاطبه خطاباً عبست وتوليت , وفي ذلك إجلال له صل الله عليه 
ول ي ابن ول :وون ر ور اهن 
الايناس بعد الايحاش والاقبال بعض الإعراض» وعبر عن ابن أم مكتوم 
)0( كما نص الرازي في تفسيره ج ١‏ ص 68 ٠‏ 


— ۲٤١ 
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« وهو يخشى » : أي يخاف الله تعالى ويحذر الآخرة » وقيل يخاف 
أذى الكفار 2 وقيل يخاف العثار في المشي لفقد بصره ٠‏ والأول هو 
الراجح »› فان الخشية إذا 1طتلقت" في القرآن ومئد ح بها كان المراد 
بها خشيته تعالى ٠‏ كما قال : « سيذكر من يغشى » وهي من وراء التجلد 
آمام كل خشية ٠‏ 

أي تعر ض' عنه وتتشاغل بغيره ٠‏ 
ولك بعتن حشري النامل ,ل" ل ی و عه 
تلهلى » , وذلك لأن هذا التقديم يشير الى أن سبب هذا التنبيه من 
الله تعالى خصوصية مقامه . 5أنه قال : « فأنت يعلو قدرك وشرفك 
تفعل هذا » 2 تهتم كل الاهتمام بالمعس ض المستفني عن هداية الله 
حتى تلهيت به عن المهتدي الخاشي له تعالى ! ٠‏ 

من هذا يظهر غرض الكلام › وهو الإزاراء' بهؤلاء المعرضين 
ای ارا جنا اروا من الك نا واي بورهو غر اه أقل* وأهون” 
من الاشتغال الذي طرف إليهم ٠‏ وآن المؤمنين لهم كرامة عظيمة آياً 
كان حالهم الد نيوي ۰ 

البعث العلمي : 
المفسرين ٠‏ 

ومن ذلك : 

١‏ الاقبال على كل من يستجيب للدعوة ٠‏ والاعتزاز به 2 ولو 
كان في نظر الناس ضعيفاً قليل الشأن ٠‏ قال الآلوسي<» : « وتأدب الناس 


عكبة )لكين الإملافية ERS‏ 


بذ لك آدبا حسنا » فقد ر'و ي عن سفيان الثوري : « أن الفقراء كانوا 
في مجلسه أمراء» ٠‏ 


'! ل في توجيه هذا العتاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحث 
هام جدأ , فقد ساء فهمه , وغلا كثير من المفسرين في المسألة حتى وقع 
في كلامهم مالا يليق أبدأ مع مقامه السامي الشريف صل الله عليه وسلم ٠‏ 
واغتر بذلك كثير ممن لا يمحص القضايا ‏ في هذا العصر فراح 
يدندن حول ما زعمه خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وهنا 
الأمر دار بحثه في خلدي زمنا ٠‏ وهو أن فعله صلى الله عليه و سلمم تصرف 
سليم , لا إشكال عليه , فمن ذا يجين قطع الحديث على من هو مشغول 
بمثل شفغله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم وجدت الامام الرازي رحمه 
الله يتولى شرح هذا الإإشكال في المسألة »> يما يفيد غاية الفائدة 2 في 
إلقاء الضوء لفهم الحادثة والآيات التي نزلت فيها فقال0) : 

وإنما قلنا إنه ‏ يعني الأعمى ‏ يستحق التأديب لوجوه » : 

أحدها : أنه وإن كان لفقد بصره لا يرى القوم » لكنه لصحة سمعه 
كان يسمع مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الكفار . وكان 
يسمع أصواتهم أيضا . وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة 
اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم » فكان إقدامئه على قطع كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء غرض نفسه في البين قبل تمام غرض 
النبي صلى الله عليه وسلم إيذاءًَ للنبي عليه الصلاة والسلام . وذلك 
معصية عظيمة ٠‏ 


وثانيها : ان الاهم مقدم على المهم » وهو كان قد أسلم وتعلم ما كان 
0 جا« ص ؤهمء 


- 548 


http://www.al-maktabeh.com 


وثالثها : أنه تعالى قال : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون » ٠‏ فنهاهم عن مجرد النداء إلا في الوقت . فههنا 
هذا النداء الذي صار كالصارف للكفار عن قبول الايمان 2 وكالقاطع 
على الرسول أعظم مهماته , أولى أن يكون ذنباً ومعصية ٠‏ فثبت بهذا أن 
الذي فعله ابن أم مكتوم كان ذنياً ومعصية . وان الذي فعله الرسول 
كان هو الواجب ٠‏ 

آنا العاتة الشار إليهاق مدن السررة فالجراي ينانا قال 
القرطبي(١‏ : 

« قال علماؤنا : ما فعله ابن آم مکتوم کان من سوء الأدب لو كان عا 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره 2 وآنه يرجو إسلامهم › 
ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة .2 أو 
ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني › وكان النظر الى المؤمن أولى : 
لها ف إ يتا تهم وتان كان ذلك أينا توا ن اة ؛ 

وعلى هذا يخرج قوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى ٠٠‏ » 
الآية ٠‏ على ما تقدم ٠‏ 

وقيل : إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما 
وغيره أحب إلي منه , مغافة أن يكبه الله في النار على وجهه » انتهى ٠‏ 

قال تعالى : 


د كلا إنها فذكرة » ن شا كر في نف مترئمة , 


مَرْفُوعة مطبرة ¢ بأأيدي سفرَة »كرام برد 0 6 
( سورة عبس : )۱١ = ۱١‏ 


(۱) ج ۱۹ ص۲۱۳ ۰ 


مكُتبة الممزدين الإسلافية E‏ 


مناسبة الآيات لما قبلها : 


بعد أن بينت السورة في مطلعها تكريم المؤمن . والإزراء على 
الكافرين المعرضين عن القرآن ء بينت في هذه الآيات عظمة شأن القرآن, 
لتقرير المعنى السابق ٠‏ 

قال الامام الرازي : كأنه قيل : هذا القرآن قد بلغ في العظمة الى 
هذا الحد العظيم » فأي حاجة به الى أن يقبله هؤّلاء الكفار . فسواء 
قبلوه آم لم يقبلوه » فلا تلتفت إليهم › ولا تشغل قلبك بهم ** » ٠‏ 


المغردات : 


والقدر » ٠‏ وهو أولى لدلالة الكلمة أو لمراد السياق١0 ٠‏ 
ملطهشّر ة: قال الحسن : من كل دنس ٠‏ وقيل مطهرة عن مساس أيدي 
الشياطين ٠‏ وقيل: عن الشُبه والتناقض ٠‏ وكل ذلك في رأينا 
من معاني الت لتطهير ٠‏ 
سفرة : مأخوذة من « الستّفر » ٠‏ وهذه المادة في أصلها تدل على 
الكشف أو تبيين الشيء » ومنه قولهم : « أسفرت المرأة » إذا 
كشفت النقاب عن وجهها ٠‏ وأسفر الصبح : أضاء ٠‏ ويقال 
للكاتب سافر" , لأنه يبين الشيء ويوضحه , الجمع سَفَرة ٠‏ 
وقد اختلف في تفسير السفرة هنا على أقوال كثيرة لا نطيل 
وبين البشر ١‏ أو لأنهم ينسخون الكتب من اللوح ٠‏ ويؤيد ذلك 
ما ذكره القاضي أبو بكر بن المر بي وغيره٠):‏ « هي لفظة 


٠ ۲٠١ وثمة أقوال آخرى ترجع الى ما قاله الطبري انظرها في القرطبي ج ۱۹ ص‎ )١( 


٠. وغييره‎ 
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مخصوصة بالملائكة عند الاطلاق . ولا يشاركهم فيها سواهم ,2 
ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم » ٠‏ 
أنفسهم عنها ٠‏ وهو من لوازم الأول ٠‏ 
بررة : جمع بار » والأصل في دلالة البر” الصدق »› فلان بن" وبار , 
إذا كان أهلا” للصدق»وفلان دس خالقه أي يطيعه ‏ فمعنى بررة» 
مطيعون لله صادقون في أعمالهم ٠‏ 


الاعراب : 


إكها تذ "كر" فمن" شاء ذا كره' : الضمير في قوله : « إنها 
تل كن ة ١ن"‏ ° وقوله « ذ كره « يرجعمان لشيء واحد « فكيف كان 
أحدهما مونثاً والآخر مذكرا؟ 

أجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة علمية واضحة أحسنها وأبينها 
عبارة الامام الرازي قال() : 

الجواب : وفيه وجهان : الأول : أن قوله : « إنها » ضمير المؤنث 
قال مقاتل : « يعني آيات القرآن » » وقال الكلبي : «يعني هذه السورة», 
وهو قول الأخفش ٠‏ والضمير في قوله « فمن" شاع ذكره » عاتد الى 
التذكرة أيضاً , لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ ٠‏ 

الثاني : « إنها تنا كر 5 » : يعني به القرآن والقرآن ماك › 
إلا أنه لما جمل القرآن تذكرة أخرجه عن لفظ التذكرة + ولو ذ كثر”ه 
لجاز » كما قال في موضع آخر : « كلا إنه تذكرة » 0 والدليل على أن 
قوله : « إنها تذكرة » المراد به القرآن قوله : « فمن شاء ذكره » ٠‏ 

في صحف : الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لتذكرة ٠‏ أو خير 
ثان لقوله : « إنها تذكرة » ٠‏ 
)1( ج #١‏ صن ٥۷‏ ۰ 


ية )لكين الإملافية 0ع 


المعاني والأسلوب : 


بعد أن بينت السورة الإزراء وعدم البالاة بالمعاندين لمناسبة قصة 
الأعمى , ينبه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الى عظمة شأن القرآن › وقوام 
وظيفته بأنه تذكرة أي موعظة وتبصرة للخلق ٠‏ 

وقد وقع في كلام المفسرين هنا إسراف في هذه الكلمة « كلا » حيث 
الابتعاد عنه « من كلمة الردع » في حق صاحب الرسالة ‏ عليه الصلاة 
باب خلاف الأولى ٠‏ 

ويعجبنا في هذا المقام قول الآلوسي<" : « كلا » مبالفة في إرشاده 
صل الله عليه وسلم  ٠‏ 

وأبدى القرطبي:" وجهاً في تفسير الآية يجب أن يعتنى به فقال : 
« يجوز أن تقف على « تلهى » ثم تبتدىء : « كلا » على معنى حقا 
«إنها تذكرة »: ٠‏ 

وهو وجه قوي بل نقول : إنه الراجح > بدليل ما سيق أن حققناه 
فخ أنه لا عطاق تلت عل الله ل وي ااا د ن ذا 
الجاهلي المتعالي على الحق والناس 2 المستخف” بالدعوة والمؤمنين 2 
والآيات ههنا تقرر هذا المعنى 2» حيث إن القرآن تذكرة ٠‏ وإنه عظيم 
الشأن » فلا تشغل دعوة المعرضين المستغنين عن هدايته من اهتمام النبي 
ك عليه الصلاة والسلام = ذلك الاشغال الزائد ¢ لذ لك قال تعالى : 

E‏ أي حفظه واتعظ به › ومن رغب 

عنه كما فعل من اس 1 از ابر 
3 ةس ا 


2 كما قرره في إرشاد العقل السليم ج 2 ص ۲۳۷ ٠‏ 


— o۳ — 
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ثم تتابع السورة بيان فخامة القرآن في هذه الآيات : 

« في صطحلف مكرامة »: 
لعظمة القرآن الذي احتوته « مطهرة » من كل ما يشوبها أو يشينها من 
دنس أو شبهة أو تناقض ٠‏ أو نقص في بيان ما يحتاج اليه , أو أن يزاد 
فيها أو ينقص ٠‏ 

« بأ يدري سفر ۃ کر ام بر رة »: 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد : هي اللائكة وقال 
ابن جري : « الصحيح آن السفرة اللائكة › والسفرة يعني بين الله 
و بين‌خلقه › ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير ٠‏ 

كما قال الشاعر : 

وما آدع السفارة بين قومي وما أمشي بفسق إن مشيت 

وقال البخاري : « سفرة الملائككة : سفرت' : أصلحت بينهم » 
وجلملت اللائكة' إذا نتزالت' بوحي الله وتأديته كالسفير الذي 
يصلح بين القوم » ٠‏ 

« كرام بررة » : كرام عند الله تعالى أعزةاء على الله تعالى 

لمظّمين عنده ٠‏ وقال الحسن : كرام عن المعاصي فهم يرقعون اتفسهم 

عنها وهذا من لوازم المعنى الأول لقوله : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
بررة أتقياء » مطيعين لله صادقين في أعمالهم ٠‏ وقال ابن كثير : « كرام 
بررة » : أي خلللقلهم كريم” حسن" وأخلاقلهم وأفعاللهم بار”ة” طاهرة 
كاملة ٠‏ ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على 
السداد والرشاد» ٠‏ 


مكُنية المفتدين الإسافية چ 


وفي الآيات دلالة على فضل قارىء القرآن حتى مدح بها الملائكة 
الكرام » وقد أخرج الشيغان و باقي الجماعة عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر" به مع السفرة الكرام البترارة , والذي يقرؤه 
وهو عليه شاق › له أجران » ٠‏ 


قال تعالى : 
« قُتلَ الإنسان ما أحكفرة , من أي ثيه خلقةُ من نطفة 
خلقه فقدّره » ثم السييل يمره » ثم أمااته بره » ثم إذا شاء 
أنشَره » كلا لما يقض ما أمره ». 
( سورة عبس : ۱۷ ۲۳ ) 
مناسبة الآيات لما قبلها : 
تشع هذه الآيات على هذا الكافى المستغني يسيب تكبره عن 
القرآن وهدأيته وذلك ببيان افتقاره الى الله تعالى وحقارة ما خلق منه 
ذلك ذكر الموت والإخبار : « ثم أماته فأقبره » ٠‏ 
المعاني والأسلوب : 
لما بدأ سبحانه وتعالى السورة بذكر القصة المشتملة على ترفع 
صناديد قريش على فقراء المسلمين › وبين بعد هذا سملو شأن القرآن 
فلا يضره كفرهم وعنادهم » انتقل الى التعجيب من هؤلاء الصناديد 
وأمثالهم » فقال عزن وجل : 
« قتل الإنسان' »: 
أي لعن › وقيل : لنب ٠‏ والانسان هو هنا المستغني عن 
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القرآن * أو المراد الجنس لكن لا باعتبار جميمع فر اده > بل پاعتبار 
هذا النوع وأمثاله من جنس الانسان ٠‏ وهذا هو الراجح يدليل 
إطلاق اللفظ ٠‏ 

روى الأعمش عن مجاهد قال : « ما كان في القرآن قتل الانسان 
فانما عني به الكافر » انتهى ٠‏ 

وهده العبارة « قتل الانسان » دعاء بأشنع الدعوات وأفظعها :. 

دما أ كفتره»: 

تعجيب" من إفراطه في الكلفلرانءو بيان" لاستحقاقه الدعاء عليه ٠‏ 
أي ما أشد” كفره ٠‏ 

و«ما» تحتمل التعجب وتحتمل الاستفهام . والراجح هنا التعجب, 
أي ما أشدة كفره ٠‏ وعادة' العرب إذا تعجيوا من شيء قالوا : قاتله الله 
ما أحسنه ! وآخزاه الله ما أظلمه ! ۰ 
هذا الكافر › فكآنه قيل : اعجبوا من كفر الانسان وتكبره › مع جميع 
ما نذكره بعد من دلائل قدرتنا وحقارته وافتقاره الينا ٠‏ وفي هذا 
التعيير ‏ كما قال أبو السعودهد» د مع قصّر متثنه وتقاراب قلطس يه 
من الإنباء عن سخط تلد ومذ مگةر يالغة . مالا غاية وراءه » ٠‏ 


ثم فصل تعالى ما أفاض على الانسان من مبدإ خلقه » ردأ على 
كفرانه واستكباره فقال : 

» من" آي شي ء خلقه, من 4 نلطلفة خلقه فقدارامه »: 

فيدأ بالاستفهام « أي من أي شيء خلقه » وغرض هذا الاستفهام 
زيادة التقرير في التحقير ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله : « من 
(0) ج ص۲۳۸ ۰ 


— ۲٥۹ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


نلطئفة خلقه » , ولا شك أن النطفة شيء حقير مهين » والغرض منه 
به أي من آي شيء حقير مهين خلقه » من نطفة مذرة خلقه ٠‏ 


« فقدره » : أي قدكر كل“ علضلو في الكمية والكيفية بالقدر 
اللائق بمصلحته ٠‏ ويدل على هذا قوله تمالى : « وخلق” کل“ شيء 
فقد”ره تقديراً » . 

« ثم السبيل يسّر ه»: 

قال ابن عباس وغير'ه وجماعة من التابعين : « يسّر عليه خروجه 
من بطن أمه » والدلالة في هذا , ما تحتاجه عملية الولادة من أمور عظام 
عند الخبير بها › حين يفتح فم الرحم وتمدد الأعصاب والعضلات من 
طريق الولد ›» وينكس الولد لأسفل حتى يخرج بعد أن كان في جهة 
العلو » * وقد رجح الطبري( هذا التفسير , ومال إليه الرازي٠)‏ فقال: 
« ومما يوؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً من ذلك المنفن الضيق من 


أعجب العجائب » : 


وقد أشارت الآية الى عظمة هذه الآية بهذا التعيير « ثم السبيل » » 
الظاهر « يسره » أي : « ثم يسّر السبيل يسّره » . وهذا التعيير فيه 
مبالفة في التيسير وتمكين له في النفس . بسيب تكرار فعل يسر › على 
ما أوضحتاء ٠‏ 

« ثم أماته فأ قبره' , ثم إذا شاء أنتشيره » : 

هذه المرحلة الأخيرة للا نسان وفيها ثلاث مراتب : 


)1( ج ۳۰ ص ۳٦‏ ۰ 


— ۲۷ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الآماتة : وقد بينا أن الأولى عد”ها من دلائل قدرة الله تعالى › 
وافتقار هذا الانسان ٠‏ 

آخر ج عبد بن حميد والطبري وابن المنذر واين أبي حاتم عن 
قتادة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « إن الله 
أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة وجعل الآخرة دار جزاء ثم 
دار بقاع » ٠‏ 

المرتبة الثانية : الاقيار : وهو أن يصير الانسان ذا قبي , كما ذكر 
الفراءد : « أقبره جعله ذا قبس . والعرب تقول : قبرت' الرجل إذا 
ولي ذلك منه › وأقبره الله » ٠‏ 

المرتبية الثالثة : « ثم إذا شاع أنشره « أي إذا شاء | نتشار ه 
أنشره ‏ كما هي القاعدة في حذف مفعول المشيئة ٠‏ 
ونلاحظ هنا تعليق الإنشار بالمشيئة دون غيره . وذلك للايذان 
والإشعار « بأن وقته غير معلوم لدينا » فتقديمه وتأخيره موكول الى 
مشيئة الله تعالى . وآما سائر الأحوال المدذكورة قبل ذلك فانه يعلم 
أوقاتها من بعض الوجوه ٠‏ إذ الموت وان لم يعلم الانسان وقته ففي 
الجملة يعلم أنه لا يتجاوز فيه إلا حدأ معلوماً » ٠‏ 

« كلا لما يقّض ما أآمره»: 

قال الطبري يقول : « كلا ليس الأمر كما يقول هذا الانسان 
الكافى : من آنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله . « لما يقّضر 
ما أمره » 2 يقول لم يود ما فر ض عليه من الفرائض لريه عن وجل » 
انتهى ٠‏ 

وقد فسر هنا « لما » ب « لم »ع والضمير بالانسان الكافر ٠‏ وهذا 
تفسير لا إشكال فيه وكان ابن عباس يقول كما ذكر القرطبي : 


٠ ۲۲۷ معاني القرآن ج 8 ص‎ )١( 
۰ ج۱۹ ص۲۱۹‎ )۳( 


فكزبة المعتدين الأسلامبة hs‏ 


«لم یف بالميثاق الذي أ'خنذ عليه في صلب آدم “٠‏ 
لكن ورد تفسير الآية عن مجاهد والحسن اليصري بالتعميم للانسان 
المسلم وغيره » وأخذ « لما » على ظاهرهاءلأن أحدأ لا يخلو عن تقصير ما. 
كما أخرج الطبري عن مجاهد قال في قوله : « كلا لما يقض ما أمره » 2 
قال : « لا يقضي أحد أبدأ کل ما افتلر ض عليه» ٠‏ 
قال ابن كشر : « وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو هذاء 
ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذا » انتهى ٠‏ 
ولكن هذا التفسير مشكل » وذلك لأنه « لا ريب في أن مساق الآيات 
الكريمة لبيان غاية عظم جناية الانسان » وتحقيق كفرانه المفرط 
المستوجب للسخط العظيم ٠‏ وظاهر أن ذلك لا يتحقق بهذا القدر من 
نوع تتصير لا يخلو عنه أحد من أفراده » ٠‏ 
لذلك نرجح التفسير الأول باعادة الضمير على الكافر وتفسير 
«لما » بمعنى « لم » ٠‏ ويدل على ذلك أن قوله : « لما يقض » الضمير 
فيه عائد الى المد كور السابق » وهو الانسان في قوله : « قتل الانسان » 
وليس المراد من الانسان في قوله : « قتل الانسان » جميع الناس بل 
الانسان الكافر ٠‏ 
قال تعالى : 
« فأينظر الإنسان إلى طعا مه أنا صبَبّنا الماء صب , ثم شَمَقنا 
الأرص شقا , هأسئنافها حبًا وعنباً وقضبا » وزيتونا وتخلا 
وحدا تی علا و فا كبة وأبًا » متاعاً لک ولأنعامك' ». 
( سورة عبس : ۲٤‏ 171) 


— ۹ 
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مناسبة الآيات لما قبلها : 


قال الرازي٠‏ : « واعلم أن عادة الله تعالى جارية في القرآن بانه 
كلما ذكر الدلائل الموجودة في الأنفس فانه يذكر عقيبها الدلائل 
الموجودة في الآفاق 2 فجرى ههنا على تلك العادة وذكر دلائل الآفاق 
« يعني بعد دلائل الأنفس السابقة » وبدأ بما يحتاج الانسان إليه » .8 


المفردات : 


: قمحا وشعیرا › وسائر ما یلحصد' وید خر ۰ 


: القَضلْب” في اللغة : القطع ٠‏ والمراد هنا ما يقطع من الزروع 


كالقت” والر”“طب وسائر البقول التي تقطع فينيت أصلها ٠‏ 
وفسرها بعضهم بالفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة . ويقال 
لها الف اها قال الح ١‏ الفتفكي” + الفلف > 


وفسّرات بالرطب , وهذا لا ينافي العموم » وهو من 
باب تفسير العام ببعض أفراده ٠‏ كما كان يقع للمفشرين من 
السلف كثيرأ ٠‏ 


25 


: أي مرعى ٠‏ وقال ابن عباس : « الأآب” ما أنيتت الأرض مما 


تأكله الدواب ولا يأكله الناس » ٠»‏ 
وبنحوه قال كثير من التابعين كمجاهد وقتادة والحسن ٠‏ 
وهذا يعم ما يأكله الناس وغيرهم والأكثرون على الأول 


والله أعلم ٠‏ 


)1( ج ۳۱ ص ٩۱‏ وقارن بالقرطبي ج ١9‏ ص 5١١‏ والآلوسي ج 9 ص 80 ٠‏ 


مكُنبة المفتدين الإساهية 12ت 


الاعراب : 


آنا صببنا : بدل اشتمالمن قوله « طعامه » » لأن الماء سبب لحدوث 


متاعاً لكم : مفعول لأجله . أي فمل ذلك تمتيعا لكم ولمواشيكم . 

و"'عر ب" أيضاً مصدرأ مؤكدأ لفعل مضمر تقديره متعكم بذلك متاعاء 

والأول آولى » لأنه لا يحتاج الى تقدير » ولدلالة سياق الكلام عليه ٠‏ 
المعنى والأسلوب : 


يعد أن ةك الله تفال شعف شأن هذا الانسان من منشكه الى نهايته 
في القبر ¢ ذ کر افتقاره اليه في بقائه بما أعد* له من أسباب البقاء ¢ 
وعماد'ها هنا الغذاء » فقال : 

« فلينظي الإنسان إلى طعامه ¢ : 


آي لينظر بقلبه نظر تفكر واعتبار » ليتدبر كيف خلق الله طعامه 
الذي هو قوام حياته وكيف هيأ له أسباب المعاش : 


« أنا صبيناالماء صباً : 


الي ك الت من اعارا معبيا ».قا ترو ل الت ا 
عظيمة من آيات الله تعالى » كيف انه حدث الغيث المشتمل على هذه المياه 
العظيمة 2 وكيف بقي معلقا في جو السماء مع غاية ثقلمه » ثم ما هناك 
من أسبابه القريبة والبعيدة ٠‏ فان النظر في ذلك يبرز للناظر من آثار 
تور الله تعالى وعدله وحكمته في تد بير خلق هذا العالم ۰ 

« ثلمة شققنا الأأراض شقنا » : 


أي شقسقناها بالنبات كما قال ابن عباس شقا بديعاًءلائقاًء بما 
يشقها من النبات صغرأ وكبرأ وشكلا” وهيئة ٠‏ 


— ۲١٣۱ 
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ثم ذكر تعالى بعد هذا الإجمال في التقديم لعظمة إنعامه » ذكر 
ثمانية آنواع من النبات هي : 

اا اا ا 

وهو كل ما حلصد من نحو الحنطة والشعير وغيرها ٠‏ وقدم القرآن 
ذكره لكو نه كالأصل في الأغذية ٠‏ 

۲ « وعنبا » : وذكره بعد الحب لأنه غذاء من وجه »› فاكهة 
من وجه “ 

۳ « وقضبا » وهو النبات الذي يلقتطع' فينيت” أصله » وعين 
عنه بهذا التعبير › لا ستحضار صورة قطعه مرة بعد مرة ليكون أدل على 
القدرة التي تمده ٠‏ 

8و6 «١‏ وزيتوناً وتختلا » : ومعلوم عظمة شأنهما وتغذيتهما 
و تفعهه | ° 

«١ 1‏ وحدائق غلبا »: الحدائق المثمرة بأشجارها الفليظة.و هذا 
عموم في الأشجار التي هذه صفتها ٠‏ 

/ا « وفاكهة » : يشمل آنواع الفاكهة من مشمش وخوخ 
وغير ذلك ۰ 

«١ 6‏ وآبا» : وهوالمرعى الذي ترعى فيه الحيوانات المسخكر ة 
للانسان ٠‏ فتعيش به , وينتفع الانسان بها حمولة” وفس شا ء وطماما 
وغير ذلك ٠‏ 

ثم قال بعد هذا التعداد : 

« متاعاً لكم' "و لأ تعامككم »: 

أي خلقنا هذه الأشياء لتكون منفعة لكم ولأنعامكم > وعين 
يقوله « متاعاً » للإشعار بسرعة زوال هذه النعم وقرب اضمعلالها » 


مكتبة المفتدين الإساهية 11ت 


وهو مناسب جداً هنا لمقام التذكير بالآخرة الآتي ٠‏ ويقع الختام هنا 
متمماً للدلالة بابراز المنة على الخلق . وقد جاءت الدلائل واضحة ظاهرة 
حيث ذكرت من حال هذا الطعام ما هو أظهر للعيان ٠‏ 


قال الله تعالى : 


واا جات الماك ورم بال من أيه وأ 
وأیه » وصاحبته وَينيه » لكل امرىء منم يومئذ أن بفنيه » 
وجوه يومئذ رة ضاحكة مستبشرة» وجوه يومئذعلها غبرة 
ترهقها قترة » أولتك هم الكفرة الفجرة ». 


( سورة عبس : 217-11 ) 

المفردات : 
الصاحة: الصيحة الشديدة 3 تصسخ* ٤ a‏ آي e‏ فلا 
غبرة : غلبار وكدرة ٠‏ 
قترة : سواد وظلمة ٠‏ 

الاعراب : 

فاذا : إذا : شرطية غير جازمة . وجوابها قوله : « وجوه" يومئذ 
ملسف ة » و « وجوه" ڀومئذ پا سىرة » 5 بنفسه أو بما دل عليه . 


— ۹۳ 
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يوم : الأظهر أنه منصوب بفعل مقدر تقديره أعني ٠‏ أو هو بدل 
من إذا جاءت ٠‏ 


المعنى والأسلوب : 


يعد أن أوضحت السورة ما يتعلق بميدأ الانسان ومعاشه . مما 
يدل على افتقاره »> وعلى قدرة الله تبارك وتعالى بينت ما يتعلق بمعاد 
الانسان إذ جاء كنتيجة لتلك المقدمات » فقال تعالى : 

« فإذا جاءءت الصحَاحّة ¢ : 

أي القيامة « وعطف هذا الكلام الجديد على ما قبله بحرف الفام 
للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها , لأنه كالنتيجة لتلك الدلائل 
السابقة . فانها تثبت قدرة الله تعالى على حقتّيكّة البعث بعد النشور ,2 
ولتدل على قرب حلول تلك الصاخة » كما أشعر بذلك اختتام تلك النعم 
بقوله : « متاعاً لكم ولأنعامكم » حيث عبر بقوله : « متاعاً » » وهو لفظ 
معبشٌ . يشير الى سرعة زوالها وقرب اضمحلالها » وعبر عن صيحة 

قال ابن عباس : « الصاخة » اسم من أسماء يوم القيامة ٠‏ 

ثم أوضحت الآيات آثار أهوال يوم القيامة : 

0 يوام يفر* المىء' من" أخيه ٠‏ وأمنّه وأبيه ٠‏ وصاحبته 
وبنيه ٠‏ لكل امرىء منهم يومئنف شأن" يلغنيه » : 
بهم في الد نيا فيفر منهم › ويبتعد عنهم › لأن الهول عظيم والخطب جليل» 
قال قتادة : « الأحب فالأحب , والأقرب فالأقرب › من هول ذلك اليوم » * 


7۶ 4 


ان ٠. ٠. Om E e‏ 
« لكل أمر_ىء منهم يومد شان يعتية »: 


حكُتبة الممتدين الإملاحية اج 


أي ان ذلك الفرار والهرب بسيبب ما حل بكل واحد من الأهوال 
والبلاء ٠‏ 

وعبرت الآية بقوله : « شأن" يلغنيه » : آي شغل شاغل» وخطلب” 
هائل , يكفيه في الاهتمام به . 

وأخرج الترمذي من رواية عكرمة عن ابن عباس والنستائي من 
ا ال و لابن 
أبي حانم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « تلحتشرون 
حلفاة عدراة ملشاة غلركلا ٠‏ قال فقالت زوجته: يا رسول الله أ ويرى 
بعضلنا عواررة بعض ؟! قال : « لكل امرىء منهم يومئف شأن يغنيه 
أو قال : « ما أشغله عن النظر !!» ٠‏ 


وأخرجه النسائي عن عائشة » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : 
« الأمر أشد من أن بود تلك و ا ا عن عائقه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال + « إنكم تلحشرون” دوم القيامة 
حلفاة” علراة” غلر "لا * قالت عائغة + يا وسول الله + الرجال والستاء 


ينظر' بعضهم الى بعض ؟! ٠٠‏ قال : يا عائشة إن” الأمر أشد* من أن 
يلهمهم' ذاك » ۰ 

«'وجوه" يوامئذ ملسلفر ة" ضاحكة" مشر ة» : 

لما ذكر الله تعالى حال يوم القيامة في الهول بيكّن أن المكلفين فيه 
على قسمين : منهم السعداء , ومنهم الأشقياء ٠‏ 

وقد وصف السعداء في هاتين الآيتين فقال : 

« وجوه يومئفذ مسهرة » : 

أي مشرقة مضيئة متهللة » وهذه وجوه المؤمنين ٠‏ 


« ضاحكة' ملستبشر ةة" ¢ 


0 ده 
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أي مسرورة فرحة بما آتاها الله من الكرامة ٠‏ وقد ذكر المفسرون 
أنواعاً من الصالحات تسبب لهذا الاشراق : فس'و ي عن ابن عباس : 
أنه من قيام الليل » وقيل من الوضوء ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ ويمكن القول 
انها مسفرةلما قدموا من الايمان وأنواع الصالحات ٠‏ 


« وأوجوه" يومئذ علليتها غبسراة" , تر هقها قََر ة" » أولئك 
اك ا 

هذا وصف الأشقياء بأن وجوههم عليها غبار وكدرة « ترهتها » 
فلا ترى أوحش من اجتماع الغيرة والسواد ٠‏ 


«أولئك” هم" الكفرة الفجر 5 »: 


وأشارت إليهم باسم الإشارة الذي لليعيد ٠‏ للايذان يبعد درجتهم 
في سوء الحال البالم غاية لا تقدر › أي أولئك الموصوفون يما ذاکر 
هم الكفرة قلوبهم ٠‏ الفجرة الفاسقون في أعمالهم . فقد جمعوا أصناف 
الآثام والاجرام القلبية والعملية . فلذلك جمع الله لهم بين الغبيرة 
والقترة , وكأن النبيرة للفجور والقترة للكفور * نعوذ بالله عر 
وجل من ذلك ٠‏ 

وهكذا أتت السورة على علاج الأزمة النفسية, التي هي سبب معوق 
لهو لاء المستكبرين عن دخول الاسلام > آزمة التكبر بمظاهر الدتيا › 
واحتقار من لم يوت متها الحظ الأوفى › فعالجت الكبر بما بينته من 
أصل الانسأن خلقاً وولادة وتيسير سبيله من رحم آمه › ثم ميتة وإقباراً 
وتحولهجيفة,و بيان افتقاره الى ربه في آلزمشيء لحياته منطعامهوشرا يه, 
وأخيراً بهذا البيان لحال الفريقين المؤمنين والكافرين يوم القيامة , 
۲٦۹١‏ — 


هكُنبة الممتدين الإسلاحية 


فكان في ذلك خير ما يقتلع هذه الخصلة الذميمة المهلكة » خصلة الكبر 
أعاذنا الله تعالى ٠‏ 

وكذلك أتت الأحاديث الكثيرة تحذر من الكين : 

قال صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كيس »() » 

وقال صلى الله عليه وسلم : « آلا آخبر كم بأهل النار ؟ كل عتثل” . 
جو اظ › مستکیس ۲»۲) ۰ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ٠‏ ولهم عذاب آليم : شيخ زان » وملك کذاب» 
وعائل مستكبس »*) 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
إزاره بطر ا )٤(»‏ ۰ 


© © © 
)١(‏ أخرجه مسلم ٠‏ 
(۲) متفق عليه ٠‏ والجودّاظ : الججموع للمال ؛ المنوع للخين ٠‏ 
)۳( أخرجه مسلم ٠‏ شيخ زان : أي طاعن في السن ٠‏ والزنا فاحشة كبيرة 2 وهو من 


الطاعن في السن أفحش وأفظع ٠‏ 
)٤(‏ متفق عليه ٠‏ 


— ۲۹۷ 
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مكتبة الممتدين الإملاحية 


وز الت 


تمهييد : 
سورة البروج مكية بلا خلاف» كما لاخلاف في كو نها ا ثنتينو عشرين آية21. 


وتهدف السورة الى وعظ صناديد قريش لا يلحقونه من الاضطهاد 
بالمؤمنين وتثبيت المؤمنين أمام هذه الحملة » وذلك من خلال هذه القصة 
التي أشارت إليها السورة : قصة أصحاب الأ'خد'ود الذين حرقوا 
المؤمنين في النار › ثم بالتعقيب على هذه القصة بالوعيد والوعد , وبيان 
عظمة القرآن المجيد ٠‏ 


قصة موضوع السورة : 


أخرج الامام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وأحمد في 
مسنده<”" عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان ملك 
ع ل ل ل eam‏ 
إني قد كبرت سني سني وحضر أجلي ٠‏ فادفع إلي” غللاماً لأعلّمه 
السحر ٠‏ فدفع اليه غلاماً فكان يعلمه السحر ٠‏ 


)0( الآلوسي ٠‏ 
(۲) صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۳۱٣ ۲۲۹٣‏ » والترمذي ج ۵ ص 8 298 , والمسند 
ج ٦‏ ص ١١‏ - ۱۸ » وآلفاظهم متقاربة بمعنى واحد » والسياق للمسند » وفي 
مطلع الحديث عند المترمذي زيادة لم نسردها ء لا حاجة لها في هذه القصة ٠‏ 


— ۲۹۹ 
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وكان بين الساحر وبين الملك راهب ٠‏ فأتى الغلام' على الراهب 
مسمع من كلامه , فأعجبه نتحواه وكلامئه , وكان إذا أتى الساحر ضر به 
وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضير بوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا 
ذلك الى الراهب , فقال : إذا أراد الساحر آن يضربك فقل : حبسني 
أهلي ٠‏ وإذا آراد آهلك آن يضر بوك فقل : قد حبسني الساحر ٠‏ 


ال فما هو کال د ای دات يوم عل وا ف ا : 
هذه الدابة حتى يجوز الناس » ورماها فقتلها . ومضى الناس ٠‏ 

فأخبر الراهب بذلك › فقال : « أي بني“ أنت أفضل”' مني › 
وإنك ستلبتصلى » فإن ابتتطليت فلا تد'ل” علي“ » ٠‏ 

فكان الفلام" يبس ىء الآدكمة والأسر ص وساش الأدواء 
ويشفيهم ٠‏ 

وكان جليس" للملك فعمي . فسمع به ء فأتاه بهدايا كثيرة 2 
فقال : اشفني ولك ما ههنا أجمع ٠‏ فقال : ما أثا أشفي أحدأ , إنما 
يشفي الله عز وجل » فان آمنت به دعوت الله فشفاك ٠‏ 

فآمن فدعا الله فشفاء ٠‏ 

ثم آتى الملك » فجلس منه نحو ما كان يجلس › فقال له الملك : 
يا فلان » من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربي › فقال : آنا ؟ قال : لا» 
ربي وربك الله ٠‏ قال : ألك رب” غيري ؟! قال : نعم » ربي وربك الله ٠‏ 
فلم ينال" يعذيه حتى دل على الغلام ٠‏ 

ف فبعث إليه فقال : أي بُني” › بلغ من سحرك آن تبرىء الأكمه 
والأبرص وهذه الأدواء ؟ فقال ما أشفي أنا أحدأ » إنما يشفي الله 


مكتبة الممتدين الإملاحبة hh‏ 


عز وجل ٠‏ قال : آنا ؟ قال : لا ٠‏ قال : آولك رب غيري ؟ قال : ربي 
وربك الله ٠‏ فأخذه أيضاً بالعذاب »› فلم يزل به حتى دل على الراهب ٠‏ 

فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ٠‏ فأبى ٠‏ فوضع المنشار في 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه ٠‏ وقال للأعمى : ارجع عن دينك ! فأبى » 
فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض ٠‏ 

وقال للغلام : ارجع عن دينك ۰ فآبی › فبعث به مع نه تقر الى جبل 
كذا وكذاء وقال : إذا بلفتم ذ راواته فان” رجع عن دينه وإلا 
اتويات ماحاسيي ل بر ا E‏ 


ايم يما شئت جف بهم الجيل فد هد هوا أجمعون » وجاء 
ا 


فبعث به مع. نفر في قلْر قور فقال : إذا لججتلم" به البحر › فان 
رجع عن دينه وإلا فر ”قوه في البح »› فلججوا به البحر »› فقال الغلام : 
ا e‏ 
كفانيهم الله ٠‏ 

ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به › فان 
أنت فعلت ما آمرك به قتَلْتَني › وإلا فانك لا تستطيع قتلي ٠‏ قال : 
وتأخذ سهماً من كنانتي › ثم قل : « باسم الله رب الغلام » ٠‏ فانك إذا 
فعلت ذلك قتلتني ٠‏ 

فقعل » ووضع السهم في كېد قوسه ثم رماه » وقال : « باسم الله 
رب الفلام » » فوقع السهم في صدغه › فوضع الغلام يده على نوضع 
}1( آي دحرجوه ˆ 


۰ 


* القْر "قور بقافين مضمومتين : سفينة صغيرة‎ (Y) 
۲۷۱ 
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فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك . 
فاي اقرا الك 2 ا ا و ا لان 
وقال : من” رجع عن دينه فدعوه وإلا فأ قتحموه وفنا ٠‏ قال : فكانوا 
ا 2 ا باين لها تلد | 2 0ت 
الحق » ٠‏ انتهى ٠‏ 

هذا سياق الرواية عند هؤلاء الأئمة المحدثين ٠‏ 
وسمى الغلام عبد الله بن الثامر » ووقع في ختام روايته ما يخالف بحسب 
الظاهر ختام القصة في الرواية التي أوردتاها . لكنا نرى أنه يمكن أن 
نو رواد ابن اتات تننصيلا لاسبال الرواية السابقة + 

وهذا نص المقصود منها : 

« فلما غلبه ‏ أي غلب الغلام الملك ‏ أعجزه أن يقتله ‏ قال له 
عبد الله بن الثامر ‏ وهو الغلام الذي أراد الملك قتله ‏ : « انك والله 
لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به » فانك ان فعلت 


ل لت علي“ فقتلت: . 


قال : فوح د الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله بن الثامر › 
SS‏ 
مكانه ٠‏ واست كن اهل عراف عل E a‏ 
اللي اماد 1 السك لي ل 
أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث > فمن هنالك كان أصل دين 
النصرائية بنجران » ٠‏ 


» قال : فسار إليهم ذو توا اسن بحنده ,2 فدعاهم الى اليهودية 1 


7595 سمه 


هكُنبة المفتدين الإسلاهية 


وخيكرهم بين ذلك أو القتل . فخد” الأ'خدود 2 فحركق بالنار » وقتل 
بالسيف » ومثثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً » ففي ذي 
نلواس وجنده أنزل الله عن وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم : 

« قلكل- أصحاب الأاختدود ٠‏ الئار ذات الو قود ٠‏ إذ” هم" عليها 
قثمود ٠‏ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ٠‏ وما تَقموا منهم إلا أن* 
ينُو'منوا بالله المترين الحميد ٠‏ الذي له مثلك' السموات والآر'ض, 
والله' على كل” شيء شهيد » ٠‏ 

وذكر ابن اسحاق انه « قتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 
عشرين آلفاً . ولم ينج' منهم سوى رجل واحد ينقال له : دوس“ ذو 
ثعليان » » ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدر عليه 2.» فذهب الى 
قيصر ملك الشام » فكتب الى النجاشي ملك الحبشة , فأرسل معه جيشاً 
من نصارى الحبشة يقد مهلم آرياط وآبرهة › فاستنقذوا اليمن من 
أيدي اليهود » وذهب ذو نواس هارباً » فلج في البحر فغرق ٠‏ واستس 
ملك الحبشة في آيدي النصارى سبعين سنة () ٠‏ 


0 5 زه 

0 0 Ys 

r2‏ ج 
. ع 4 ر 
سرج ل ) سا ةك )سا ( كسا جر 


« والسهاء ذات اروج » واليوم الموْعود» وشاهد ومشبود 
تل أصحاب الأحدود » النار ذات الوقود ء إذ م عليها مُعود , 
و على مايفعاون بالمؤمنين شبُود » وما نقموا منهم إلا أن يو منوا 


— ۷۳ 
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الله العزيز اميد » الذي له ملك السموات والأرْض » والله على 


كل شيع بيد » . 
( سورة البروج : ١9-1ة)‏ 
المفردات : 
البروج : أصل مادة هذه الكلمة « ب ر ج » بمعنى الظهور . وقد 
أطلقت على عدة معان , مما أدى الى اختلاف المفسرين في المراد 
بالبروج هنا ء نذكر من اختلافهم قولين : 
ی حوور ما ويه فين ها ابن کر 
وهو الأشهر في اللغةء حتى لم يذكر في مختار الصحاح › والمعجم 
الوسيط غيره٠‏ وعليه اقتصر الراغب الأصفهاني في المفردات ٠‏ 
واختاره اين جرير الطبري ٠‏ 
وشاهد ومشهود : اختلف في المراد بهذه العبارة اختلافاً كثيرأ جدأ , 
بسبب اطلاقها واحتمالها اللغوي › فيمكن أن يكون الشاهد 
والمشهود هنا من الشهود بمعنى الحلضلور › وأن يكون من 
الشاهد الذي نثبت به الدعاوي والحقوق ٠‏ 
ثم هنالك مجال آخر للاجتهاد في التأويل هو حمل هذا 
المطلق على شيء معين » وقد وردت آثار كثيرة بتعيين الشاهد 
والمشهود مثل القول بأن الشاهد يوم الجمعة . والمشهود يوم 
عرفة ٠‏ وهكذا بلغ مجموع الأقوال نحو ثلاثين قولا ٠‏ 
وعلى ذلك فانا نرى الرجوع الى طريق الترجيح بالاجتهاد 


575 — 
هكُنبة المفتدين الإسلاهية 


عن طريق النظر اللفوي » وذلك كما ذكر الرازي أن القفال 
أحسن الناس كلاماً فيه ٠‏ قال ان الشاهد يقع على شيئين : 

أحدهما : الشأاهد الذي تثبت به الدعاوى والحقوق 2 
والثاني الشاهد الذي هو بمعنى الحاضر كقوله تعالى « عالم 
الفيب والشهادة » » ويقال : فلان شاهد . وفلان غائب ٠‏ 
وحمل الآية على هذا الاحتمال الثاني أولى . إذ لو كان المراد 
هو الأول وهو ما تثبت به الدعوى لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة ٠‏ فيقال : مشهود عليه » أو مشهود له ٠‏ هذا هو 
الظاهر ° 

ثم ذكر أوجهاً من المعاني تفسر بها الآية بناء على هذا 
الوجه . وختمها بقوله : 

« ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من آيام الدنيا » ولكل 
OS‏ عم ريوع يقر الداين كن اي الماقين. يب 
وقال : « فويل” للذين كفروا من مشهد يوام عظيم » ٠‏ 

ويدل على صحة هذا التأويل » آي عموم الآية لكل يوم 
عظيم خروج اللفظ في الشاهد والمشهود على النكرة ٠‏ فيحتمل 
فيكون معرفا » يعني لو قصد به يوم بعينه لزم تعريفه وهو 
نکر ة() ۰ 

الأ خد ود: الشق في الأرض حفر مستطيلا »> وجمعه الأخاديد 
ومصدره الخد وهو الشق ٠‏ يقال خد في الأرض خدأ » وتخدد 
لحمه إذا صار طرائق الشقوق ٠‏ 
ومانة نقموا: أي ماعايوا ولا أنكرو ٠‏ 


. ٠٠١ الرازي ج ۳۱ ص ۱۳۴۳و‎ )١( 
— ۷0 
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الاعراب : 

والسماء : قَسم , وما بعده عطف عليه ٠‏ 

قكتل أصحاب الخد ود : جواب القسم باضمار اللام 
والأصل : لقتل ٠‏ حذفت اللام للطول ٠‏ وقيل التقدير لقد قتل ٠‏ 
والجملة خبرية ٠‏ واختار الزمخشري وأبو السعود ان هذه الجملة ليست 
يهذده الأشياء : أنهم أي كفار مكة ملمونون كما لمن أصحاب الأخدود 2 
كما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الايمان 2 
وتصبيرهم على أذية الكفرة 2 وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من 

النار : بدل اشتمال من الأخدود ء فان الأخدود مشتمل على النار “ 
فيما قيل ٠‏ 

إذ : ظرف متعلق بقوله « قلتل ٠»‏ أي للمنوا حين أآحدقوا بالنار 
قاعدين حولها ٠‏ 

المعنى والأسلوب : 

«والسماء ذات البروج ٠‏ واليوم المواعود»: 

يقسم الله تعالى بالسماء وبروجها وهي منازل الشمس والقمر 
وهي اثنا عشر برجا » ويقسم باليوم الموعود , أي الموعود به 2 وهو يوم 
خاشعنة” ابساواعث” نر كوك" ذ لفن »ذلك البوع' السدي كاترا 
يلوعدون » ۰ 

« وشاهد ومشلهود»: 


عة )لكين الإعلافية - 


ويقسم بالشاهد والمشهود أي ومن يشهد ذلك اليوم ويحضره من 
الخلائق المبعوثين فيه . وما يعرض فيه من الأهوال والعجائب › فيكون 
الله تعالى أقسم سبحاته بيوم القيامة ويما فيه تعظيماً لذلك اليوم وإرهابا 
لمنكريه , كما قال الآلوسي ٠‏ أو نقول ان المراد بالشاهد والمشهود كل 
حاضر آم مهم » و كل ما يحضر للناس من مهمات الأمور » ويدخل في ذلك 
من يشاهد يوم القيامة , وما فيه من الأهوال دخولا” أولياً » لأنه أعظم 
محضر يحضيره الخلائق , وفيه أعظم ما يشاهدو نه ٠‏ 

وقد عبرت الآية بأسلوب التنكير في « شاهد ومشهود » لتعظيم هذين 
الوصفين حتى إنهما لا يحاط بهما . أي وشاهد ومشهود بالفين غاية 
العظمة , لا يكتنه وصفهما ٠‏ أو للتكثير أي كثيرين جد ٠‏ 

» صر أ صلحاب" الأ خد ود» : 


المؤمنين e e‏ يقهروهم أن يعودوا 
عن توحيد الله تعالى وعبادته . وانعتاقهم عن المبودية لغير الله تعالى ٠‏ 
لا تأتي من الله تعالى فأريد منه لازمه وهو السخط والطرد عن رحمته 
جل وعلا ۰ 

« النار ذات الو قود» : 

هذا بيان للأخدود فسرته الآية بما اشتمل عليه من النار » وقد 
وصفت الآية هذه النار يفاية العظم وارتفاع اللهب > وذلك أو لل باتباع 
أسلوب البدلية » ثم بهذا التعبير « ذات الوقود » حيث عبر بهذا ولم يقل 
النار الموقدة مثلا” ٠‏ 

« إذ' هم" عليها قلعود" ٠‏ وهم على مايفعلون بالمؤّمنين” شلهود »: 

تبين هذه الآيات ما حلت به اللعنة على هؤلاء الكفرة 2 وهو زيادة 
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اد روا لافنا زر ستيه :| لزنن العا شيك بلع ن فو ب 
أن" تحدّقوا حول النار قهوداً . مشرفين عليها من حافات الأخدود 2 
ينظرون شي" الأجساد الآدمية حية في النيران الحاميةء وهم على مايفعلون 
من هذا العمل الفظيع بالمؤمنين شهود » يشهد بعضهم ليعض عند الملك 
بأن أحدأاً لم يقصر فيه !!* 

وقيل إن المعنى : وهم مع ما يفعلون من العذاب بالمؤمنين شهود أي 
حضور لا يرقون لهم ١‏ لغاية قسوة قلوبهم<2 ٠‏ وبذلك فسير الامام اين 
كثير الآية فقال : « أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين » ٠‏ 

وهذا يناسب مقصود سياق الآيتين كما ذكرنا ء إلا أنه فسر « على » 
بمعنى « مع » , و لاضير فيه فانه واقع في كلامهم ٠‏ 

ثم بينت الآيات مزيد فظاعة عمل هؤلاء المجرمين ببيان سبب فملتهم 
الذي فعله المؤمنون , وإذا هو شيء لا يوجب عيباً ولا نللكرا : 

« وما نَقمُوا منهم” إلا أن" يومنوا بالله العزين الحميدٍ ©-: 

آي وما كان لهم عندهم ذنب يعيبونهم به وينكرونه عليهم إلا إيمانهم 
يالله العزيز الذي لا يضام من" لان بجانبه المنيع , الحميد في جميع 
أفعاله وأقواله وشسر'عه ء وإن كان قد قد”ر على عباده هؤّلاء » هذا 
الذي بهم بأيدي الكفار , فهو العزيز الحميد › وإن خفي سبب ذلك على 
كثير من الناس » ٠‏ 

« الذي له ملك السموات والأرض ٠:»‏ 





)١(‏ انظر هذه الأوجه قي آبي السعود ج ٩‏ ص ۲٣۲‏ والآلوسي ج ٠١‏ ص 1١‏ طبع 
المنبرية » وغيرهما ٠‏ وثمة أوجه أخرى تأآثر أصحابها بروايات أخرى في الموضوع »> 
خصوصا رواية أن اله أنجى المؤمنين » وانقلبت النار على أعدائهم فأحرقتهم ٠‏ 
لكن سياق السورة لا يناسب تفسيرها على هذه الرواية » لذلك قدمنا تحقيق الأصح 
لقصة السورة » حتى نتحاشى الخوض ف الاحتمالات الضعيفة ٠‏ 


مكُتبة الممزدين الإسلاهية NAE‏ 


وما بينهما ٠‏ 


« والله' على كل شيءٍ شهيد » : 


لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض »› ولا تخفى عليه 
خافية ٠‏ 

وقد جاء أسلوب الآيتين غاية في تبرئة المؤمنين عما يعابون به 2 
وذلك في هذا الاستثناء : « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله » ٠‏ 
وظاهر أنه ليس بعيب › فلا عيب فيهم إطلاقاً »> فضلا عن أن يستحقوا 
بما يشبه الذم ٠‏ 


ثم قررت الآيتان براءة المؤمنين بما يدل على مدحهم حيث آمنوا يما 
يجب الايمان به وذلك يأن تممت الاستثناء « إلا أن يوّمنوا يالله العزيز 
الحميد الذي له ٠٠‏ * » بهذه الصفات التي توجب الايمان بالله تعالى 
وحده لا ششريك » وأن يطاع ء ولا يعيد أحد سواه ٠‏ 

ونسوق إليك بيان ذلك مما قاله الرازي:» : 

« فأولها : العزين : وهو القادر“ الذي لا يللب » والقاهر الذي 


لا يد افع ٠٠‏ 
وثانيها : الحميد : وهو الذي ي يستحق الحمد والثناء على ألسنة 


عباده المؤّمنين ,. وإن كان بعض الأشياء لا يحمده بلسانه فنفسه شاهدة 
00 اجنود في الحقيقة هو يفو > كما قال : « وإن من شيع إلا 


AEE ALS 
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وهو ما لكها > والقيم بهما 2 ولو شاء لأفناهما » وهو إشارة الى 
الملك التام » وإنما آخّر هذه الصفة عن الأولين لأن الملك التام لايحصل 
إلا عند حصول الكمال في القدرة والعلم . فثبت أن من كان موصوقاً 
بهذه الصفات كان هو المستحق للايمان به » وغيره لا يستحق ذلك ألبتة , 
فكيف حكم أولئك الكفار' الجهال يبكوان مثل هذا الايمان ذنيا؟!! ٠‏ 

وقال أبو السعود0ن: 

«ووصفه تعالى بكونه عزيزأ غالياً يخشى عقابه' وحميدأ منعماً يرجى 
ثوابه وتأكيد ذلك بقوله تعالى « الذي له ملك السموات والأرض » 
للاشعار بمناط إيمانهم › وقوله تعالى « والله على كل شيء شهيد » وعد 
لهم 2 ووعيد شديد لعذ بيهم ٠‏ فان علمه تعالى بجميع الأشياء التي من 
جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما حتماً » ٠‏ 


قال اله تعالى : 
١‏ إن الذي فتنوا المؤمنين والموضات ثم لم يتوبوا فلم 
عذاب جَبَنْمَ وهم عذاب الحريق » إن الذينَ آمنوا وعماوا 
الصالحات لهم جنات تجري من تمتها الأنهارٌ ذلك الفوذ الكبين » 
إن بطش ربك لشديد , إنه هو يبنْدىه ويُعيدُ , وه وّالغفورٌ 
الودُودُ » ذو العرش المجيد » فَعَال لما بريد » ٠‏ 


)١١- ٠١ : سورة البروج‎ ( 


)1( ج 5 ص 707 ٠‏ وكذا ذكر الآلوسي ج 5١‏ ص 5١‏ طبع المنيرية ٠‏ 


مكب الفمتدين الإعلافية حا 


مناسبة الآيات لما قبلها : 


أتبعها بما يتفرع عليها من أحكام الثواب والعقاب » فقال : «إن الذين 
فتنوا الموّمنين » ٠‏ 


المفردات : 
فتنوا : الفتنة المحنة ٠‏ وهي في أصل اللغة بمعنى الاختبار والامتحان. 


تقول فن الدذهب يفتنه بالكسر . فتْئنّة” , إذا أدخله 


الثار + ليطن ما جروت ق انسل بطي المسكنة + 
وقال الخليل : الفتّن' : الاحراق ء قال الله تعالى : 
« يوم هم على النار يلفتنون » ٠‏ انتهى من مختار الصحاح 
وبه فسر الراغب في المفردات ٠‏ 
بلّش : البطكش السطوة والأخنن بالعنف وقد بطش بيه من ياب 
ضرب وتصير * 
الاعراب : 
وهو الغفور الودود : هو مبتدأ . والغفور وما بعده أخبار لهذا 
المبتدآ ٠‏ 
فال لما يريد ّ أعرب الزمخشري «فعال لما يريد» خدراً لممتد أمحذوف» 
هو › في قوله تعالى : « وهو الففور » › لأن قوله سبحانه: «فعال لما يريد» 


تحقيق للصفتين البطش بالأعداع < والغفى والود للأولياء ٤‏ ولو حمل 
.عليه لفاتت هذه النكتة » ٠‏ 


م5 
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يعني بقوله « ولو حمل عليه » لو جعل خبرأ لهو . لفاتت هذه 
الفائدة أي وقوع الجملة موقع التحقيق للصفتين الم كورتين ٠‏ 

قال الآلوسي : « وهو تدقيق لطيف » 3 

المعنى والأسلوب : 


يعقب القرآن على قصة أصحاب الأخدود بالوعيد الشديد لمن 
ير تكب جريمة الاضطهاد للمؤمنين فيقول : 

إن الذين فتنوا أي محنوا المؤمنين والمؤّمنات بانزال البلاء والعذاب 
بهم ليرجعوا عن توحيد الله تعالى ودينه الحق ٠‏ وقد جعل بعض المفسرين 
الآية في شأن أصحاب الأخدود . وعلى ذلك يفسر الذين فتنوا بالذين 
حرقوأ المؤمنين بالنار » والمؤمنين والمؤمنات بأنهم الذين أحرقوا فيها ٠‏ 


لكن الظاهر من الآية هو العموم لكل من يعمل هذا العمل , لأن 
الآية استعملت صيفة العموم « الذين فتنوا » و « المؤمئين والمؤمنات » : 
ويدخل في هذا العموم أصحأب القصة دخولا” أوليا ٠‏ 

ويرجح هذا العموم أنه أكش إفادة للمقصود . وهو زجر كفار مكة 
عن امتحان المؤمنين ووعيدهم على فتنتهم هذه ٠‏ وتثبيت الصحابة على 
مواجهة المحن والصبر والاحتمال لها ٠‏ 

وأيضاً قوله تعالى : « ثم لم يتوبوا » فان هذا اللفظ ‏ كما قال 
ابن عطية ‏ في كفار قريش أحكم منه في أصحاب الأخدود , الذين علم 
أنهم ماتوا على الكفر . وأما قريش فكان فيهم وقت نزولها من تاب 
وآمن 0٠٠٠١‏ , فكان هذا إشارة الى إرادة العموم والله تعالى أعلم ٠‏ 


)1( الالوسي بتصرف ٠‏ ومذهب ابن عطية ان المراد بالآية كفار مكة والمؤمنين الذين 
امتحنوهم »2 كما يدل ما ذكرناه من كلامه ٠‏ لكن هذا لا يلزم منه تخصيص المراد 


فكتبة المعتدين الأسلامبة NS‏ 


« فلهلم" عذاب چ جهتم ولهلم” عذاب” الحريق » : 

وذلك أن الجزاء من جس العمل » فجمل مزجزائهم خصوص 
الحريق 2 وهو نار أخرى زائدة الاحراق , لعدم تويتهم وعدم مبالاتهم 
بما صدر منهم ٠‏ 
التعبير : « عذاب الحريق » حيث عبر بالحريق » على زانّة فميل » 
عياذأ بالله تعالى ٠‏ 
إشارة الى قسو تهم الزائدة « فان هو لاء تحمدت أحأسيسهم الانسانية ¢ 
وماتت فلم يتوبوا وظلوا مصرين على فعلتهم ٠‏ 

وأيضاً فان هذا التعبير ‏ والكلام تعريض بكفار مكة ‏ فتح بياب 
التوبة والايمان لهم » حتى لا يوقعهم الوعيد الشديد في اليأس من رحمة 
الله تعالى » وهذا باب من سعة رحمته عن وجل بيعياده » أنه لا يلقنئّط 
أحدأ من رحمته » مهما كانت عظمة ذنبه » ويجب على الدعاة أن يسيروا 
على هذه السنة الإلهية في دعوة الناس ,. ووعظ العصاة ٠‏ 

وما أحسن قول الحسن البصري في الآية : «انظروا الى هذا الكرم 
والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعو هم الى التوية والمففرة » ٠‏ 

ثم اتبعت السورة هذا الوعيد بالوعد العظيم للمؤمنين : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم" جنات" تجري من 
تحتها الأنهار » ! : 
هذا التذييل : 

« ذلك الفوز' الكبير » : 


— ۸۳ 
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حيث عبرت باسم الاشارة الذي للبعد « ذلك » ٠‏ للاينذان بعلو 
درجته وعلو منزلته في الفضل ٠‏ 

«إن” علش ر بنك لشدید انه هلو يبد ىء' و يلعيد » : 

لما ذكر سبحانه وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا . وذكر 
وعد « الذين آمتوا وعملوا الصالحات » ثانياً أردف ذلك الوعب والوعيد 
بالتأكيد فقال لتأكيد الوعيد : 

« إن بطش ربك لشديد » : 

أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا 
أمره لشديد , عظيم قوي » فانه تعالى ذو القوة المتين . الذي ما شاء كان, 
كما يشاء ؛ في مثل لمح البصر أو هو أقرب ٠‏ 
للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك لمعنى جليل هو أن يكون « إيذاتا » 
ينبيء عنه التعرض لعنوان الربوبية ٠٠٠‏ 

« إته هو یلبد یء' ویلعید'» : 

أي من قوته وقدرته التامة ينكد یء الخلق ¢ تم يعيده كما بدأه ¢ 
لشدة بطشه عن وجل ٠‏ وأن ذلك الامهال لهذا السبب وهو الاعادة 

ثم قال تعالى لتأكيد الوعد : 

«الزبطظرة الققورة الل ارو لوو المت اق E O‏ 
يريد » : 


فن كر تعالى من صفات كرمه وعظمته خمسة : 


مكُتبة الممتدين الإملاحية ۸4 — 


الصفة الأولى : الغفور : 

آي يغفر ذنب ه نتاب إليه وخضع لديه ٠‏ ولو كان الذنب من أي 
شيء كان » ونلاحظ هنا أن المفسرين يقيدون المغفرة , ولا يطلقونها » 
وذلك بسبب خاص هنا هو « إما لمناسبة المقام مقام الانذار ,2 أو لما في 
صيفغة الغفور من المبالغفة , فأصل المغفرة › لا يتوقف على التوبة › 
وزيادتها مما لا يعلمه إلا الله تعالى للتائبين » م 

الصفة الثانية : « الودود»: 


أي المحب ,2 وهذا قول أكش المفسرين › والمعنى أنه سبحانه وتعالى 
ومحية ألله تعالى ومودته رة :عند الخلف بإتعامه سيحانه وإكرامه 
جل شأنه ٠‏ ومن هنا فسسر الودود بكثير الاحسان » . 

الصفة الثالثة : « ذو العرش » : 


أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق ٠‏ والمراد مالكه 
أو خالقه ٠‏ والعمرش أعظم المخلوقات ٠“‏ وهو عالم عظيم جداً . 

الصفة الرايعة : « المجيد »: 

وذلك على قراءة الرفع »> صفة لله تعالى › أي أنه العظيم بذّاته 
عن وجل وصفاته سيحانه ٠‏ فانه تعالى شأنه واجب الوجود » تام التدرة: 
كامل الحكمة ٠‏ والمجد من صفات التعالي والجلال ٠‏ 

والقراءة الثانية بالخفض وهي قراءة حمزة والكسائي فيكون ذلك. 

قال العلماء : القرآن دل على أنه يجوز وصف غير الله تعالى بالمجيد. 

الصفة الخامسة : « فَعّال" لماي يد»: 

قال القفال : « فعال لما يريد » على مايراه لايعتر ض عليه معترض . 
ولا يغالبه غالب ٠‏ 

— Ao — 
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قال تعالى : 
هدهل أتاك حديث الجئود » فرعن وثمود » بل الذين 
كفروا في تكذيب ء والله من ورائهم حيط » بل هو زات" 
ميد » في لوح عخفوظ ٠»‏ 
( سورة البروج : ۱۷ ۲۲) 


أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس » وآنزل عليهم من النقمة 
التي لم يردها عنهم أحد . وقد جاء الكلام استفهاماً مستأنفاً » والمراد 
بالاستفهام التقرير أي قد أتاك والكلام هنا مقرر لشدة بطشه تمالى 
بالظلمة العصاة والكفرة العتاة ,2 المشار إليه في قوله « إن بطش ربك 
لشديد » ومقرر أيضاً لكونه تعالى فعالا لما يريد » يتضمن تسليته عليه 
الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيبقومه ما أصاب الجنود المذكورين. 


» بل الذين” كفروا في تككذ يب »: 

أي هم في شك وريب وكفر وعناد ٠‏ 

وقال أبو السعود(» : « إضراب عن مماثلتهم لهم » وبيان لكونهم 
أشد منهم في الكفر والطفيان . كأنه قيل ليسوا مششثلهلم' في ذلك » بل هم 
أشد منهم في استحقاق العذاب . واستيجاب العقاب ٠‏ فانهم مستقرون 

وهنا التفسير يجعل الموصول «الذين كفروا» لأهل مكة » مع أن 
ظاهره العموم ٠‏ كما نحاه الرازي ٠‏ 
)١(‏ ج ۵ ص ٠ ۲١۳‏ وتوسع فيه الآلوسي ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 45 — 


مستمرة على هذا النهج › وهذا هو المراد من قوله « بل الذين كفروا 
فی تكذيب » ٠‏ 
والله من وارائهم ملحيط » : 


الأولين في هذا الباب » سسلاٌه بعد ذلك من وجه آخر بقوله « والله من 
ورائهم محيط » ٠‏ والمراد وصف اقتداره عليهم ١‏ وأنهم في قبضته » 
كالمحاط إذا حيط به من" ورائه » فسلد” عليه مسلکه > فلا 
مسن فكة را * يقول تعالى : فهم في قبضة قدرتي > وأنا قادر على 
إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذابعلى تكذيبهم إياكءفلا جز ع من تكذيبهم 

» بل" هلو قلرآن" مجيد ٠‏ في لواح 8 محفوظ »: 

في هذا تسلية للنبي صلىالله عليه وسلم وللمؤمنين » وهو أن هذا 
القرآن مجيد » مسصون” عن التغيير والتبديل » فلما حكم فيه بسعادة قوم 
وشقاوة قوم , وبتأذي قوم من قوم ٠»‏ امتنع تغيير'ه وتبديلله » فوجب 
الرضا به ٠‏ ولا شك أن“ هذا من أعظم موجبات التسلية ٠‏ 

وصلد”رت ا و ا و 

« في لوح محفوظ » : 

آي محفوظ من التحريف › ووصول الشياطين إليه ٠‏ 


— ۷ 
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وهذا لبيان عظمة القرآن يبيان تسطيره الأول في العوالم العليا في 
اللوح المحفوظ ٠‏ ذلك العالم العظيم الذي هو مظهر من مظاهر علمه 
تعالى المحيط وحكمته › وإحاطته علماً وتقديراً بما هو كائن الى 
أبد الآبدين ٠‏ 


والله سيحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


مكب الففدين الإساهية 5-0 


كتب للمؤلف 

في التأليف العلمي المتخصص : 

* الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (الطبعة الرابعة) . 

* منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الخامسةمنقحة) . 

* معجم المصطلحات الحديثية . (باللغتين العربية والفرنسية » حائز على الجائزة 
الأولى لمسابقة الدراسات الحديثية » للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
جام الدول العربية», 

* تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية. (حائز على الجائزة الثانية 
لمسابقة الدراسات الحديثية المذكورة) . 

* هَذْيُ النبي يقي في الصلوات الخاصة (طبعة رابعة موسعة جدأ) . 

* دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي (الكتاب الأول) (العبادات) (الطبعة 
الاب ۰ 

# دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (الكتاب الثاني) (المعاملات) (الطبعة 

السابعة) . 

دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع) (الطبعة الرابعة). 

# النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي (الطبعة الرابعة) . 

# الحج والعمرة في الفقه الإسلامي (موضح بالمصورات الجغرافية والمخططات 
الملونة) (الطبعة الخامسة). 

* في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علمياً وبيانياً (الطبعة الحادية عشرة). 
الثانية : معدلة وموسعة. 

٭# علوم القرآن الكريم (الطبعة السابعة موسعة). 

الإحرام (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت) . 

* الإحصار (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامى فى الكويت) . 

* الع (بحث حاض لسر ارا ` 
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# خروج النظم المصرفية عن أحكام الشريعة الإسلامية وطرق علاجها. (خاص 

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) . 

المسانيد ومكانتها في علم الحديث . 

أصول الجرح والتعديل (الطبعة الثالثة معدّلة ومنقحة ومزيدة زيادات مهمة). 

خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل . 

القرآن الكريم والدراسات الأدبية (الطبعة الرابعة) . 

أحكام القرآن في سورة البقرة . (الطبعة الرابعة) . 

أحكام القرآن في سورة النساء (من محاضرات الدراسات العليا في التفسير التحليلي) . 

آيات الأحكام : تفسير واستنباط (الطبعة الأولى). 

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر (الطهارة 

والصلاة). 

* إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام (تتمة الصلاة اللباس_الزكاة 
الصوم-الحج -البيوع) (الطبعة السابعة» الأولى الموسعة). 

* فى ظلال الحديث النبوي: أول دراسة فكرية اجتماعية وأدبية جمالية معاصرة 
(الطبعة الثانية) . 

*# مناهج المحدث ثين العامة (في الرواية والتصنيف). 

مع الروائع والبدائع في البيان النبوي . 
ي تحقيق المخطوطات : 

* علوم الحديث للإمام ابن الصلاح الشهرزوري. (طبعة سادسة بتحقيق جديد 
وتعليقات موسعة). 

* المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي. (طبعة مدققة بتحقيق جديد 
وتعليقات معدلة وموسعة). 

* الرحلة في طلب الحديث ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب. (الطبعة الرابعة) 
وهو كتاب فريد يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد. 

* شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي . (الطبعة الرابعة). (والأولى 
بمقابلة جديدة على الأصل» وتصحيح مهم لأخطاء الطباعة وتعديل جوهري 
للتعليقات). 
# إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق كَكِيدِ للإمام النووي. (الطبعة 


مكتبؤرالمويمين ] لإملامية ةل 


FP #۴ # ¥ «*‏ امد اعد د 


* نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر (الطبعة الثالثة بمقابلة جديدة» 
وتعديلات مهمة في التعليق) . 

*. هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك » للإمام المحدث الحافظ 
المجتهد عز الدين بن جماعة الكناني . 

بحوث علمية ودراسات ثقافية : 

# المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (الطبعة الثامنة) . 

* أبغض الحلال (الطبعة السادسة) . 

* أسس الدعوة وأخلاق الدعاة (طبع الآلة الكاتبة) . 

* تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة النبوية وعلوم البلاغة واللغة العربية. 

# الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام (أملية جامعية) . 

* ماذا عن المرأة (الطبعة السابعة) . 

* السنة المطهرة والتحديات (الطبعة الثالثة) . 

* فكر المسلم. 

* كيف تتوجه إلى القران. 

* تعلم كيف تحج وتعتمر (الطبعة الرابعة)» فيها تعديل مهم . 

# النفحات العطرية من سيرة خير البرية َة . 

*# الاتجاهات العامة للاجتهاد . 

# ما هو الحج الأكبر . 

* الملامح الفنية في الحديث النبوي . 

# علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن وكشف إعجازه . 

* فقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح . 

* جمع القرآن الكريم وتوثيقه في عهد النبي يكل . 

# كيف تتوجه إلى العلوم والقران الكريم مصدرها. 
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مكتبة الممتدين الإملاحية 


أهم المصادر '” 


أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ٠‏ طبع مطبعة السعادة ٠‏ 

أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ٠‏ 

إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي ٠‏ 

إملاء ما من” به الرحسن من أوجه القراءات والاعراب في جيم القرآن 


٠ ١ للعكبرى‎ 


الاتتصاف حاشية ابن المنير السكندري على تفسير الكشاف ٠‏ ( بذيل تفسير 


الكشاف ) 5 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي مع حاشية الكازروني ٠‏ 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلي ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي ٠‏ طبع دار إحياء الكتب العربية في 


۽ مجلدات ٠‏ وطبع مطابع الشعب في م مجلدات ٠‏ 


(ok) 


0) 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠‏ طبع دار الكتب المصربة ء 
جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر بن جرير الطبري ٠‏ 

الجامع للامام الترمذي ٠‏ طبع مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

الجامع الصحيح للامام | البخا زاي كيلب تلاق معام هء 
الجامع الصغير للسيّلي ٠‏ انسخة شرحه فيض التدير للمناوي ٠‏ 


مع بيان الطبعة عند الحاجَة"الى-ذلك ٠‏ والمزجم-الي رجعنا فيه لأكثر من طبعة يسهل 


تمييز الطبعة من عدد الاجزاء ٠‏ 


١ 


— ۹۳ 
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في به مجلدات » وطبع المنيرية في “٠‏ جزعا ٠‏ 
السراج المنير في الإعانة على فهم بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب 
الشر بيني ٠‏ 


السنن لأبي داود السجستاني ٠‏ طبع المكتبة التجاردة نتحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد ء الطبعة الثالثة ه 


السنن للامام النسائي مع حاشيته للسيوطي والسندي ٠‏ تصوير بيروت * 
السنن لابن ماجه ٠‏ تحقيق : فؤاد عبد الباقي ٠‏ طبع دار إحياءالكتب العربية ه 
مح سا ا a E‏ 

فتح القدير لمحمد بن على الشو كاني ٠‏ 

الكشاف للزمخشري ٠‏ طبع المكتبة التجارية » مع ذيوله التالية : 

الاتتصاف » وتخريج أحاديث الكشاف » وتخريج شواهد الكشاف وإعرابها ٠‏ 
لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ٠‏ طبع دمشق ٠‏ مطبعة الملاح ٠‏ 


مدارك التنزيل وحقائق التأوبل للنسفى ٠‏ طبع دار إحياء الكتب العرية 
£ آجزاء ٠‏ 


مفاتيح الغيب للامام ]ارازي ٠‏ طبع المطبعة المصرية"فٍ ج” جزءا ٠‏ 
مفردات الق ر آن للراغب الأصفها نى بها مشن النهاتة لبن الأثير ٠‏ 
موارد الظماآن بزوائد لجا چان هنهي 
نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للزبلعي ٠‏ 

هكُنبة المفتدين الإسلاحية NS‏ 


الرس 


المقدمة في أهمية علم التفسير وضرورة تجديده 
الاستعاذة وحكمها 

البسملة وحكمها 

تفسير سورة الفاتعة 


الموضوع 


أحكام سورة الفاتحة 
فضل سورة الفاتحة 
تفسر سورة لقمان 
تعريف عام بها ومناسبتها لا قبلها 
سبب نزول « ومن الناس من بشتري ٠٠٠‏ » وتعقيبنا عليه 
التوفيق بين الأقوال في تفسير الآبة وتطبيقها على الغناء 
خس دلائل كونية تعرضها السورة 
وصابا لقان الحكيم وتحقيقنا حول شخصيته 
عود السورة الى دلاثل التوحيد ووجوب شكر الله 
خاتمة السورة وتحقيق كو نها مغيبات 

تفسير سورة تبارك الملك 
تعريف عام بالسورة ومو ضثوعها ومناس كته ايها قبلها 
افتتاحية. السورة وتقريرها عقيدة التوحيد ف الأفعال 
دلاثل الملك والقدرة في التنورة 
وظامف النجوم واعجاز القرآن ف تقريرها 
بیان سوابغ من نعمه تعالى فا اهار قرت عردو چل 
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الموضوع 


تلخيص أهداف السورة » وبيان فضلها 

تفسير سورة القلم ( ن ) 
تعربف عام بالسورة ومناسيتها للا قبلها 

التحقيق في تمسير ( ن ) ونقد روايات أنه الحوت 
ابطال السورة افتراء المشركين وبيان أنه صلى الله عليه وسلم أكمل العالم 
قصة أصحاب الجنة والعيرة بهما 
تعذيب المجرمين من ضرورة العدل وبيانات ذلك 
التحقيق في « دكشف عن ساق » وخطأ المشبهة فيها 
تفسير سورة المزمل 
تمهيد في موضوعها » بيان مناسبتها لما قبلها 

التحقيق في سبب التعبير بالمزمل ؛ وتقد فهم الزمخشري 
الآبة الأخيرة ونسخ وجوب قيام الليل » وحكم القراءة في الصلاة 
تفسير سورة النبأ 
تمهيد في موضوعها وبيان مناسبتها لما قبلها 

دلائل كونية على حقيقة البعث 

اختتام السورة ببيان عظمته تعالى وجلاله 

نفسير سورة عبس 
تمهيد حول موضوع السورة ومناسيتها للا قبلها 
تنه هام فصنب أرول ارال سوزرة اغيلين 

التحقيق في مسألة العتاب هنا ورد أوهام الواهمين 
اختتام السورة ببيان ما يتعلق بمعاد الإنسان 

تفسير سورة البروج 

قصة موضوع السورة من المصادر الموثوقة 

التعربض بكفار قريش ثم التلميح لهم بالإنابة 

بان آن حال الموّمنين مستىر على هذا النمج 

هكُنبة المفتدين الإسلاحية ۹ 
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